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لدعا بلإصبية زحلو ده عقجامل 


لا تقدير البالغين لأثر الإعلاث التجارى فى التليفزيوث على السلوك الاستبلاكى للظفل 


عيد الرحمن مود العناة 


5 
ة الإعلان التليقزيوفى : دراسة ميدائنية على عينسة من طلاب جامعة الملك 
عبد الوهاب ابن عبد الله بغدادتي ذا 
تاريخ 
0 .دور العجار المسلمين في رواج التجارة بين بلاد المشرب والسودان الغرق فيها بون ال 
الثالث والخامس المجريين (1/9١١م)‏ . 
سعود بن حمد الخثلان 4 
جغرافيا 
]ا أنموذج لتقدير المنوسط الشهرى لكمية التبخر فى المملكة العربية السعودية مقارنة بألموذجي 
نان وإيشانوف . 
محمد بن عبد الله ١‏ 07 
لغة 
تا فى علاقة عبدالله بن عباس بالشعر . 
فهد العرانيى الحارق ١‏ 
7 من مظاهر الحزك فى شعر الشالى 
ضيف الله هلال العتيبي ل 


علوم المكتبات والمعلومات 


3) تع المكتيات والمعلومات فى الجامعات العربية [181 - 1943م) , قراسة لواقع التعله 


على مستوى الدرجة الخامغية 


أسامة اليد محسود على 


القسم التجليزي 
لغة 
ل1 دراسة لغوبة لصيغتي التشية والجسع ابعص الكلمات الدخيلة فى هجة جدة (المستحاك_ 
العربى) ٠.‏ 


أنور محمد هارون تفشيندى 


لسححخصييع مجلة جامعة الملك عبد العزيز : الآداب والعلوم الإنسانية 


© عام 


© علةستوية قصدرها الخامعة قبغالات الآقات ‏ 


الملوم الآأسايية الأساسبة وبشرها مر كر الندر العلمى بالحامفة .بل الدعر قهاالبحوث الممتكرة , 
عفد ابتخدم دجوي وا وعرض الكب ,امرسق المزاد إل 
كلبة الآداب والعلوم الإنسانية - جامعة الملك عبد العزيز -.ض _ ب 40817 -. جدة 51418 - المملكة العربية السعردية 


بمداتحكير ...© الوادالتقدمة للنشر عيب الا يكون قد سيق نشرهاأو مقدمة شرق سهة أخرى , وإذاقبلت لخر لاليسمج 


ترك بوصة لكل هامغر ع رقمةترقما مده ماق ذلك الأشكال واخذاول .© منترطأذتقدم المنتخلصات ,والطوامش ,والحدارل. «والتمليق 


عل الأشكال بالمراسع ي مصمحاث ماغلة 
الكتابة 
© يبرب اخقال على النحيو :شال 
> عنواق انال ويكوذ غحصرا «عماوا عن متسر ؟ + انب الؤلف واللؤلقين ).- .2 - عنواق الؤلب .و أو اللؤلفين تفن 
الترتيب )+ > المستخلص لايتجاور مالقى كلمة , اه - اللثن : ويسم إلى عاوين رئيسة مددة ؤقق المبيخ البجتى الجبع و عل سبيا بال 
الفرعية ات المسسنوى الواحد مكنوبة 


التقلدمة : التجارب ؛ التائج » الفافشة » الامستاحات , المراجخ ٠:‏ املاح | + مع مراعاة أ تكو المنلر 
بالطريقة تنسها 

© يكوى لكل حك مستخاصان أحدهما بالعزيية والآحر بالاخليرية . وبع في كتاتهما القواعد الدولية لككابة المستخفصات عل ألا ينسازز عده كلمات 
أي سما :+7 كلمة , براعى أن بتصسن الستحلصض أعم الحقائق والاستتاحات , وأن يكو مستقلا بداته, يضى عن قرامة المقال © يستدم التضام 
المترىالاخنساراتالمفسة51) © النديلاث : تكود مرقمةت قيسا ماللا خلال ا وعد الإشارة إل مرجع للسرة الأول يكنب كاملا عل أن 
يكوا املد عل بالاسم الأول متبوعا اسم العائثة . عمد تتكرار الإشارة إلى المرجع نفس تستحدم امسطلاحات الأحالة المفتة , لأيضي ذكر المراجع كاملة في 
القديلاث فى إعداد مراحع كاملة ‏ نهاية الي © حور أن يستحدم المؤلف , بدلا ني التدريلات ؛ نظام اسم/تازخشفحة في الكن . علي في هده 
احالة مراعاةالفواعد اندم ةي هذا اشيج ...© المراجع :تونب هجالياً حسب اسم خالئة املف , تكو جميع المناصر اللي حرافية للمرجيع كاملة ٠‏ 
مع اننع القواعد الذولبة لكتابتها , تكب حميع أسعاءالمؤلفين . ولا يشال , ون» . يب التأكد من أن جميع مراع الواردة بامتن مكورة بالفائمة ٠,‏ 
؟ أنه ع ألا تكرت هنا مراحع باقائمة م مشر إلها فى الحن 


الجداول 
© انرقم الحداول ترقينا مسلسلاً بعلا اكتن . ويكوق لكل سيا عبرا أعلى المدول 


مصيره أسقك ...© تيزم أناكن الجدازل في عاتم 


ب , 9إواشي تسيل كخاية أرق لمث بمدها ام 


© الأشكال 
تدم ق علاقة ممصلة مع مراعاة عدم لها © باز إلى مواصع الأشكال في هامس الححن أو لفق صورة منا في أساكاا المددة 
الى .© تقدم الأشكال انغطية مرسومة بام الصيتى على ورق كلك أو فاع مقاس 14205 سمأو أصعافه أو أنصاقه , مع مراهاة حك الخروف 


الرموز والخطوط ٠‏ © تضده الصور الظلبة (الفوتوغرافية) من سح أصلبة مطنوعة على ورف لماع فقاس ©1841 سم أو أضماقة أو 
أنصائه ...© الاتضل الور اللوتة إلذإدا كان اللرن دلا علمية 


© يراج المؤلى ثمريشى اإطيع الأول وسفح) والثانية إصفحات) ٠‏ عل الاحتغرة. امراجعة أكتوى الاساعة .© ولاعور له الإضافة أو الحذف 
أو التعديل وحاصة غل التجرية الصمحاات 
# المستلات 
© بيحضل مؤلص و مؤافو كل عمد على 0 مستلة م ناليبحث يدون تقأبل ...9 يبحمل المؤلضٍ المؤلقود )تتكائيف مارلد عل دللك طيقا لحا يقرزه 
» طلب المستكات الإضافية قبل الإحالة الطيع 


المركر ؛ وعى المؤلف و 


ميدق مقدما . 


هيئة الإشراف السام ست لم 


١‏ د . أسامة عبد المجيد شكثي أستاذ الأمراضى الباطنة مشرفاعامًا 
الرو قارع عيذ مدن 2 7 أستاة الإذارة المالية اعون 
أ . د . عبد الإله عبد العريز ياناجه أستاذ علوم الأحياء عضوًا 
| . د . عبد الله عقيل عنقاوي أستا: التاريح عصوًا 
أ د . عبد القادر عل بخيري أسنناذ علوم البحار غضوًا 
رةه أخذعمر يغلك أسناة الكيمياه غضرًا 
أ. د , حسان حسين قطان أستاذ الأمراضص الباطئة عضرًا 
, د محمود عبد الظاهر ونس أستاذ الإلكتروئيات. عضوًا 


باج ةالص ا #س اح 


د .. جمد بن جمد العرينان رئيسا للتحرير 
د عد انمحسن بن فراج القحظائيا عضرا 
د ؛ عبد الحميد إبراهم حسين عضواً 
د . عبد اللطيف الشيخ توقيق الضباغ غضواً 


ل اه لاششاراك الشوي #-ب- | 


بل المملكة ه ربالاث سعودية 
هه خارج المملكة قاد 


ات أمريكية (بيا في ذلك البريّد) 


« اليع والآفتراك م 
مرك النشر العلمي - جامعة الملك عبد الغزيز 


صن ات.. 1640 - جندة (7144 - المتلكة الْربية السعودية 


# التادل ©# 


عيادة شؤون المكتبات -:جامعة الملك عيذ العزيز 


خر , ب19.0/ا6- جذة 71443 - الملكة الغربية السعودية 


نيم جامفة املك عنها العريق 


القسم العزي 


مملة جامعة املك عبد العريز < الآداب والليم الإنسائية ,م من سن عن 5 - 78 947/7417 ام 


تقدير البالغين لأثر الإعلان التجاري فى التلفزيون على السلوك الاستبلاكي للطفل 
عبد الرحمن خمود العناد 
أستاذ مساعد , قسم الإعلام : كلية الآذاب . جامعة الملك سعود ؛ الرياض 
المملكة العرببة السعودية 


المستخلص : الحدف من هذة الدراسة هو معرقة الآراء المدركة والملاحظة للإعلانات 
التجاربة عل الأطفنال : وقباس اتماهات وآراء البالغين فى مدينة الريياض نو الإملان 
التجاري الموجه للطفل . والتغرف عل نوع العلاقة بين الاتماهات والآراء من ناحية 
والآثار المدركة والملاحظة من باحية أخرى ولتحقيق أهداف الدرامة تم توزيع ألف 
٠٠١‏ استارة صسمت القيياى متغيرات السحث ف الأسواق والمواكسر والمحلات 
النحاربة فى عشرة من أحياء مدينة الرياض . وقذ أعيدت بريديا ماد 
(575) اسغارة استخدمت فى تيل التاائج . 

وبببت تنائج الدراسة أن البالغين فى مدينة الرياض يعتقدو أن الأعلان التجاري 
ف التلفزيون مؤثر جدا عل الأطفال ؛ وقد لاحظوا بعض آثاره على أطفاهم الذين غالبا 
ما يطلبون شراء السلع المعلن عتها : ويستبلكون “كميات كبية منها . وبرفضون أحيانا 
استبلاك السلع التي لم يشاهدوها ق الإعلانات التجارية . وبشكل عام : قن اتجايات 
بأراء أفراد العنة نمو الإعلان التجاري فى الالفزيون سلبية » وهي توتبط ارنباطا عكسيا 
بالآثار المدركة والملاحظة للإعلاناث التجارية : بحيث يزداد الانجاه سليا كتمسا زاد 
الاعتقاد بالأثر 


وثلاث ومشون 


مقدمة 
بدأ الاختيام بموضوع الإعلان التلفزيونيٍ والطفل فى الرلائيات المتحدة الأمريكية كجرء من قضية أوسع 
وأشمل نتعلق بتأثير برا التلفزيون الختلفة . وخصوصا تلك التي تحتوي على مشاهد عنيفة أو جنسية . 
ولظرا لترايد استخدام الإعلان فى التلفزيون . وبدء بعض المعلدين فى استخدام الإعلانات الموجهة للطفل 


0 عم رمن جرد العناد 


وها حلال براج الأطفال وبرائج الرسوم المتحركة ٠‏ فقد يدأ الآباء والتربوبوت وقادة الفكر والرأي 
جمعياث المنتبلكين 6ت وافيئات المهتمة بالطفل فى التقاد هذه الممارسة الإعلانية . وأصيحوا 
ينادو بضرورة تقنين ونقعيد الإعلان الموجه للطفل للحد من اثاره السلبية على رجال المستقبل . وكتيجة 
لكنة الإعلان الموجه للطفل وتزايد الانتماقات الموجهة له : أذ موضوع تأثير الإعلان التلفزيوتي على 
الطفل يستحوذ على اهتيام أعداد كبيةٍ من الدارسين والباحقين حتى أصبح من أهم موضوعات الإعلام 
بالاتصال وأكيها إثارة لنجدل والاختلاف . 

وم يبدأ الإعلان التجاري فى تلفزيون المملكة العربية السعودية إلا فى سنة ٠‏ + 1ه (9/5١م) ٠‏ 
وكانت بدايته فى القناة الثآنبة وللسلع الوطبة فقط . ثم فتح ياب الإعلان فى القناة الأول يعد ستة أشهر 


من بدايئة لجميع أنواع السلع الوطنية متها والأجنبية . ومنذ ذلك .الوقت.. أخذ الإعلان التلفزيوني بزداة + 
فارتقع الدخبل العام للإعلانات اليثوة من خلال التلفزيون السعودي من حوالي 45 مليوك ريال فى السنة 
الأولى :14 -14017هم إلى أكثر من ١3‏ مليوك ريال فى سنهه الثالشة الخاصة بالقبرة من 
هلم ؛ ذه إلى ٠‏ +/ولة. 14 ١ه‏ روزارة الإغلام )١1549‏ . ومند البداية : استمر الإعلان 
التلفزيوني يستحوذ على اهتهام الرجل العادى فى المع السعودي . © بدأ يثير اهتهام قادة الفكر ولبرأني 
فى اجمع , وأخعدت الخاوف من خخطر آثاره تثار بين حين وآخر فى وسائل الإعلام وفى حاف واللاءات 
الدينية والاجتماعبة والثقافية . ومع زيادة كمية الإعلانات ق التلفزيون أعمدث الاتتقادات توه لشكل 
الإعلات فى بعت الأحيات . ولضمونه ق أخرى . ولشكنه ومضمونه فى أتاب الأحيان . وى حين أن 
هساك من تقد الإعلان عوفا من آثاره الاقتصادية واناره التعلقة بالاستبلاك وقرارات الشراء والخداغ 
الإعلاني . فإن هساك قطاعا كيرا من يتتقدون الإعلان التلفزيوني بسيب الآثار الثقافية والاجهاعية 
أفخملة له , وسبي عدم تمثنيه - من وجهة نظر البعض - مع تعالم الدنين وغالقعه لبغض الأسس 
والمبادنىء والأحكام الإسلامية . وخصيضا تلك الحعلقة بالسفور والموسبقى وبيع الغسرور . ا أن 
لللإعلان النلفزيوني فى المملكة العربية السعودية منتقدون ؛ فإن هناك من يستخدمه ويدافع غنه 
شأن الآثار السابية اغحملة له . ويأني فى مقدمة هؤلاء المعلدون أنفسهم 

وإذا كان هناك من يرى أن للإعلان النجاري ى 0 عموما آثارا سلبية على البالغين من أفراد 
الحمهور العام . قن هناك عدوا و من الباحثين وغييهم من يحمَلون الإعلان مسؤولية تعبليم الأقلفال 
أنماطا استبلاكية سيئة . ونجزم قطاع كبير هن الخدبين للاملة اير للإعلان آثاراً سلبية كييق 
على الطفل . وبيننا يتخوف البعض من احتال تسسبب الإعلان اأتلفزيوني فى إحداث مغل هذه الآثار دوت 
قطع بحمية حدوثها . فإنه من النادر أن يوجد مر ن تجزم بنفي حدوث الأثر السلبي للإعلان التلفزينوت 
على الطفل ومدو أن ضعوبة قياس أثر الإعلان التجاري ف التلفزيون قد جالت دود دراسة اثاره 
ياشرة , قعسد كثير من الباحتين - كا مشرى بعد قليل - إلى دراسة اسنجابة الأطنال اللرسائل 
الإعلانية » وسلوكياتهم علال وبعد التعمرض ؛ وسلوكهم الاستبلاكي بشكل عام من خلال استفعاء 


تقدير الالفى لأثر الإفلاظ التجايى ى #لشتريون على الوك الأستيلاكى اللطفل 9 


آراء الآباء والأمهات . وغهذا السيب فإن المدافعين عن الإعلان يشككون بتتائج هده الدراسات التي 
تقيس تقدير الوالدين لأثر الإعلان على أبنائهم وهو لايسكس بالضرورة - كا يقولون - الآثار الفعلية 
للإعلان التلفزيوني . كلك فإن اعتاد تخطنات التلفزيون التجارية فى امجتمعات الغربية على دخل 
الإعلان المادي . والقرة السياسية والاقتصادية التي تتمتع بها الشركات المغلنه ‏ جغلت وشائل الإعلام 
والقائمين عليبا والسسياسيين التين همهم كنبا دعم وتأييد الشركات المعلنة يقفون موقفا حايدا حبال هذا 
الأمر » فاستمر الإعلان للطفل حتى يتوصل المتقدوت له والمدافعون عه إلى تتيجة مؤّككدة حول 
السلبية على الطفل ..وواضح أنه لابوجد خلاف حول تأثير الإعلان التجاري على الأطقال وغيرهم ٠‏ 
ولرلا هذا الآثر المنمثل فى زيادة مبيعات السلع المعلن عتها لما استمر المعلنون فى صيف البالغ الطائلة على 
إنتاجه ويئه . ولكن نقطة الجدل تدور خول ما إِذا كانت هذه الاثار سلبية على مستوى الفرد وعلى 
مستوى المجتمع أم إيجابية , 


موضوع البحث وأهدافه 

يعالم هذا البحث موضوع الإعلان التلفزيوتي الموجه للطفل فى المملكة الغربية السجوفية.- 
وتتحصر مشكلة البحث ف معرفة تقدير البالغين فى مدينة الرياض لأثر الإعلان التلفزيوني على الأطفال 
بشكل عام : وملاحظتبم لآثاره فى طليات الشراء وسلوك :الأطفال الاستبلاكي ٠‏ وموقفهم من الإعلان 
التجاري .فق التلفزيون واتجاههم تمه وكذلك علاقة الاتجاهات بالتأثير التوقع على الطفل . وبناء عليه 
فإنه. يمكن تحديد أهداف البحث فيما يلى : 

؟ - الكشف عن مدى متابعة الأطفال للإعلانات التجارية فى التلفزيون . ودرجة اههامهم يبا 

. معرفة مدى استجاية الأطفال سلوكيا للرسائل الإعلائية فى التلفزيون‎ - ١ 

+ - التعرف على اتجاهات البالغين حو الإعلائات التلفزيونية الموجهة للطفل 

ع - تحديد نوع العلاقة بين الأثر المتوقع والملاحظ للإعلان التلقزيرني على الطفل واراء وانجاهات 
التالغين نوه . 

ولتحقيق هذه الأهداف يتخاول البحث الإجابة عن الأسعلة الغالية + 

١‏ - هل يشاهد الأطفال الإعلاثات التجارية فى التلفزيون باستمرار ؟ وهل يتابعوما باهنهام ؟ 
ومتى يشاهد الأطفال أكبر خدر من الإعلانات فى التلفزيون ؟ 

+ - هل يعتقد البالغون أن الإعلانات التجارية مؤثرة على الطفل ؟ 

+ - هل يطلب الأطفال شراء السلع التي يشاهدوتبا فى الإعلانات ؟ 

؛ - هل يستهلك الأطفال كميات كبيق من السلع التي يشاهذونها فى الإعلانات ؟ 

ه - هل يسع الأطفال عن استبلاك الع التي لم يشاهدوفا فى الإعلانات ؟ 

+ - ماهو رأي البالغين فى مدى فائدة أو ضرر الإعلان النجاري الموجه للطقل ؟ 

٠+‏ - هل الاتجاه العام شمو الإعلانات التلقزبوتية الموجهة للطفل تلبي أم إيجاني ؟ 


عله ارج أحبود القند 


م - مأهي العلاقة بين الاتهاه العام ثحو الإعلانات الموجهة للطفل والأثر المتوقع والملاحظ لها 
على الأطفال ؟ 
أهية ابحث 
ببتمذ موضوع البحث أهميته من عدة جواتب : وبأتي فى مقدمتها أهمية الطفل نفسه وأهمية 
دراسة حميع الظروف والعوامل الني يمكن أن تؤثر فى تنشعته . والإعلان من خلال التلقزيون يصل إلى 
قطاع كير من أطقال المع يه هذه الوسيلة وانتشارها وكية استخدامها من قبل جميع أقراد 
العائلة . ولأن التلفزبون يغتبر الوسيلة الإعلانية شبه الوحيدة التي يمكن للمعلتين الوصول من خلاها 
لحمهور الأطفال + ولأ فدرات الوسيلة الفنية كجمعها بين الضوت والصورة يمكن أن تجعلها مؤثرة » 
ولأك الطفل قابل للتأثر أكثر من بيو من أقراد امجتمع .. فإن من الأهمية بمكان دراسة هدة الموضوع 
للتعرف على طبيعة المشكلة : وحجمها . كدلك فإن حداثة التجربة الإعلانية التلفزيونية فى المملكة ٠‏ 
وماتنيو من جدل فى الأوساط الاجتاعية والدينية والثقافية .. تجعل دراسة هذا الموضوع أمرا ضروريا » 
لكي تسشد المناقشة على الأسس والحقائق العلمية بدلا من الامتناد على والاستشهاد بالانطياعات 
والملاحظات العابرة غير الموضوعية .. والتجربة الإعلانية فى المملكة تاج إلى تقيم علمي يستطلع آراء 
المشاهدين ويوثق بطزيقة مننظمة اراءهم واتجاهاتهم ويخاوفهم حول الإعلان على الطفل . وتقييم 
التجربة الإعلانية للتلفزيون السعودتي ؛ قد يساعد فى اخضار إمكانية حدوث الآثار السلبية التي يتخوف 
من إمكانية حدوثها البعض ؛ وقد بؤدي ذلك إلى تحسين واقع الإعلان شكلا ومضمونا لخدمة كل من 
المعلن والمستيلك والمجتمع يشككل عام . 
وإضافة إلى ماتقدم : فإن الخاجة قائمة قى الوطن الغرني عموما لمزيد من الأببحاث والدراسا. 
الإغلامية . وخصوصا ماتعلق منبا بتأثير وسائل الإعلام . وتأثير التلفزيون على الأطفال بوجه حاص . 
بر وسائل الإعلام على مستخدميبا أبلغ ذليل على 
حاجة هذا الحقل إلى دراسات وأبحاث ثبني المعرفة العلمية الأماسية وتساهم فى تعزير أدبيات الدراسة 
الإعلامية فى الوطن العرفي . كا أن تأثير الإعلان التلفزيوني واتجاهات المستبلك حيالة يعتير مجالا هاما 
من الات الدرامة الأكاديمية وهو على الرغم عن أهميته فإنه .لايزال يفتقر إلى ألد, باسنت والأبحاث فى 
جميع البلدان. العربية . وفى هذا الصدد كتب أبو جمعة : (إن هناك ضرورة للقيام بقياسات لآراء 
واتجاهاث المستبلكين بدولة الكويت نحو الإعلان بصفة عامة و /أو الإعلانات فى وسائل تشر معينة » 
وذلك على فترات زمنية معينة وبشكل دورى . ويمكن أن يستفيد من هذه القياباتث كل الجهات 
وولة عن حماية المستبلك . وؤسائل النشر نفسها . . ) (أبو جمعة 1349 : 31) . والإعلان 
التجاري الذي بدأ من أكثر من أربع سنوات فى المملكة العربية السعودية » لم يتعرض حتى الآن لأى 
دراسة تتناول تيه على الطفل . ولم يد الباحث سوى دراسة واحدة تنناول هذا الموضوع بصورة 
عباشة : ولكنها لم تكن مقتصية على موضوع الإعلان والطفل م سيتضح عند استغراضنا للدراسات 
ذات العلاقة . 


ولعل ندرة الدراساث ق مال الإعلام وفى مجال 


تقدير الالعين لأثر الأغلان التجارى ى التلتزيوف عل الوك الانتيلاكى الاطفل 


استعراض موجز للدراسات السابقة 

أتناولت .قليل من الدراسات الإغلان التلقزيوتي فى المملكة . ولم يتمكن الباحث من الحصول عن 
أي دراسة لتأثير الإغلان. التلفزيوني على الأطفال . أما موضوع الإعلان كظاهرة اقتصادية واجتاعية. 
عامة فقد حظى ببعض الاهتام » وتعرضت له عدد من البحوث والدراسات كدراسة حسين (حسين 
)+ ودراسة أبو ركبه (أبو ركبه )144١‏ + ودراسة مجلس الغرف التجارية الصناعية بالمملكة 
(مجلس الغرف . بدوك) - 

والدراسات السابقة على الرغم من أهميتها ومسامتها فى إثراء أدبيات دراسة الإعلان ق المملكة » 
ليست ذات علافة مباشرة بموضوع هذه الدراسة وفن الدراسات التي تعرضت لرأي المستبلك واتجاهانه 
نحو الإعلان التجاري فى المملكة دراسة عن نقييم نظام حماية المستبلك أجريت فى عام ١8‏ + ١ه‏ (قريطم 
وأخرون )١1547‏ .. وقد أوضحت هذه الدراسة التي كانت قبل بدء الإعلان فى التلفزيون أن المستبلكين 
غير راضين عن وضع الإعلان ٠‏ وأن مضمون الإعلانات يخشوى على معلومات مخلفة فى الواقع الفعلي 
للسلعة . واقترحت الدراسة منع الإعلانات المضللة والدعاوي الإعلانية المالغ فيا حماية للمستبلك. 
(قريطم واخرون ١985‏ : 45 -/40) 

ومن أبرز اندراسات الني تلت بداية الإعلان التلفريوني فى المطلكة وتعمرضت بشكل مباشر 
لاتجاهات المستبلكين ؛ الدراسة التي قام بها الدكتور كتبخانه وزصلازه فى سنة 1958م . ففد 
استطلعت البدراسة ارإء عيفة مكونة من خمصسمائة شخص فى مدينة جدة + واتصضفت بالشمول فى 
تعرضها لموضوع الإعلان التلفزيوني فى المملكة (كتبخانه واخرون )١885‏ . ومن النتائنج الني توصلت 
إليبا هذه الدراسة والشبي .ها علاقة بموضوع هذا البحث أن //7٠١‏ من أقراد العينة ذكروا أن أبناءهسم 
تخرصو على مشاهدة الإعلاناث ف التلفزيون (كتبخانه وآخرون ١948‏ : 45) » وأن أساء أو أحد 
أفراد أسرة .8 منهم برددون بعض الكلمات والعبازات التي تتردد بالإعلانات.. م كشفت الدراسة أن 
حؤالى .88/: من أفراد العينة يشاهدون الإعلائاث إما باننظام أو أحيانا . وأن 175/ منهم يفضلون 
الإعلان التلفزيوني على الإعلان فى عَيوِ من الوسائل :وأن 88 من شاركوا فى الدراسة قاموا بشراء سليع 
بعد مشاهدة الإعلان عنبا ركتبخانه واخرون ١95‏ : 1ه - )1١4‏ . 

وفى الولايات التحدة الأمريكية . يواجه الإعسلان التلقزيوني وبالتات الموجه مسه للطفل اتعقادا 
حاذا ؛ وقد تعرض يعض الباحدين والكتاب لآراء الآباء والأمهات وقنادة الرأي والمهسمين بالطضل وأفراد 
امجدمع بشكل عام لاستقصاء ارائهم ومعرقة آثار الإعلان التلقزيوني على الطفل > يقدرها البالغون . أما 
بخصوص الاتجاه حيال الإعلان فيكفي أن تسوق مقولة رئيس هيفة تلفزيون الأطفسال 
(دهتعتتماء" 5' معمفلزك (اعة) ,10 ممتاعخ) , وهي عيئة هدفها حماية الأطفال من التلفزيون ؛ إذ 
يقول : (الإعلان للطفل عمل غير أخلاقي من أوجه عدة ؛ فالأطفال أقل نضجا وتعليما من الكبار وهذا 
نحاول حمايتهم ( (79: 1979 علاةة) وأضاف : (أن الوسيلة التي يمكن استخدامها كأداة تعليمية لتعليم 


اع الرحمن جرد المناق 


الأمريكيين مايتعلى بالصحة والغقاء السليم تضق إلآن للكذب وا للعتومات السيئة والاقساع غير 
الخلاق . والإعلاك يقندم أخطارا عذة لضحة الأطمال , أسها : تسوس الأننان ؛ امتيعاة الألعمة 
المنيدة من الغذاء , البدائة أو السسة . ومشاكل صحية أخرى تنطور حتى فى مرحلة البلوغ كنتيجة 
للتغود على الطعم الحلو المكتسب فى مرحلة الطفرلة (101 : 1969 6ا58) . وانتقد ربس ورشة 
الأقلفال المنتجة للبرياع المعروف (شارع السمسم) الإعلان التلفزيوني للطقل انتقادا يدلل على قناعة 
تامة بتأثيو ٠‏ حيث يقول : (إذا ماوضعنا كمجتمع اهعامات أطفالنا فى المقدمة . فإنتا مسقاد إلى 
النتبجة الحتمية وهي أنه من الخطأ جدا نيع السلع للصغار الذي بشبه اصطياد سك موجود فى خزان 
مقفل . . إنبا عملية جائرة وبشعة) (100 : 1979 علرهكا) , 

وى ذراة على مستوى الولايات الخحدة الأمريكية حول أكثر المشاكل مضايقة للوالدين فى تزبية 
أطفاهم ذكر +5/ من المبحوثين أكل الأطفال قيما بين الوجبات ء وذكر 1/55 منبم أن أطقاهم يطلبون 
بشكل دام السلع اأحي يشاهدونبا فى الإعلانات التجارهة . وأوضح ؟5// أن من هذه اللشاكل قضاء 
الأتفال وقنا يشاهدون التلفزبون (96: 1979 علإه>ة) . وبيدو أن هناك علافة قوية بين الاتجاه السلبي 
حيال الإعلانات التلفزيونية لدى الآباء والأمهات ومراقبة كمية مايشاهده الأطفال منها وتعليمهسم عدبا 
وعن أهدافها وأغراضها . ففي دراسة وماك 18/1080 انضح أن الآباء الذين يتحكبوت يتغرض أبنائهم 
للتلفزيبون هم ممن لديهم اثباهات سلبية جدا ضد الإعلانات التجارية فى التلفزيون » وأن أبناء هؤلام 
الآباء لدبم فهم أعمى لطبيعة الإعلان أهدافه , وأن طلباتهم من السلع المعلن عنبا أقل يككثير من 
طلات الأطفال الآجرين (17: 1983 هههة/9ا) . واتفقت معظم دراسات وتحوث تأثير الإعسلاث 
التلفزيوني على الطفل , غلى أن الأطفال يمكن أن يكوتوا هدفا سهلا للإعلاننات التلغزيونبة . وقند لخحص 
كي (100 : 1979 علإةكا) نتائج الدراسات حول هذا الموضوع فى التقاط الثلاث النالية : 

أ- يصعب على الطفل التفريق بين إعلانات التلفزيون والبراع غير الإعلائية . 
- لاليدي الأطفال فهما واضحا لغرض الإعلان التمثل فى زيادة الطلب على السلع . 

ج - يستجيب الأطفال للإعلانات استجابة قوبة دوث قدرة على المييز » خضوضا عندما 
يشاهدون الإعلإنات مع أشخاص لابوضحون لهم الهدف من الإعلان . 

وأفادت هذه الدراسات أن تأثير الإغلان التلفزيوني يتضخ فى سلوك الطفل الشرائي ٠‏ وق مماريشه 
للضغوط على والديه للتأثير فى قزاراتهم الشرائية .. ووجدت دراسات الأثر هذه أن تأثر الطقل بالإعلان 
التلفزيوني بأد كلل أو بعض الأشكال والممارسات. التالية : (167-170 : 1979 عللة/18) 

أ - الشراء الشخصبي للسلعة المعلن عَنها - 
ي - الطلبات المباشرة فى المزل 
ج - الطلبات اباش .داخل المحلات التجارية , 
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د - الإفلاء . أو الطلب السلبي » ويعني .استهلاك الطفل كميات كيب من سلع معيثة عن 
قصد والأمتناع عن استبلاك أخرى . 

وير الأطفال على قرارات والديهم الشرائية. خاصة ماتعلق منبا بالسلغ والخدمات التي يعتبر 
الطقل ذانه هو المستبلك النباني ها . أو تلك التي يشترك جميع أفراد الغائلة فى استبلاكها أو 
استخدامها . ويستخدم الطفل للتأثير على قرارات والديه الشرائبة عدة أساليب كالطلب والترجي والبكاء 
والاحتجاج , ومع أن طلب الطفل قد لايستجاب ء فإنه كثيرا ما يوضح السلع الي يفضلها - وقند 
تبتر الطفل ليشمل سلع وخدمات ليست خاصة بالطفل كا أوضح ذلك رايت 18/1804 فى قوله : 
(عندما لامميل أفراد العائلة إلى تفضيل علامة تحارية معينة ء وعندما تعتبر الأ جميع العلامات التجارية 
متساوية » فإن رغبة الطفل أو مايقضله الطفل يكون له أثر كبير فى تحديذ ماستحضل عليه العائلة) 
(159 : 1969 علزه1) وفرّق دوناهيو عس«امهه2 بين الأطفال مابين الخامسة والسابعة من العمر 
والأطفال بين سن سبع سنواث إلى عشر ستوات ؛ وأكد أن. الأطفال الأصغر سنا يتصفون بأعهم 
لايفهموت ماهية الإعلان ولا يفرقون بينه وبين برا التلفزيون. الأخرى ولا يستطيعون إدراك أهداف المعلن 
من الإعلاث ونواياه الاقناعية (252 : 1983 ©000080) . وفى هذا الإطار أوضحت دراسة وإردك:ظ/ا 
وزملائه ؛ أن الأطفال فى سنواءهم الأول يتعلمون سلركهم الاستبلاكي من خلال اتصاهم مع الأ » 
ويدأون فق .فهم مغزى الإعلانات التلفزينية عندما جكزر رفض الم شراء مايظلبرنه من السلع ٠‏ بينا 
يتعلم الأطفال الأكبر سنا من خلال التجربة وأحيانا من خلال تفاعلهم مع الوالد /» 4هللا 
(177 : 6.1978 . كذلك قفد بينت هذه الدراسة أن كمية مايشاهذه الطفل من إعلانات التلفزيون لا 
علاقة ها بتطوير العادات الانتبلاكية لدى الأطفال الأكبر سنا ء وأن بعض الأطفال ‏ حتى الضغار 
متهم ٠‏ أظهروا علامات وجود اتجاهات مشككة يبعض الإعلانات ٠‏ وعادة ماتكون بسبب تجربة سبئة 
مع السلعة المعلن عنها . وتعليقا على هذه النتيجة كتب الياحثوت : (أن التجارب السلبية والاتجاهات 
التي تعقبها يمكن أن نخدم كدفاع إدراكي ضد الاقناع الإعلاني فى المستقبل . ومع ذلك لايوجد دليل 
قري يدعم هذه النقطة) (177: 1978./ه/© فعه/لا) . 

ودرس روبرتسون «وكامعط89 تأثير الإعلانات التلفزيونية على علاقات الطفل بوالديه » ووجد أن 
هذا التأثير يتخت ق العادة الأشكال التالية : (195: 1980 «موضءطم8) 

أ - تؤدي طلبات الأطفال الاستبلاكية للسلع المعلن عنها إلى توتر فى علاقة الطفل بوالديه فى 
بعض الأعيان . 

ب - يكون هنذا التوتر أقوى فى العائلات ذات المستوى الاقتضادي الخدني بسبب احتهال كارق 
رفض الوالدين طلبات أطفاهم : 

ج - يؤدي رفض الطلب إلى الإجباط لدى كل من الوالدين والطفل ٠‏ كا يؤدي إلى الشغور 
بالذب والامنعاض أو الامتياء ‏ 


علد الرحن خبرد العتا 


د - قد تؤدى طلبات الأطلفال إلى إحداث مشكلات فى تحديد أزلويات اسعبلاك العائلة 
وخضوصا بالنسية للعاآئلات الفقية 

وبين بخث اخخر أن الوالدين برقضون مايين. الثلث والنضف هما بطلبه الأبناء من السلع .. وأن 
السلع المرفوضة تقع فى الغالب ضمن فعة الألعاب والحلويات » وأضافت تانج هذا البحث أن مابين 
الثلث. والنصف من الأطفال يشعرون بالحزن أو العضب أو الاحباط نتيجة لرقض طلباغهم ١‏ وتزيد هذه 
النسبة نين الأظفال ألذين يشاهدون الإعلانات التلفزيونية بكفة . وإضافة إلى ذلك ٠‏ يعائي بعض 
الأملفال من عدم الرضتى النقبي من جراء مقارنائهم للأوضاع الثالية المصورة فى الإعلانات بأوضاعهم 
البينية الواقعية وكدلك عندما يكتشفون أن السلعة فى الواقع أسوأ من صورتها فى التلفزيرن 0عغاه) 
(284 ؛ مهو 

ويتضح من الاستغراض السابق أن للإعلان التجاري ق التلفزيون اثارا إدراكبة ونفسية وسلوكية , 
وأ الآناء والأمهات قد لاحظرا هذه الآثار فى سلوك أطفاهم الشرائي والانتبلاكي . قهل للإعلانات 
التجارية في تلفزيون المملكة العربية السعودية نفس الآثار من وجهة تظر البالقين ؟ وهل لاحظ البالغون 
آثارأ ق سلوك أبنائهم الشراني والامتبلاكي ؟ وماغو موققهم من الإعلان التجاري للطفل ؟ 

نج الث 

الأهداف البحثية استخدمت الدراسة متبج مسح باستخدام عينة من سكان مدينة 
الرياض . وتكون مجتمع البحث من جميع البالغين من السعوديين الذين تواجدوا فى مدينة الرياض 
بالمملكة العربية السعودية خلال فترة الدراسة . واستخدم الباحث إجراء يبحفيا لم يستخدم كثيرا - على 
حد علم الباحث - ف المملكة . فقد وزعت اسهارات الاستبيان فى عشرة من أحياء مدينة الرياض + 
وارقق بالاستارة ظرف بريدي يحمل طابعا وعنوان الباحث ورسالة ‏ توضح هدف البحث وطلاب ممن 
استلموا نسخة من الاستبيان تعبثته وإعادته للياحث فى الظرف البريدي المرفق . 
أداة البحث 

كان من أهم العوامل التي أخحذث فى الاعتبار عدذ وضع استارة البحث أن تكون الاسهارة قصيرقة 
وبسيطة لتسهل تعبكتها من قبل الأفراد ذوي المستويات التعليمية اللنخفضة ؛ فاحتوت على 75 مقياسا 
متغيرات الدراسة . ومكن تصنيف هذه الغيرات فى أربع مجمرغات هي مجموغة 
الأسلة الخاضة بالمبحوث : ومقابيس التعرض . ومقابيس الأثر الحصمل للإغلانات ؛ ومقابيس الاتجاه 
و الإعلائات التجارية فى التلفزيون (1) . 


اسهاة الامشياك ترفقة. ف الملحق رقم (1). 


اتقدير الالفي لآتر الإغلان التجارق ى التلفيون على السلوك الانتاياكى للطقل 


وحيث إن مقايس الاتجاه تعتبر أهم مقايس الدراسة وأكنها حاجة لاختبارات. الصدق 
والنبات ٠‏ فإن من الأعبية بمكان أد. توضح أن المفياس الأماسي اشتمل على سبع فقرات سيت 
بطريقة مقياس ليكرت 1:4ذنا . وقد تم اختيار هذه الجمل من اثتى عشرة جملة تم اختبارها على طلاب 
إحدى مواد الإعلان تقسم الإعلام بجامعة الملك سعود . وبنى قرار الاختيار عَلى الاعضارات التالية + 

. شدة العلاقة بين الجمل المتقاه . بحيث لآنقل عن هللا‎ - ١ 

* - أن تكين بعض الجمل سلبية وبعضها إتجابية 

" - أن تحذف ذرجة (حايد) أو ولا أدري) أو زلا رأي لي) من درجات المواققة / عدم الموافقة ؛ 
لإرغام الميجوث على اتخاذ موقف : واعتباره حايدا عندما بتع عن الإجابة فقط أو عندما يكتب تعليقا 
يوحي بذلك . وهذا الاسلوب شائع الاستخدام بل وينصح باستخدامه فى بعض الحالات ونخاصة عندما 


يتوقع الباحث أن المبحوثين سوف يستخدمون تقظة الوسط للهروب من الإجابة كد أغاسفة؟ به (1خ1) 
308 :0هوا . 

ع - أن. تستخدم صقات متناقضة ومتوازنة فى نفس الوقث (كجيد وردىء + وضار » ونافع) 
مع عدم الإخلال بالقاعدتين السابقتين 


حديل (-) 


معامل الاإتباط 005»:]]عم© «16اها0© قيما بين فقرات مقياس الاتهاء 


(؟) الساعدة 
(؟) اللقة 
(4) الفسور 
م البين 
الفالدة 
(0) اللستبلاكية 


وبعد إجراء التجليلات الإخصائ بين الفقرات. المسشخدمة فى مقياس الأنجاه ٠‏ 
اتضح أن معاملات الاإتباط قيما بين أربعة متها قؤية جدأ : فى حين كانت علاقات الثلاثة الأخرى 
متوسطة 5 يتضح فى الجدول رقم ١(‏ - أ) . ولزيادة ثبات لإاثاقطدهناعه وصدق 19أكالهلا مقياس 
الاتجاه ؛ استبعدت الفقرة الخاضة باللغة وتلك الخاصة بمساعدة الطفل على اتخاذ قرارات الشراء وفقرة 
تنمية العادات الانتبلاكية السيعة . واستخدمت ات قائمة بذاعها » واعتيت الفقرات الأربع 


1 عد ارحس حيرد المناد 


المتبقية متغيرات تقيس نقس المفهوم تقرييا كأ تدل غلى ذلك معاملات الأرتباط القوية فيمابينها : وشكل, 
اه نحو 
الإعلانات) . ويوضح الجدول رقم ١‏ - ب) معامل الازتباط فيما بين الاتاة من ناحية وكل من هذه 
الفقزات المستخدمة فى الدراسة من الناحية الأخرى ٠‏ وهي معاملات مرتفعة تؤكد صدق وثيات هذا 
المقياس" , 


مجموع الإجابات الخاصة بهذه الققرات الأيع متغيرا معتمذا وهو ماتطلق عليه (ا 


جديل زا -ابع) 
معامل الإتباط جاسعق6لعم© ممفاساعمموت بين فقرات الاتجاء والاتجام العام قبل ويمد الحذف 


العام (سيع فقرات) | الاتيا العام (أربع ففرالت) 


ره 


جميع القبم ذات مستزياث فلالة < مرء ان +17 


معدل الاستجابة 116 عوومميع. 


بعد هروز شهرين من تاريخ الانتهاء من توزيع الاستبيانت وصضلت نسبة الاستجاية إلى جوالل 
: إذ بلغ عد الاستهارات المعادة » 51 وكانت جميعها صالحة للاستخدام . وم تختلف نسبة 
الاستجابة كثما فيما بين الأحياء فتراوجت بين 755 كأقل نسبة: للاستجابة من أحياء العراء 
والبديعة . و 7/54 من حي العليا وحى الملك فهد . وتعتبر نسبة الاستجابة هذة عادية ٠‏ وهي ضمن 
حدود الاستجابة المتوقعة للاستبيانات البريدية عسوما التي ننخفض نسبة الاستجابة لحا إلى أقل من 
٠‏ فى بعض الأحيان (117 :1981 مهوع يه «ممجاداءة88) . أما سرغة الاستجابة فقد كانت عالية 
إلى حد ما : فوصل 288 من مجموع الاستجابات خلال الأسبوع التالي مباشرة لتوزيع الأستهارات . و 
50[ متاق الأنبوع الثاني . وتوزعت البقية ونسبنها مجتمعة حولي 7/7١‏ خلال الأيام والأسابيع التالية 
,والتي امندت إلى تمانية أسابيع , وتعتير كنب مناهج البحث مدة الاننظار هذه كافية . وأن الأنتظار 
ثلاثة أسابيع لتلقي الاستجانات يعتبر حدا أدنى يكفي ليدء التحليل . لأن العدد الذي يصل عادة بعد 


ادع ثم إجراء بجيع الغالمات الإلسائية الخاصة بيده شدرسة باتتخدام الخامت الآ تعائمة الملك سعود » واستخدم الك يونا ساد 


كوه 


تتدير الس لأثز لاي 


ارك لق التلتزيون عل السلوك الامسبلاكى اللصال 


هذه المدة يكون قليل جدا (129 :1980 عمنءنولط ع4 11ا5) . وقد تبن للباحث صحة ذلك . إذ لم 
يصل يعد اتتهاء الأسبوع الثالث إلا 71 استارة تمخل حوالي 1١١‏ من المجموع الكلي للاستارات 
المعادة .. 
الخصائص السكانية للعينة 

بلغ متوسط عمر المشاركين فى الدراسة 4رة؟ سنة (الانراف المعياري > 4 .رم) ؛ وكان معدل 
عدد الأطفال تحت سن خمسة عشر عاما فى المزل در (انخراف: معيازي 2 ١‏ +ر؟) ء بيتها وصل 
معدل عدد أفراد الأ .. ره راثعراف معياري > " 4رع) . والجدول رقم (1) بوضح نسية المستجيبين 
فى فنات المغيرات السكائية الى , وتجدر الإشارة هنا أن الباحث لا يستطيع التحكم فى خصائص 
العينة السبكانية فى الإلجراء البحتي المتبع ٠‏ ولهذا فقد ظهر تحيز فى الغينة فجاءت. تبة الناءء 
والأمهات ممتبن على وجه الخصوص منخفضة , وكذلك فإن ازنفاع نسبة المتعلمين بين أفراد العينة - وهو 
أمر متوقع - جعلث العينة منحازة لذوي المستويات التعليمية المرتفعة . 


جدول رقم 1؟) 
الخصائص السكانية لأقراد العيسة 


إلى 95 
كور 4 
ابن 
إننث 1 
ع1 
الحالة الاجماعية 


ارا 


بملة القرابة للأطقال 
إخرة/أخرات | لازأ( 


غير ذنك | كر١ا1‏ 


1 


14 اد فرعن حرز شاد 


تتائج للبحث 
التعرض والمتابعة 
بينت تتائج الدراسة أن الطقل يقضي ف المعذل ثلاث ساعات يوميا أمام جهاز التلفزيون (119/4 
يوميا .. اتخراف مغياري - 117 ٠ )١‏ وأجاب 1/7 من المبجوثين أن الأطفال يشاهدون الإعلانات 
التجارية بشكل دائم ».وبين ؟؟// منهم أن الأملفال يشاهدونها أخيانا . وم تتجاوز النسبة التي ذكرت أن 
الأطفال نادرا مابشاهدون الإعلانات أو لايشاهدينبها إطلاقا 5 وندلل هذه الأقام على كن الوقت 
الذي يقضيه الطفل أمام التلفزيون وكا تعرضه للإغلانات التجارية . أما عن اغتام الأطفال 
بالإعلانات ؤشدة متابعتهم ها ء فقد أجاب 1/58 من المبحوثين أن الأطفال يتايمون الإعلانات التجارية 
باههام كبير . وبين 57/ منهم أن الأطفال يتابعونها باههام . فى حين ذكر 1/5 فقط أن الأطفال ينابعونها 
ولكن يدون اهتهام وم ينذكر سوق مبحوث واجد (4 ٠‏ //) أن الأطفال لايتابعون الإعلانات التجازيةق 
التلقزيون إطلاقا .. وعن الفترة التي يعتقد المشاركون أن الأطفال يشاهدون خلاها أكبر كمية من 
الإعلانات . حدد 75٠‏ ثقرييا (ن > )١535‏ الفترة المسائية . وجاءت فترة السهرة (بعد التاسعة مساء) 


ف المقام الثاني إذ ذكرها +5 منهم ‏ ممم يحدد الفترة الصباحيةبمفرفها سوق ٠ر15‏ (ن < ©) ومع 
ذلك فإن. 1/54 من المبحوثين ذكروا أن الأطفال يشاهدرت الإغلانات ف أكثر من فترة واحدة ‏ 

وتوضح ننائج التعرض «الخابعة أن الطفل فى مدينة الرياض يقضي وقنا طويلا أمام جهاز 
الدلفزيوك . ومع ذلك فإن هذا الوقت يقل قليلا عن معدل ما يفضيه الطفل الأمريكي مثلا من وقت أمام 
جهاز التلفزيون إذ يصل إلى أربع ساعات يوميا تقريا أو در/ا؟ فى الأسبوع /© 510616م0©) 
(6/.1978:96 فى حين كان معدل الوقت الذي توصلت له هذه الدراسة أقل من ثلاث ساعات يوميا 
(74 دقيقة) .. وتشير إجايات المبحوثين إلى أن الأطقال يشاهدون الإعلانات التجارية بكاق ٠‏ وأعهم 
يتابعونبا باهغام كبير . وقذ كنب كثير مدبم ملاخظات تشير إلى أن أطفاهم برددون كثيرا كلماث 
الإعلانات وخصوصا الموسيقية منها . وأتهم يتابعونها ياهتهام شديد جدا قى كثير من الأحيان . ومكن 
تفسير متابعة. الأطقال للإعلانات التجارية واهتهامهم بها تخودة هذه الإعلائات واعتاد كثير متها على 
الموسيقى الشريعة والكلمات السهلة الخفيفة . بالإضافة إلى شعبية التلفزيون كوسيلة إعلامية عائلية 
يتابعها أفراد العائلة بصفة يومية أو شبه يومية 
تقدير الأثر 

تعتقد الغالبية العظمى ممن شاركوا فى الأجابة على استبيان الدراسة أن الإعلان التلفزيوني بشكل 
عام مؤثر على الأطفال : يآ نوضح البيانات فى الحدول (س) أن لدى المشاركين فى البراسة إحساس 
قري بأثر الإعلان على سلوك الأطفال الاستبلاكي وطلياتهم الشرائية . ويكفي للدلالة على قرة إحساس 
البالغين يبذا الأثر أن أكثر من +4// يعتقدون. أن الإعلانات التجارية تؤثر على الأطفال دائما أو 
أحيانا . أما الناحية السلوكية للأطفال ؛ فإن الغالبية العظمى من المشاركين ونسيتها حوالي 7./,/” ذكرت 


تدير ايبائعين لأثر الإعلان التجارى فى التتفزيوت على الشلرك الانتبلاكى للطفل 


دول (ع) 
توزيع إجابات المبجوثين على أسعلة الآثار التوقعة زا الاحظة للإعلانات التجارية 


كي التكرار 

١‏ - الأثر العام للإعلانات على الطفز 
اتؤثر داائما 11 
تزثر أحيانا 114 
تدرط ماتؤثر 08 
لانؤثر إطلاقا 5 

؟ - طلب.الأطفال للسلع التي يشاعذوما ل الإعلانات : 
يطلبوتها دائما لف 
يطلبوتها أحبانا ١‏ 1 
ثادرا مايطابرنها 31 
لايطلبنها إطلاقا 1 

* - ملاحظة المحوثين استبلاك الأطفال السلع المعلن عنبا 
نعم الاحظ ذلك ذائينا 41 
نعم , ألاحظ ذلك أحيانا 6 
لأ ام ألاحظ ذلك 
٠ 1‏ ل ألاخمظط ذلك إطلاقة 5 

4 + تلاحظة الميحوتيى, امشاع الأطفال عن اسهلاك السلع التي لم تظهر 
فى الإغلانات 
انعم . دالثما يدث .ذلك 0 
تعم , أحيانا عدت ذلك 19 
لا . لاعدث ذلك بها 


لاه علب جم مر 
أن الأطفال يطلبون شراء السلع التي يشاعدونبا ى الإعلانات إما دائما أو أحيانا ٠‏ وهذه النسبة المرتقعة 
تدعم النتيجة السابقة . وتكملها . ويما يفسر تقذير الأثر والإحساس به من قبل البالغين ملاحظتهم 
لسلوك الأطقال الاستهلاكي حيث بين أكثر من 17/ أنهم لاحظوا (دائما أو أحيانا) أطفاهم يستبلكون 
كميات كبيقة من السلع التي يشاهدونها فى الإعلانات وعكذا فإن الآباء والأمهات وغيهم نمن 
شاركوا فى الدرامة . يرون أن الإغلان التلفزيوني يؤثر ى. الطفل ٠‏ وأن من أوجه هذا التأثير طليات 
الأطفال شراء السلع المعلن عنها » واستهلاك كميات كبية من هذه السلع . ولم يتضح من إخابات 
المبحوثين أن الأطفال بمشعون عن استبلاك السلع التي ليس لما إغلانات ق التلفزيون ٠‏ فلم تلاحظ 
غالبية المشاركين ذلك » واتحضرت نسية ‏ من لاحظوا امشناع الأطفال عن استبلاك السلع التي ليس لا 
إغلاناث فى حوالي 1/55 من مجموع المشاركين : ومع ذلك فإن هذه السة ليست بسيطة . 


1 عد الرخين خبيد المناق 


وقبل أن تناقش الحائج الخاصة بالأثر الخوقع والأثر الملاحظ للإعلانات التجارية + يتجدر ينا أن 
توضح نقطتين : الأولى + وهي أت المنبج المستخدم فى هذه الدراسة لايقيس الأثر الفعلي وأئما الأثر المذرك 
أو المعتقد 17]661 فعاتعجمعم للإعلانات التجارية على الطفل . وهذه القاعدة تسري على أغلب 
الدراسات المشاببة التي استعرضنا بعضا منها قيما سبق.. والثائية . أن المالغة فى تقدير الأثر المتوقع 
للإعلانات ورد هنا نظرا لتداخل ما يمى يتأثير الشخض الثالث 81604 «موع5 ولط , فقد 
أوضحخت الدراسات السابقة أن الفرد يالغ ق تقديرة لتأثير وسائل الإعلام على الآخرين ينها يقلل من 
غأن تأثبيها عليه هو شخصيا (374 :1989 ه5,مكها) . وم نقصد التقليل من شأن ما أوضحه 
المبحوثون حول أثر الإعلانات التجارية على أظفاهم » فالنتائج التي توصلت ها هذه الدراسة فى هذا 
الخصوص قوبة جدا حتى مع افتراض المالغة فى التقدير . وتبين نتائج الدراسة أن هناك اعتقاد قوي 
بتأثير الإغلانات , وأن من مظاهر تأنبيها الملاخظة طلب شراء السلع المعلن نبا .. واستبلاك الأطفال 
كميات كبية من هذه السلع ؛ وامشاغ الأطفال أحيانا عن استبلاك السلع التي لم يشاهدوا لها 
إعلانات .. وهذه النتائج: تتفق مع نتائج الدراسات السابقة . 


الرأي والاتاه 

يزى. معظم المبجوتين أن الإعلان التججاري فى التلفزيون ضار بالطل , وتسوزعت إجايسات 
المشاركين على مقياس الرأي (ماهو رأيك فى الإعلانات التجاربة بالتلفزيون الموجهة للأطفال بشكل 
عام ؟) على التحو التالي : *؟./ ضارة جدا ؛ 774 ضارة ؛ ١9‏ مفيدة » 778 مفيدة جدا » 1.5 
لا أدري . وتبدو هذه النيجة غربية عمد مقارتها بننائج الاتجاه . فمع أن الغالبية تعتقد أن الإعلان 
مضر ء إلا أن نسبة لا بأس بها ترى أن هذه الإعلائات مفيدة . أما فقرات الاتجاه السيعة , فيبين 
الجدول رقم (4) توزيع المبحوثين فى درجات المرافقة/ عدم الموافقة على الجمل التي استخدمث لقياس 
الاثجاه . ويتضح من التسب المدرجة فى الجدول أن غالبية بسيطة لانوافق على أن الإعلان جيد للطفل » 
وأن هناك اخصلاف حول مساعذة الإعلانات للأطفال على اتخاذ قرارات الشراء . وأصبحت الأغلبية 
البسيطة لصاح الإعلانات فى هذه الخالة حيث وافق لاز 31 على هذه.العبارة . أما أن الإعلانات 'تضر 
لغة الطفل فقد وافق على ذلك /ارغ 7:/ من المبحوثين وهي تسبة مرتفعة ندل على وجود تخوف من التاثير 
غلى لغة الأطفال . وى حين يوحي توزيع الموافقة وعدم الموافقة على عبارتي السوء والفائدة بالاعتتدال 
النسبي والتوزيع شيه المتوازن ٠‏ إن العيارة الأخيية حظيت بنسب موافقة عالية نوعا ما , إذ وافق 
3ر1 على أن الإعلان بالتلفزيون ينمي لدى الأطقال عادات امتبلاكية سيعة , 


وكا توضح البيانات فى الجدول (4) قن توزيع الإجابات على العبارات الأربع (الجوده » الطبرر » 
السو الفائدة) التى سبق تقريرها كمكونات للاتجاه العام تميل للاعتدال التسبي ٠‏ وقند بلغ معدل 
الاتحاه العام 15ر١ ١‏ (الحد الأعلى > ٠١‏ , والحد الأدنى - 4) وهو معدل يقل قليلا عن نقطة الحياة 


تفدير البالغين لأثر. الإعلان النجارى فى التلفزبون على الوك الاستبلاكى للطفل 17 


خنيل (4؛) 
النسب الحوية لتوزيخ إجابات البحوثين عل قفزات مقياس الاتجاه 


أوافق 
الفقسرة 

تماما 
الإعلان للطفل فى التلفزيون حيد ‏ هزه 17 | حرص | 5ر85 | عزمأ74 | ارد 1 
الإعلان. فى التلفزيون يساعد الأطفال على اتفاذ قرارات 
اللشراء رهز | كرد2 | قره؟/ | كرا | حرها/ 
الإعلان ق التلفزيون يضر لغة الطفل عرم/ | قر:5 | خره 7 | مر:5/ | كرا ل 
الإعلان للطفل ف التلفزيوت ضار . خر55ا | رك | عرهة 17 | قر | لارة / 
الإعلان للطفل ق ون سبىء غر؟؟/ | غرلا؟/ | غرة 7 | قر / | أآرهة 7 
الإعلان للطقل فى التلقزيون مقيد . حرذ 7 | كروع/ | حردذا | لآرا/ | كره 7 
الإعلان بالتلفزيون ينمي لدى الطفل عادات : 
استبلاكية سيعة . ارع7 | قرهى؟/ | كردة أ غره “ | هرء 7 


1١(‏ تقطة) وهذا فهو يميل للسلبية . وقد بلغ الاتراف المعياري للاتجاه العام 15ر4 ما يدلل على 
إجابات المبحوثين واختلاف اتجاهاتهم تو الإعلاثات التلفزيوئية الموجهة للطفل . وبشكل عام 
نو الإعلانات فى هذا المقياس جاء معندلا عند مقارنته بالتعليقات الي أرفقت مع 
الاسنبيانات المعادة وخملت عبارات السخط والشكوى والتذمر من الإعلان التجاري فى التلفزبون . لكن 
عدم السرضا عن الاعلان التجاري لايعني عدم الاعتقاد بفائدته . ولذلك فلا تساقض بين الموقفين ؛ 
خصوصا إذا ما علمنا أن الغالبية الساحقة من التعليقات التي أرفقت مع الاستبيانات تحتج على الإعلان 
التلفزيوني لعدم تم مع المعتقدات الديئية والتقاليد الاجتهاعية . فهي لاتعارض الإعلان من حيث المبدأ 
ولكنها تنادي بضرورة تشديد الرقابة عليه 


علاقة الرأي والاتجاه بالمتغيرات الأخرى 

لمعرفة علاقة الرأني والاتجاه بالمشغيرات الأخرى ٠‏ ولقياس شدة العلاقة عوملت مقاييس الأثر 
كمتغيرات متذرجة ذات مسافات متساوية 1167781 ثم حسبت معاملات الاإتباط بينها وبين كل من 
مقياس الرأي والاتهاه . وبوضح الجدول رققم (ه) معامل الإتباط بين مقاييس الأثر وبعض المشغيرات 
الرقمية الأنحرى من ناحية ورأي المبحيثين واتجاهاتهم عن الإعلانات من ناحبة ثائية . وها ينضح من 
الأأقام المدرجة فى الجدول . فإن أكثر متغيرات التعوض والمتابعة علاقة بالرأي والاتجاه هو المشغير الخاص 
بالسوقت الذى يقضيه الطفل لمشاهنة التلفزيسون يوميا ء والعلاقسة العكسية زرح 
4و و > - 4ؤوم< مره ) بين أته كلما زاد الرقت الذى يقضيه الأطفال مع التلفزبون كلما 


1 عبد الرعين مود العا 
كان الرأي والاتماه حيال الإعلانات سلبيا . أما مشاهدة الطفل للإعلانات وعدمها ومقدار اهتهافه 
بمتابعتبا » فلم يوضح معامل الاتباط أن لا علاقة بالرأي أو الاتجاه . كا ترتبط معغياث الأثر المتوقع 
للإعلانات بكل من الرأي والاتجاه . ولكن بصورة عكسية . ويعني ذلك أنه كلما زاد إحساس البالغ 
بقرة أثر الإعلان . وكلما لاحظ تأئيو على سلوك طفله . رادت فرص تبنيه رأيا واتجاها سلبيين حول 
الإعلانات التجارية . 

حص اننا 


معامل تباط كلوع161م0 «دناماءمم كل من الرأي والاتجا 
بالخغيرات الأحرى. 


مقدار وقت التعرض.التلفزيون., 
مدى مشاهدة الأطفال للإعلادات 
اهتام الأطفال بمنابعة الإعلانات 
الأثر العام للإعلانات على الطفل 
طب شراء السلع المعلن عنبا 


عدد الأطفال فى الأسرق 
الس (الذكورة) 
الحس (الأبرقة) 


وأخيرا فإن من المتغيرات السكانية الني يبدو أن لها علاقة غربية بكل من الرأي والاتجاه ؛. ثلك 
العلاقة الإيابية بين عمر المبحوث ورأيه واتجاهه » ويوحي معامل ارتباط العمر أنه كلما زاد عمر 
الشخص زاذت فرص اعتداله فى الرأي والاتحاه . ولا يجد الباحث تفسيا لهذا العلاقة . بل إن العلاقة 
المتوقعة كانت عكس ذلك تماما . وعند معاملة جنس المبحوث كمتغير بديل عاطهاعةلا لبط 
(15 :1978 قعمنسمقك 6 #ااء2) ارتبطت الذكورة سلبا بالرأي (ر > - 8ارء) ولكتها لم ترتبط 
بالاتهاه .. وعند إعادة استتخدام نفس الحغير بشكل عكسي إرتبطت الأنرثة إيجابيا بالرأي أيضا (ر ت 
؟٠ارء)‏ ولككتها لم ترتبط بالاتجاه : وبوضح معامل الازنياط بالجنس (الذكورة والأنوثة) أن (النساء يتبئين 
آراء أكثر إيجابية من الرجال عن الإعلانات النجارية وفائدتها » ويدعم هذه | اعادة اختبار تى 4 
1 الذى أجرى على .معدلات آراء الرجال والنساء حيث اتضح أن الفارق فى الرأي ذا مستوى دلالة 
مقبولة (معذل الذكور > عدر ؟ ء ن > ٠١4‏ : معدل الإناث > تر؟ ,تن > /غ ,1 > رار؟ 
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ح م ه.ر.) . وفيما عدا هاتين العلاقتين لا يرتبط أي من الرأي أو الاتجاه بأي من الحغيرات 
السكانية الأخرى كالمستوى التعلمى والحالة الاجتماغية وعدد أفراد الأسرة ‏ ويسضثى من هذه المتغيرات 
عدة الأطفال همن ثقل أعمارهم عن ١5‏ سنة فهو يرتبط غكسيا بكلى من الرأي والانجاه . إلا أن هذا 
الارتباط لم يرتق لمستوى دلالة مقبول كا يتضح فى الجدول رقم (8) . 


الخلاصمة 

يمكن تلخيص نتائج هذه الدراسة فى النقاط التالية : 

١‏ - يقضي الأطقال وقنا كبيرا ى مشاهدة التلفزيون , ويشاهدون الإعلانات التجارية المذاعة من 
خلاله فى الغالب .. وغالبا مايتابعون هذه الإعلانات باههام كبير . 

١‏ - يعتقد المشاركون فى هذه الدراسة أن الإعلانات التجاربة الموجهة للطفل من خلال التلفزيون 
مؤثرة » ويقر أغلبهم أن .الألفال يطلبون شراء الستلع التي يشاهدونها فى هذه الإعلانات أحيائا على 
الأقل.. ولاحظ كنير منهم أن الأطفال يستبلكون كميات كبيق من السلع التي يشاهدون إعلانائها ٠‏ 15 
لاحظ بعض منهم أن الأطفال يمتنعون أحيانا عن استهلاك السلع التي لم يشاهدرها فى إعلانات 
التلفزيون. ٠‏ 

* - يميل رأي أفراد العينة حول فائدة الإعلانات التجارية الموجهة للطفل للسلبية . يا تميل 
أتجاهاتهم نحوها للسليية أيضا . وفى كلا الحالتين يغترب موقف معدل الرأي وموقف معدل الاتجاه من 
نقطة الحياد . 

- يرتبظ كل من الرأي. والاتجاه ارتباطا ععكسيا بالأثر الحوقع والأثر الملاخظ للإعلانات » 
وكذلك بمقدار الوقت الذى يقضية الطفل فى .مشاهدة التلفزيون يوميا . كا أن للرأي والاتجاه علاقة 
إيبابية بعمر المبحوث ٠‏ وللرأي فقط علاقة بجنس المبحوث ؛ حيث يميل الرجال لنبني اراء أكار سلبية 
من آراء التساء 

ه - انتقد كثير من المشاركين بالدراسة الإعلان النجاري ى التلفزيون بشكل عام والموجه للطفل 
منه على وجه الخصوص . وكانت أهم أسباب الانتقاد ظهور المرأة واستخدام الموسيقى فيه . 

وغلى الرغم من اقتصار الدراسة على سكان مدينة الرياض ؛ وصغر حجم العينة النسيي يسبب 
إستخدامها منبجا يعتمد على الاستجابة الاختياربة ولابتيح للباحث التحكم بعد المستجيبين بعد توزيع 
استارات البحث . فإن هذه الدراسة قد أجابت على بعض الأمغلة اهامة حول الإعلان التجاري وت 
على الأطفال .. وأكدت كثير من نتائج البحوث والدراسات السابقة التي أجريت فى مجتمعات غير 
عربية . وبات مؤكدا أن هناك شعور عام قوي بأن الإعلات التجاري فى التلفزيون ير فى الطفل ١‏ وأن 
أثره يلاحظ فى طلبات الطفل الشرائية وى سلوكه الامتبلاكي : وأن هناك رأيا واتجاها سلبيين نجوه . 


5 عدارعن حر الباق 


وفضلا عن الإجابة على الأمثلة البحثية . إن كنق الملاحظات «التعليقات التي 'تلقاها الباحث من 
شاركوا بالدراسة تؤكذ أن موضوع الإعلان التجاري فى التلفزيون السعودي يشغل بال قطاع كيير من 
المستبلكين + وأن بعض هؤلاة المستبلكين يرون أن للإعلان التجاري أضراراً بالغة على القرد وغل 
ابن 
خناما . قإن الدراسات المستقبلية يمكن أن تتناول موضوع الإعلان العجاري بشكل غام وتأثيى 
على عادات الشراء والاستبلاك والعادات والتقاليد الاجماعية ؛ ومكن أن تلل مضمونه » أو تدرس 
مستخدميه (المعلنين)  :‏ بمكن أن تتعرض بالتفصيل لآراء واتجاهات المستبلكين توه + أو تفيس أثره 
الفعلي على قطاع أو أكثر من قطاعات المستبلكين . وبالإضافة إلى ذلك فإن تأثير الإعلان التلفزيو 
على الطفل لازال بحاجة لدراسة أكفر شمرلا من حيث مجتمع البحث ومن حيث حجم العينة ومن حيث 
أبعاذ التأثير ومتغيراته 


الراجع 


أولا : المراجع العربية 

أبو جمعة : نعيم . الخداع الإعلاني وأثره على المستبلك فى دولة الككويث . محلة دراسات. الخليج والجزيرة العربية + العدد 
ف أبريل لأوام صوص افر علا 

أبو ركية . حسن ؛ سوق الإعلان فى المملكة العربية السعودية . ملة الافتصاد والإدارة : العدد 1١‏ ؛ رجب 401 اه 
اذام صرصض السوع. 

حسين , سمير , اقتضاديات الإعلان فى المملكة العرببة السعودية : دراسة استكشافية وضفية ..جدة : دار الأصفهائي 
وشركائه للطباعة . 090١م‏ 

قربطم ؛ عبد الغاذي , أبو ركبة , حسن والعيسوي ‏ إبراهيم : تقييم نظام حماية المستبلك + دراسة تطبيقية على المملكة 
العربية السعودية . جدة ء مركز النحوث خامعة الملك عبد العزيز . 5+ 4 1ه . 1948م 

كبخائة : إسماعيل : بغدادي , عبد الوضاب . غاتم . عبدالله . الجمال , راسم , وأندرقيري ؛ محمد , الإعلان 
التجاري ف التلفزيون السعودي رأثره على السلوك الانتبلاكي عل سكان مديئة جدة . جة , مركز البحوث يجامئة 
الملك عيد العزيز .4:8 1ه :1944م 

مجلس الغرف التجاربة الصناعية السعودية , دور الإعلاك النجاري فى تروخ متجات الصناعة السعودية : درامة 
مبدائية , الرياض + بدوق تاريج ‏ 

وزارة الإعلام . تلفزيون المملكة العربية السعودية ٠‏ إدارة الإعلان التجاري ؛ التقرير امالي للفحرة من :1/4/١‏ 4 1ه إلى 
4ه ر(غير منشورع) 


تقر النالقى لير الأغلاك التجارى اق اللفزيوت على الوك الأسيلاكي. للطفل 252 
ثانيا : المراجع الأجببية 


عالا ممه معثفانك .زلع] عممها قفة مسلط جما مع فلتت مد يرمفتمعجله ممتحتصاء؟ أن جععكاتا ..ع بمععللق 
273-285 جم ,1980 ريوط عتمعفهة :ميسنطء «متميماء1 إه عم 

981 بخممك بخ بعاللا ارول سعد باعسميمع وعامالك .0 بعس تمد بع بووماعسلا 

علا شاللا فالس مماتضا76 ,0 بعامعطامةا قجد .آلا بكجاسوعا! .)9 ,مسمسياهكا 5.١‏ بع#السط .0 بعلمماكروو 
1978 ,كعم" عاونا هتطسسامة) عرولا علط .«ماسم1 

أده تمنماعما أت اعفرها ع1 بعاده ,عصمت 10 سمط يمتديهها .1 بمعرعل!ة لامه .نا معطمملاة .1 بعسطامموه 
:(19853 عتم وسة) 27 و«اسعمم م8 إه اممسنم ل نجعها نمه عستواط لم ممسمعكعم يتمع لات وه ولول 
2526 

,1979 بكو" ممعمعقا اممعمقا ,مار صام1 وم راان ها علنانة© لعف 716 ,8 رسكا 

373-378 زلقها ,مس3 ) 66 جا/ممب0 «ساسرسول 'مامعوى لمع معلاع لمجتععيعم تمه لمعه .0 بموم كس 

90 .كيافمها تدتعا :«متعمته ا .فلت وم كاله 111 إم ممعززع ع1 ,.ق بممسامعط ميا 

بطي تاحاب" هذا المع شاط عون لا سعك! _لوطلاعالة نجه عدوم سسوو ما :ملع ممعم وداج ولق .جا بعمتعاس عاط مه .0 ,الملا 
1930 بعرم 

فاررلاخسزةة) إن لزع اررجرف ميهج غ71 وميا وا «صمهنا لانيل ودام .ا بسلا اعساا! لصن 0 بممسعاعس الا ,5 لامشلا 
197 .عييهة :ممما كال جاماكععم ماسر« بمزمل 

الول عمل ارمالعم درق المع ودع علاة بزقن) اطواماا؟ .ل يما بلعم انط اناس مناستمس ممم .الا بعالقلاة 
1598177 بوم 1979 .مك توطنا اعم 

+اازعادلارإث لفهاافل ماك ااتعطلنى ومتونماء] م مفحممو ع لمعم قات لمعه مفمعساكها لفامعده .مخ .ممستلل 
1218 إزت48! .الاكا) 12 4 

+1978 ,لل هاجعاح لممحا :مينسا فيد اذممك]ن ماجواصدال الناانالماك .بع يكم متسومست لصد با ملام 


فانا عد الرحمن عموة. العناذ 


)١( ملحق‎ 


استارة استبيان استطلاع آراء المواطنين 
حول أثر الإعلان التجاري فى التلفزيون عو. الأطفال 
أولا : معلومات عن الشخص القائم بالإجابة على الاستبيان 


١‏ الس ( )كر ( )أتى 
+ اله 
+ - الحالة الاجتهاعية ؛ ( ) متزوج ( )اعسرب 


ع - عدد أقراد الأسة (عدد الأشخاص الذين تسكن معهم فى نفس المزل) بما فى ذلك أنت : 


ه - عدد الأمتّفال دون سن ١5‏ استّة ف المزل + 
+ - صلة القرابة للأطفال رإن وجدوا) : ( ) أب( ) أم( ) أغخءأحت. ( )غير ذلك 
- المستوى التعليمي : 

٠‏ ) ابتدائي أوأقل ( )ثائوي أو أقل ) تعليم بعد الثائوي 
ثانيا : معلومات عن سلوك الطفل أمام التلفزبون 
١‏ - ك5 ماعة (دقيقة) يقضيبا الطفل فى المعدل أمام التلفزيون يوميا ؟ 


(تقدير تفريبي) 
ساعة دقيقَة 
١‏ - هل يشاهد الأعلفال فى منزلك الأعلانات التجارية ؟ 
( ) يشاهدونها دائما ( ) يشاهدونها أحيانا 
( ) تادرا مايشاهدونا ) لايشاهدوتها 
+ - من خلال مشاهدتلك لسلوك الأطفال + هل يتابع الأطفال الإعلانات التجازية ياهتام ؟ 
) يتابعوتها باههام كبير ) يتابعونها باتهام 


( ) #ابعونها ولكن بدون اههام ) لايتابعوتها إطلاقا 


تقدير البالغين لأثر الإعدان التجارى فى التلفريون على السلرك الاستبلاكى للظفل 5 
5 - أي الفترات. يشاهد فيها الأطفال أكبر كمية من الإعلانات فى نظي ؟ 
) الفترة الصباحية ( ) الفترة المسائية 
( ) قترة السهرة (بعد التاسعة مساءم . 
ثالنا : معلومات عن الأثر انتمل للإعلانات التجارية 
١‏ - هل تعتقاد أن الإغلائات التجارية بالتلقزيون تؤثر على الأطفال ؟ 


١‏ ) تؤثر دائما ( ) تؤثر أحيانا 
١ (‏ ) ناقرا.عاتوثر ( ) لاتؤثر إطلاقا 
؟ - هل يطلب الأطفال شراء السلع التي يشاهدينها فى الإعلانات ؟ 
( ) يطلبوتها دائما ( ) يطليونها أحيانا 
 (‏ ):نادرا,مايطلبوتها ( ) لابطلبونبا إطلاقا 
+ - هل لاحظت أن الأطفال يستبلكون كميات. كبية من السلع الني يشاهددوتها فى الإعلانات 
التجارية ؟ 
( ).نعم ء ألاحظ ذلك دائما ف ) نعمء ألاحظ ذلك أحيانا 
( )لاء ل الاحظ ذلك ١‏ )لال ألاحظ ذلك إطلاقا 
5 - هل متنع الأطفال عن استهلاك سلع لم يشاهذوا إعلانات تجارية ها فى التلفزيون ؟ 
( ) نعم ء دائما يدث ذلك ( ) نعم ؛ أحيانا يدث ذلك 
( 4لاء لانعدث ذلك )لاء لابحدث ذلك إطلاقا 


رابعا + تقيم الإعلانات التجارية بالتلفزيون 
١‏ - ماهو رأيك فى الإعلانات النجاربة بالتلفزيون الموجهة للأطفال بشكل عام ؟ 
)ضارةجدا ( )ضارة ( )مفيدة ( )مفيدةجدا (ر )لاأدري 


؟ ب الرجاء توضيح درة موافقتك أو عدم موافقتك عل الجمل التالية 


ح 
أافق 2 أرافق ‏ لالوافق. لالافق 
تماما إطلاقا 

الإعلان للطفل فى التلفزيون جيد 8 29 لك )20 


الإغلان فى التلفزيوت يساعد الأطفال ى 
اتفاذ قرارات الشراغ 2 و5 20 2 


ا 


الإعلان بالتلغزيون يضر لغة الطفل 53 
الإعلان للطفل بالتلقزيون ضار 26 
الإعلان بالتلغزيون سىء 2 
الإغلان للطفل بالتلفزيوت مفيد 4 
الإعلان بالدلفزيوت يتمي لدى الأطفال 

عادات استهلاكية سبيئة 5 


قدي الالمير لأثر الاعلات التجارى ف التنقزيوت على اليك الاستبلااكى للطمل 


5ل ةأعتع صدمه0) 1١‏ ]و جاعع]]ع] عطا آه ممتتهس اددع ]الث 
7مالتقاء 18 عاانام سسكم20 وامع نل نط0 مه 


مموعناح 11١‏ داحم اناصقم 
الما( مم00 «كاله انول ببمككعلم+" ممعم 
لاالوع لآلا نمك مكل ,كامارإه عوع اام 
وأطاه مال تلمامى ,الكمترة8] 


»ان فصت لعرععيعم عجا عمععم ما وز رسك وتط) أن عومويم ع1 عمذتكمم 
'وتاسله عمتعمعدد ما قم معملاتك مه ولمك تعصسرمى ممتعتمام أى عدماك لمعو 
عط معكسوناكك كما معلة )ل ,معرقلتك فا متكتاعبقة فمدسها علساتائة قمه ممتمامت 
غلساتلنة كمه ودتمتره طا كععلاء لعصعوان لنصد لع وتعمتعم أن «وتطجوه ا لقاع 
كرطع ومع امع عمرممف هك مز لع اسطصاويك مع وعرتف ووم افعنن لممخسمط من 
ريلك لوة لغ لهنا! مه «اسوته أن نينت عط )د عقوم مغ مأ كاعط رفو تعمد لوف 
كلكزاهقة ذا لعكنا قة لعوزنناء) عمعنيا وعمأمموم كيان معنلا 

للد ما ماوع له نمطا مأصنط) «افسريه أن كلقن تحط عتسعتفها عوصالامةا 706 
دمع ,كع متهم لعوتامعب لد برط مد والسليد يأجة معقاه وعتلاتوات بعبتعع الع ها معو 
#سعصمء ما مكناعة زععساتع روم ) وه بكتعسقومم معطا أن كامسمصيه عيورها عرصي 
هه ممنسيوه #جتتسيعم مامط جالمقة اديج تلمتعمعع ول كمسلميم لمقتجمع قمر 
علسااالة كمه ممتعامه طتمق .وعملاتط عه معونة ومست علد لمحونز ملام 
حعاكك تععكمان لمن تعطعم عم طامط ما لعلداء» رأعشتميوعه عجه 


عملة جامعة الملك عبدالخزيز : الآداب والعلع الإنانية . م باع ص عى 79 - +4 (417أه/1951م) 


مصداقية الإعلان التليفزيوني : دراسة ميدانية على عينة من طلاب جامعة الملك عبد العزيز 
عبد الوهاب بن عبد الله بغدادي 
أستاة مساعد . بقسم -الإعلام . كلية الآداب والعلوم الإنسائية 


جامعة الملك عبد العزيز . جدة , المملكة العربية السعودية 


المستخلص : استبدفت الدراسة الكشف عن طبيعة اتجاه الحلقسي السعسودي نحو 
مصداقية الإعلان التليفزهوتي . من حيث درججة ميالغه وتزيفه للواقع وامتداد ذلك 
واصطدامه بالقيم والأتحلاقيات السائدة فى امججمع السعودى ٠‏ وقند اتغذت الدراسة من 
طلاب جامعة الملك عبد العزيز عبدة مجتمعا لا وقام الباحث بسحب عيسة من هذا 
انمع يلغت 7٠+‏ طالب تتراوح أعمارهم بين 14 - .7 عاما ؛ واستخدم 
الاستقصاء كأداة لجمع المعلومات ؛ وكشقت الدراسة العديد من النتائج المهمة ومنب 
الآتي 

- ارتفاع فرجة تغوض شيات الجامغة للإصلان الدليفزييوني وصلت إلى +18 من 
عينة الدراسة 

- برى +76 من أفراد العيدة أن الإعلان هدفه التبائي عو الحث على شراء ما 
يعن عنه . 

- انسم الاتجام العام لنعينة عو الإعلاك بالسابية حيث نرى //6١‏ أن إعلانات 
التليقزيون السعودي تقدم مغلومات سطحية 

- يتفق 8/ على أن الإعلان فى التليغزيون السعودي يتميز يعدم المصداقية , 
وزى 4٠١‏ مهم أن الإعلانات مضللة بل ووصفها 7/1 با كاوية 

- امسد الأثغاه السلبي إلى حد أن /8١‏ يرون أن الإعلاك التليفزيوني يزيف 
الراقج 

- أوضحت الدراسة ضرورة إغادة النظر ف الضوايظ القائسة حول الإعلانات 
الدليقزيونية ححى يزداد النزام الإعلانات بقيم وعادات الممخمع السعودي - 


ا 


يتعرض الإعلان عامة والتليفزيوني خاصة إلى كثير من الانتقادات من وفى كافة امجنمعات من حيث أثاره 
الاجتماعية والاقتصادية والأخحلافية : حتى فى تلك امجتمعات التي أصبح الإعلان فيها أحد ركائز صناعة 
الإعلام (27 , حيث تقدر المالع التي تنفق على الإعلان ستويا بالبلاين 217 ونزداد حدة هذه الانتقفادات 
فى المججمعات النامية نظرا للعديذ من العوامل أسها : 

١‏ - الحداثة النسبية للنشاط الإعلاني 
- اتاد صناعة الإعلان فى العذيد من تلك البإلذان على خيرات أجنبية مع ماتحمله تلك 
الخبرات من قيم وأفكار ومفاهيم قد تتغارض فى كثير من الأحيان مع الأقكار والمفاهم السائدة قى تلك 
امجتمعات 

* - لاتزال الإعلاناث المصنعة فى الخارج والتي تعن عن سلعة مسشوردة والفي تبث فى 
تليفزيونات تلك البلدان تمثل نسية كبية » وهذه الإعلانات تستخدم أساليب وأفكار وقبم لاتهاثى مع 
قيم وتقاليد هذه النتمعات , 

- استخدام الإلان التليغزيوني لأعلى تقبيات الإنشاج ؛ وكذلك أحدث عناصر الإتبار 
والجذب ء بما يجعله وسيلة سهلة النفاذ إلى اتجاهات المنلقى وأكثر قدرة على التأثير فيرا نظرا لازتفاع 
معدل تكرار بثها إذا ماقورنث بالأنظمة الاتصالية الأخرى . 

ومن بين فائمة الانتقادات الموجهة للإعلان , تد المصداقية فى الرسالة الإعلائية 
القضايا الثابئة والأساسبة 79 والمصداقية هنا تعني مدى العزام الإعلان بتخصائص السلعة أو الخدمة 
المعلن عتها «*! فالمعلن كديرا ما يضفي على سلعته أو خدمته بريقا ووعودا لاتتطابق مع الواققع الفعلي 
تماما(”» حتى يتسنى له مواجهة المافسة الخرايدة . 

وهنا تكمن الفجوة بين الحقيقة وغير الحقيقة . ومثل هذه النقطة يدور حوها الكثير من الجدال 
وطبيعة هذا الجدل تختلف من ممتمع إلى آخر . قفي المجتمعات التي يصل فيبا المستبلك إلى درجة عالية 
من النضج الناتج عن تكرار تغعرضه للرسائل الإعلائية ‏ ند أنه قد اكتسب خصانة ضد المغريات 
الإعلانية مهيا زادت مبالغتها ودرجة إببارها : وبالتالي تتخذ قضية المصداقية طبيعة مخخلفة 37 تخلف فى 
تلك المجتمعات التي دتخل عليبا النشاط الإعلاني حديئا . 

ففي تلك المجتمعات توضح لنا الملاحظاث الشخضية التأثر السريع نسبيا بما يأني فى مضامين 
الإعلائات التليفزيونية . وبالتالي ومن المؤكد فإن قضنية المصداقية سوف تتخذ طبيعة محلفة , 

ونا كان المجتمع السعودي واحد من المجتمعات الي دل عليبا الإعلان |١‏ في غنذ فصرة. 
يون » فإن فحص دراسة مصداقية 


واحندة من 


وجيزة جدا ١‏ لاتتعدى أربعة أعوام وارتفئعت نسبعه على شاشة النا 
الإعلان من وجهة نظر الجمهور المخلقي ؛ تصبح قضية ها أهميتها وجدواها العلسية والتطبيقية . 


مضداقية الإعلائا اللبتؤبوق + دراسة مذائية على عينة من طلآب ديفة الك غبد العربو نه 


وعلى ذلك فقد تخدد هذه الدراسة الاستظلاعية هدفا رئيسا هو الكشف عن طبيغة اتجاه المخلفي 
السعودي نحو مدى مصذاقية الإعلان التليغزيوني من خيث درجة مبالغته وتزييقه للواقع . وامسداد ذلك 
واصطدامه بالقيم والالخلاقيات السائدة ف النجتمع السعودي . 


تساؤلاث الدراسة 
فق صَوء أغداف هذه الدراسة وطبيغتبا الاسنطلاعية . ققد تركزت تساؤلات الدراسة فيما بلي ؛ 
١‏ - ماهو مدى مصداقية الإغلان التليفزيوني لدى الشباب العودي ؟ وهل تختلف هذة 
المصداقية باختلاف القرد (الخلقي) نفسه 8 
؟ - ماهي العوامل التي تؤشر على مصداقية الإعلان التليفزيوني لديم ومسل من بون هده 
العوامل : 
؟ - استخدام النجوم المشهورين فى الإعلانات 
؟ - الإحساس بمسؤولية المعلن . 
© - مدى معرفة المستهلك و 
؟ - الرقابة على الإعلانات . 
؟ - هل هناك علاقة بين مدى مصذاقية الإعلان التليفزيوني وبين نوع السلعة أو الخدمة المعلن 
عنما ؟ 


ته 


منهج الدراسة 

!تهت هذه الدراسة من الشباب الجامعي السعودى بكليات جامعة الملك عبد العريز مجتمعا 
للدراسة لسبب رئيس . وهو ارتفاع المستوى الفكثري لمفهوم المصداقية . واحتياج قياسه إلى مسشوى 
تعليمي, مزتقع ٠‏ 

وقد استخدمت الدراسة ميج المسح على عينة من مجتمع البحث باستخدام صحيفة 
الاستقصاء . 

وقد ثم إجراء الدراسة على عيئة من طلبة الجامعة يجدة . وتم انتقاء هذه العيئة بطريقة العيدة 
العنقودية (العينة متعددة المواحل) ميث تمثل المجتمع المسحوبة منه تثيلاً صحيحا 
وقد بلغ حجم عينة الدراسة ٠.‏ مفردة تخلف خصائصها الديموجرافية والاجهاعية مثيل ملف 
الفئات ٠‏ وقيما يلي عرض لخصائص عينة الدراسة + 

و قبن 

من 55-18 نذا 


تج 0 


عبد الوعاف بن عبدأه بتدادى. 


؟ - الخالة. الاجتهاعية 
غير متروج 11 
حزوج 1 
© - منطقة الإقامة 
جدة 4 
مكة المكرمة 2 
؛ - الفر للخارج 
سافر للخارج 1 
لم يسافر للخارج 13 


الاتجاه تحو مصداقية الإعلان ف التراث العلمي 
بالرجوع إلى المكتبة العمومية وقخص الدراسات ذات الصلة بموضوع الدراسة . تبون أن 
المصداقب فى الرسالة الإعلائية قد ثم تناوها كجرئية فرعية فى إطار دراسات الاتجاه نحو الإعلان بصقة 
عامة والتي بدأت يدراسة محسود صادق بازرعة عام ١917١‏ بعنوان الأعلان فى الحمورية العربية 
المتحدة ا" وقد ركز فيبا على الدور الاقتصادي والاجماعي للآعلان » نظرا لحداثة دور الإعلان فى تلك 
الفترة .وقى غام ١89/8‏ 40) أجريث دراسة ميدائية بعنوان براح وإعلانات التليقزيون المصرني © براها 
المشاهدون والمعلتون (5) ومن النتائج الهامة العديدة التي كشفت عنبا هذه الدراسة وظهرت بوضوح 
قضايا المصداقية , 
حينا وجه المبحوثون انتقاداءهم للإغلان ق. الجوائب النالية 
- عدم الواقعية فى الإعلان . 
- الإعلاك عن سلعة غير جيدة . 
وبشكل أكثر وضوحا ظهرت تلك القضية فق اقتراحات المبحوثين لتطوير الإعلانا ؛ فمن بين < 
اقتراحات جاءت 7 اقتراحات تنعلق بالمصداقية وذلك على النحو التالي : 
- صادقة أكثر 
صادقة أكثر وات ذوق أكثر . 
- تخضع لنظم وقواعد أخلاقية . 
وعلى نفس الموال جاءث ذراسة محمد الوقاني عام 4م4١ ٠١7‏ أي يعد مرور عشز سنوات عى 
الدراسة السابقة اتضمن فقرثين من بين ١١‏ ققرة تقيس الاتجاه عمو الإعلان التليفزيوني . وكانت 
الفقرتان تدوران حول التضليل والخداع والأمانة . وقد جاءا فى المرتبة الثانية من حيث كنافة تكوين الاتجاه 


مصدائية الإعلات الليفزيوق : عراسة ميداتية على عينة م طلاب حاتمة الملك عيد العري يننا 


نحو الإعلان. التليقزيوق » الأمر الذى بين أن المصداقية من العوامل الامة فى تحديد قعالية دور 
اثير على اتحاهات وسلوك الجمهور . 
وفيما عدا هاتين الدراستين فلم تجد للمصداقية وجودا واضحا فى درامات عربية أخرى . 

أما بالنسبة للمصداقية فى. الدواسات الغرنية .. فمع بداية الستينيات يدأت الذراسات الحعلقة 
بالاتجاهات. تو الإعلان من وجهة نظر الفئات الختلفة (مغلنيين » مستبلكين . وسائل الإغلان : 
وكالات الإعلان) 2300 , 0 

كا ظهرت مجموعة دراسات متكاملة غام ١4108‏ تضمنت تجميعا للدراسات المتعلقة بالاتجاه تحو 
الاعلان فى الغترة مابين عام ١9005 - ١551‏ يعنران عمأوتاءع ال كلندده1 وعلمليم لكلل 

غير أن ملاحظتنا على الدراسات فى تلك الفترةة هي نفس ملاحظننا على الدراسات العربية 
امخدودة . فقد جاءت المصذاقية كمتغيرا فرعيا فى مكونات هذه الدراسات 

ققد جاء وضف الجمهور للإعلانات يأنها مضللة من ببن ٠١‏ أوصاف سلبية للإعلانات بنسبة 
٠‏ فق عام 1957 تضاعفت ق عام 1517 فلغت +2/. 

وبعد ذلك بدأت الدراسات فى تناول المصداقية فى الرسالة الإعلانية من زوايا أخرنى غير تقليدية 
فها هي دراسة كاميتسش 180195 (05) وزملازه الثي أوضحجت أن اسنخدام الشخصيات المستبدفة فى 
الإغلان وتقديم رسالة إعلانية بها وجهتي نظر . , الأإلى تؤكد المزليا التي تعود على المستبلك من وراء 
استخدام السلعة أو الخدمة + والثانية تفتد هذه امزايا مثل : 

هذه الرسائل تزداد مصداقيتها لدى الجماهير , وبالتالي تزداد إمكائية وجود ثوايا سلوكية للشراء 

وجاءت دراسة بلتراميني 861480103 )١4(‏ لتؤكد أن استخدام شخصيات مشههورة بزيد من 
النوايا الإتجابية وأنحابية للسلعة . ويزيد من مصدا 
الرسالة الإعلائية على مصداقية الإعلان أوضحت دراسة وودسيد ارش واليزابيث ولسون 514 18/084 
«هاا/لا «انطهمناع,طع 15١‏ أنه كثما كات اسم الشركة وعلامتها التجارية ذات ثقل تحارني كلما 


لإغلان . ومن زاوية أخرى هي زاوبة تأثير مصدر 


إزدادت معنداقية الرسالة. الإعلانية . 
وفى نفس الاتجاه جاءت دراسة بورئون وليتشتسسن #أعاكق انان النلرمو)زن8 (11) لتؤكد أن 
الحملات الإعلائية اخاصة بالتوعية تصدق بدرجة أكبر لو اخرجت من منظمة صحية محايدة ها تأثيرها 
على الأ العم . 
وتأني دراسة كل فن أكر وكلر :اده و لاع ٠١‏ لتؤكد أن مصداقية الإعلان عن سلعة ما 
ترذاة وتتعمق إذا كانت امتذاد لسلع تحت واختيها المستيلك وتأكد من قوائدها . 


نذا عه اليماب ين عدالله بقدادى 


نائج الدراسة 


مفقدمة 

تعتير إعلانات التليفزبون السغودي من الفقرات التي تحرص على مشاهدةيا /3٠‏ من الشباب 
الجامعي السعودي باختلاف الأهمية النسبية لهذا الخرص . وقذ ازداد .هنا الحرص لدى الشباب الذى 
سبق له السفر خارج البلاد ليصل إلى در 7/4 مقايل 7/41 لدى الذين لم يسافروا ؛ حيث إن السفر 
يوسع من مذارك الشباب وتجعلهم أكثر اهتاما بما يدور خوهم . خاصة بالأشياء التي سبق له مشاهدمما 
بخارج البلاه 

وقد جاء الخدف الأساسي للإعلانات من وجهة نظر الشباب. السعودي ق أنه بعث الناس على 
شراء السلع (87/) وكان خلق 
" أن الهدف الأساسي هو إعطاء معلوبات جديدة عن السلع والخدمات » 
الشباب مع وجهة النظر العلمية ؛ حيث يرون أن اخدف الأساسبي للإعلان هو تحقيق كل الأهداف 
السايقة 

فالإعلان يتدرج فى تأيه على الجمهور المستيدف لير على معارفه ٠‏ ومن ثم على اتحاهاته بحو 
الإعلان وو السلع فى حد ذاتها من ثم على النوايا السلوكية والسلوك الفعلي . 

ولكن ترى النسبة العظمى من الشباب السعودي (81//) أن إعلانات التليفزيون السعودي تقدم 
معلو.ات سطحية وليس معلومات ذات قيمة . وهذا يتقق إلى حد بعيذ مع إتجاهات الشباب السعودي 
أحو الإعلانات التليفزيونية ٠‏ حيث لم يوافق على العبارة القائلة أن «الإعلانات التليفزيوئية تزيد من 'ثقافة 
المشاهده سوى 2/1 6 واقى فقط .7/5 على العبارة القائلة «أرى أن الإعلائاث قيم إعلانية شيقة» ثما 
يعني أن إعلانات التليفزيون السُعودي لم تصل بعد إلى النضج الكافي فى توفير المعلوماث التي يحتاجها 
الحخسهور المستبدف فعلا عن السلع والخدمات ؛ وقصور الدور الذى تلعبه فى محال تعلم الجمهور 
المستيدف كيفية استعمال السلع والمهارات الختلفة اللارفة لذلك ,. 


الإعجاب بالنتجات هو المدف الأساسي فى رأي 1١4‏ ؛ فى حين يرف 


تق 76 من 


مصداقية الإعلان التليفزيوني 

يمكن تقسيم نتائج الدراسة إلى ثلاثة أقسام رئيسة يقطي كل قسم متها تساؤل تمن النساؤلات 
السابق ذكرها . وفيما يلي عرض تتائج كل تال من هذه التساؤلات : 

أولا : حجم المصداقية 

بمكن القول بصفة عامة أن إعلاناث الثليقزيون السعودي تتمير بعدم اللضداقية من وجهة نظر 
الشباب الجامعي السعودي . ققد جاءت اراءهم على النحو الثالي 
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- جميع الإغلانات تبالغ 7/55 . 

- معظم الإعلانات تبالغ 1/49 . 

- بعض الإغلانات تبالع ا 

- لاتوجد بها مبالغة 1 7 . 

- لايستطيع الحكم 7٠١‏ 

أي أن 7/48 من الشباب السعودي يرى أن هناك مبالغة فى إعلانات التليفزيون السعودي » 
ولذلك عندما سكل الشباب السعودي عن مدى صدق الرسائل الإعلانية فإن.14/ من الشباب رأواً 
أنها صادقة إلى حد قليل . وأشار 415 إلى أنها بعيذة تماما عن الصدق . فى حين يرى 1/11 فقط أنها 
إما صادقة إلى حد كبير وإما صادقة تماما . 

وقد زاذت نسسبة الجمهور الني رأث أن الإعلانات بعيدة تماما عن الصدق فى جدة (57/) عنها 
فى مكة المكرمة (4./) - 

وقد تم قياس اتجاهات الجمهور السعودي نحو مصداقية الإعلان ياستخدام تكبيك الفير الدلالي 
عاهء5 لهالدع»1]ذ عاامهووع5 . وقد جاءت النتائج منسقة إلى حد بعيد مع ماسيق ذكره من تميز 
الإعلان التليفزيوني بعدم المصداقية ا يتضح مما يلي : 

١‏ - يرى 1/6٠‏ من الشباب السعودي أن إغللانات التليقزيون مضللة . وتزذاد هذه النسبة فى 
ججدة عنبا فى مكة المكرمة . 

*- ير 7175 من الشباب السعودي أن إعلاثات التليفزيون كاذبة » بيها لم يستطع التحذيد 
وقد ازدادت هذه التسبة فى جدة عتبها فى مكة المكرمة . 


أن إعلانات التليقزيون تزيف الواقع ولا تقدم صررة حقيفة له . 
4 - يرى 1/9/8 أن إعلانات التليفزيون تراعي مصلحة المنتج فى المقام الأول . ى حين أنما من 
المفترض فيبا أن تراعي مصلحة المستبلك وتشبع احتياجاته ورغياته , 
كا ثم قياس اتجاهات الشباب السعودي نحو مصدافية الإعلان التليفزيوني باستخدام تكنيك 
(ليكارث) . وجاءت التتائج متوافقة ومتسقة إلى حد بعيد مع ماسيق عرضة من ننائج ‏ يتضح مما 
يلي : 
- أن /91:/ من الشباب السعودي يواققون علل الغيارة القائلة : #كثير من الناس لاتضدق 
الإعلانات التليفزيونية وأنا واحد منهم؛ وارتفعت هذه التسبة لدى من لم يسافر للخارج من قبل . 1 
رتفعث لدى قاطني جدة .. ولم يستطع 7/١١‏ تحديد اتجهاهم . 
” - يرى 451 من الشباتٍ السعودي أن معظم إعلانات التليفزيوت مضللة حيث واققوا على 
عبارة امعظم الإعلانات مضللة؛ ولم يستطع /١4‏ تحديد اتجاهاتهم , 


ع عبد الوهات بن عبدالله بغدادى. 


* - وقد وافق 20,/ على العبارة القائلة وإغلانات السلع السعودية تقلد إعلانات السلع الأجنبية 
فى المبالغة؛ فى حين لم يستطع 7/7١‏ تحديد موقفهم . 

+ - ولكن لابمكن اعبار المالغة ضازة ى معظم الأحوال » خيث أحيانا ماتكون المبالفة ق 
الإعلان التليفزيوق مطلوبة لحذب الجمهور المستهدف . ققد وافق 34/ على العبارة القائلة 
المبالغة فى الإعلانات تكون مطلوبة لجذب الناس» فى حين عارضها ؟5// . ولككن إذا كانث المبالغة 6 
سيق القول مطلوبة أحيانا لحدب الناى إلا أن معظم الجمهور المستهدف يرى إن المبالقة ليست حق 
مكتسب للمعلن » لذلك عارش 35/ العبارة القائلة ومن حق المعلن أن. يغرى الئاس بالسلعة حتى وإن 
يالغ؛ 5 وافق 7/55 على العبارة القائلة «الإعلانات تضر أكثر مما تتفع بسبب المبالغةة , 

ه - وإذا ريطنا قضية المصدافية يقضية أخلاقيات الإعلان نفسه . فإن الغالبية ترى أن 
«مبالغات الاعلان لاتعني أنه ضد الأخلاقيات: وذلك بنسبة 1/0١‏ فى حين يريط 1/47 بين القضيتين 
خاصة وأن حؤالي 741 من الجمهور المستبدف يرى أنه أغلب الإعلانات فى التليفزيون تعتبر منافية 
للقمم الاجهاعية؟ وهو مابوضح الاثشاق فى اتجاهات الحمهور المستهدف . 

+ - ف التهابة يمكن القول أن المصداقية فى إعلانات التليفزيون ستظل قضية جدلية يدم حرفا 
النقاش و الخلاف . ويظهر ذلك من اتجاهات الجمهور المستيدف نحو عبارة «بالرغم من ميالغة المعلنين 
أحيانا فأنا لاأنصور النليفزيون يدون إعلاناث. حيث واقق على هذه العبارة +4./ فى حين عارضها 
يدا 

ثانيا : العرامل المؤثرة على المصدا 

هناك مجموعة من العوامل التي تؤثر على مصدائية الإعلان التليفزيوني فى أي ممع من 
المججمعات.: من هذه العوامل + 

, شهادة الأشخاص المشهورين ادلهدةناد»7‎ - ١ 

؟ - مدى إحساس الجمهور بمسؤولية المعلن . 

* - مدى وعي اللجمهوز بالسلع والسوق . 

- مذى إحساس الجسهور بوجود رقابة على الإعلانات . 

وهذا الحزء يعد محاولة لقياس اتجاهات. الجمهزر حر هده العوامل لمعرفة مدى تأثييها على 
المصداقية فى المجتمع السعودي . 

١‏ - شهادة الأشخاص المشهورين 

نفاوتت الآراء يشأن تأثير استخدام التجوم المشهورين فى إعلانات التليقزيز على مصداقية هذه 
الآراء » ولكن يمكن ملاحظة أن هذا العامل يعد من عوامل التأثير على المصداقية سواء سلبا أو إيمايا 
حنيث إن 7/414 من الشباب السعودي يزى أن شهادة الأشخخاض المشهورين يزيد من تصديق النامن 
للإعلاناث ؛ بنها يرى +1 فقط أنها تقلل من تصديق الناس للإعلان . فى حين أعلن /+٠‏ أنه ليس 
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هناك علاقة بين استخدام التجوم المشهورين والمصداقية » لم يستطع الحكم 7/5١‏ من الشباب 
السنعودي . 

وقد ازدادت نسبة الأفراد الذين أشاروا إلى عدم وجود علاقة بين شهادة الأشخاص المشهورين 
بت المصداقية لدى من سيق لهم السفر للخارج . وكدلك لدى الشباب من قاطني جدة . 

> - مدى الإحساس بمسؤوية المعلن 

أشار غالبية الشباب السغودي (77/) إلى أن مصداقية الإعلان التليفزيوت لاتعرد إلى الإعلان 
فى د ذاته , ولكنبا ترجع أساسا إلى مسؤولية المعلن الذى يقوم بالتزكيز على رسالة إعلانية مغينة + 
سواء كانث تتواقق أو تتعارض مع خصائص السلغة أو الخدمة المعلن عنها . ويلاخظ ذلك من خلال 
موافقة /51// عل العبازة القائئة «المسؤول عن عدم الصدق ق الإعلان هو المعلن أساساه ومن ثم فإن 
إحساس الحمهور المستيدف بآن المعلن صادق فى رسائله الإعلانية يدفعه إلى تصديق إعلاناته . وهو 
لابأئي إلا عن طريق احبَةٍ السابقة للجمهور وتجاريه الغخلفة . 

* - مدى وعي المستبلك نفسه 

لم تعد قضية المصداقية أو البالغة ى الإعلان تشقلل بال الكثير من فعات الجمهور , نظرا لأ 
وعيهم ونخباتبم الشخصية بما هو متاح فى السوق ومزاياه يتغلب على هذه القضية . هذه هي خلاصة 
رأي الشباب السعودي . حيث إن 53/ مهم يوافقون على عبارة «الميالغة فى الإعلان لاتخدع الكثيرين 
أن الناس أصبحت واعية ومدركة؛ 5 وافق 3 4 على عبارة «المستبلك يعرف مابالسوق جيداه ٠‏ وبالتالي 
لايستطيع الإعلان أن يضلله؛ والثي لم يستطع +1/ تحديد اتجاهاءهم تموها . 

4 - الرقابة على الإعلانات 

إن بحرد مغرفة المستبلك بوجود رقابة غلى الإعلانات وضوابط تمنع عش الجمهور المستيدف ٠‏ 
يعثبر غاملا من عوامل زيادة مصداقية الإعلان التليفزيوني . فقد وافق 79/7 على العبارة القائلة «مطلوب 
ضوابط أكثر حسما لنجنب خداع المعلنين لعدم الصدق فى الإعلان» . 

ومن الجدير بالذكر أن بعض المجتمعات لاتقبل الؤسائل الإعلانية فيا الإعلان إلا بعد الحصول 
على شهادة تفيد وجود الدعاوي الإعلانية بالفعل فى المتج المعلن عنه 
ثالنا : العلاقة بين مصداقية الإعلان ونوع السلعة 

تختلف مصداقية الإعلان الثليفزيوني لدى الشباب الجامعي باجخلاف نوع السلعة أو الخدمة 
المعلن + أو بمعنى آخخر باختلاف قئة السلع 262019© 6عناهه:2 . فهناك بعض المتجات التي ترتفع 
فببا درجة المصداقية لما يراه المشاهد على الشاشة » فى حخين خفض درجة المصداقية فى حالة الإعلان 
عن معجات بعتا . 

وقد جاءت أكثر الإعلانات التي تتخفض درجة مصداقيتها لدى الشباب الجامعي السعودي على 
النحو التاللي * 


له عداقيعات بن عبدالة يفدلفى 


- المأكولات والمواد الغذائية نفذا 
- حقاظات الألفال 113 
- المنظقات الصناعية 413 
- مستحضرات التجميل خذ7 
- اوبات 1 
- اللشسروبات 724 
- زبوت السبارات 2 
د اليتس و 
خلاصة ومناقشة 


فى ضوء إدراكنا الحدود طبيعة الدراسات.الاستطلاعية ‏ وأنها تثير من التساؤلات أكثر ما تقدم 
إجابات محددة . الأمر الذى يفتح الباب للباحثين للدخول بأبحائهم إلى جوائب مختلفة وبأساليب ينية 
متعددة , ولأن نتائج هذه الدراسة رهن بالعينة التي ثملتها ويصعب معه التعميم » فإن هذه الدراسة غير 
المسبوقة فى موضوعها فى المكتبة العربية عامة والمكتبة السبعودية خاصة مستندة إلى ثتائجها تثير النقاش 
حول الأبعاد التالية + 

» إن الإعلانات يا أوضحت الدراسة أحد المواد التليفزيونية التي تزداد ذرجة النعرض لأ‎ - ١ 
فهل هذا الأمر علاقة بالخصائص الديمرجرافية للشيابٍ الجامعي الذى ثمكه هذه الدراسة ؟ وذلك نظرا‎ 
لطبيعة تلك المرجلة السنية الني تتسم بالحرص على الاطلاع على كل ماهو جديد ؟ ولأ الإعلان أكثر‎ 
مواد التليفزيونية تجديدا وتغيا فى شكله ومضمونه باعتباره مراه تعكس حركة السوق التي هي بطبيعتها‎ 


متغيق و متجددة . 


١‏ - أوضحت الدراسية فى ننائجها الكلية أن اتجاهات الشباب. نحو درجة مصذاقية الإعلان 
تسم بالسلبية إلى حد كبير ؛ وهنا يثور تساؤل حول مدى امتداد نأثير هذه الاتجاهاث على السلرك 
الشرائي خل هذه القئة خاضة وأن هناك دراسات 047 توصلت إل وجود علاقة ارثباطية بين الاتجاه نحو 
الإعلانات وبين الاتجاه تحو السلعة المعلن غتها . وبالتالي السلوك الشرائي لها » فإذا نظرنا هذا النتيجة مع 
ارتفاع مشاهدة الشباب للإعلانات التلفزيونية : فهل يمكن تقسير ذلك بأن الشباب كمسغبلك يفصل 
بين تأثير الإعلان وبين تجاربه الشخصية ء وأن هذا الشياب يبظر للإعلان كوسيلةترفيبية أو أداة مسلية 
هنذا من ناحية ؛ ومن ناحية أخرق مامد امتداد الاتجاهات السلبية نمو الإعلانات لدى الشباب تخو 
الوسيلة التي تبث هذه الإعلانات ذات المصداقية المنخفضة . 

* - تثير هذه الدراسة نقطة لها مغزاها » قوصق الشياب للإغلان بالمبالغة يحتاج إلى مزيد من 
الدراسات باغتبار أن الإعلان عمل فني متكامل يتضمن العديدٍ من العناصر : ووصفة بالمبالغة يسم 
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بالعمومية لأته هل تنصرف المبالقة إلى الرسالة ذاتها ؟ آم للأداء المي ؟ آم طريقة توضيل اهدف 
الإعلاني ؟ أم لكل هذه العناصر مجتمعة . هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى ماهي حدود النداتحل بين 
المبالغة كقيمة أخلاقية وبين الإببار كوسيلة يستعين ينها المعلن لدب الخلقي والتأثير فى اتجاهاته وتمريك 
دواقعة . 

- تدعو هذه الذراسة بطريقة غير مباشة إلى إعادة النظر فى مفهوم الرقابة » وعوامل ضبط 
الإعلانات التي قد تركز فقط على المعاني المباشرة التي ترتبط بقبم وعادات المجتمع السعودي ٠‏ بعيارة 
أخرى إن الضداية نها جوانبها الأخلاقية التي تمتاج إلى معالجة رقابية غير تقليدية . قالمصداقية أو عدم 
المصداقية قد لاتلمس الإعلان بشكل واضح ومباشر . كا أن المعلن لديه حججه التي عع ا غن 
ذلك الأمر » ومنبا مثلا أن من حقه فى ظل الخافسة أن يرى سلعته بكل هذه الزايا وتحقق كل هذه 
الفوائد ٠.‏ وأنه لايقول فى إعلانه تسب عكوية لمكونات وخصائص ساعته » وإنما كلها أوصاف عامة 
مصاغة ببلاغة ومصحونة بمؤشرات تعمق تأثييها . وهذه قضية جدلية على مستوى العالم كله . 

ه - إن الاتجاهات السابية تو مصداقية الإعلان قد لاتمرك ساكنا ولاتمثل خطورة في السلع 
والخدماث. الني لاعلاقة ها بصحة الحلقي ؛ ولكن يصبح الأمر ملحا حينا نجد فى هده الدراسات أن 
إعلانات السلع الغذائية تأتي فى صدارة السلع التي تزداد فيبا المبالغة وعدم المصداة 
إن هده الدراسة تثير العديد من الأيحاث حول كافة أطراف العملية 
الإغلانية . . - فالمعلن الذى يثفق الآلاف. والملانين عل إعلاناته . بلايدري درجة 'تصديق الجمهور 
تيفل لها يحتاج إلى دراسات توضح له اثار ذلك عليه . . . والتليفزيون باعتبارة الوسيلة الإعلانية 
المتزايدة فى نمو إعلاناتها يقتضي الأمر منه إجراء العديد من الدراسات التي 'تكشف له الآثار الإتجابية 
والسابية للممارسة الإعلانية عبر شاشته . والمتلقي باختلاف خصائصه الديموجرافية وشرائحه الاجتاعية 
يحتاج إلى العديد من الدراسات لعرفة طبيعة اتجاهاته وحدود تأثير الإعلان عليه فى ضرء تلك 
الخصائص . 

ترتييا على ماسبق . فإئنا نتصور أن هذه الدراسة تكون قد حققت هدفا علميا أصيلا , وهو فت 
باب الجدل العلمي وتفير الطاقات البحثية نحو محال جديد دخل حديثا مجتمعنا السعوذي الذى ثميزة 
خصائصه وسماته غن عَيوِ من مجتمغاء 


التعيقات 

امامل ,سناع رملا لعمسده] تمع ممع عسوم أو عنما ع5] (1986) تعماقا لاا مد عدن ,لال 
50,718 ببوماام اها ]م 

(؟) ‏ أمحتعللتا عط وتعسلمرة قم كلدك تمصع ل11 ان كوممعمع5 'ومعملاتطء (1982 ) ممعمعاعامك .قبط 
.491-524 :(9)4 لء«ممدع | «منامء اورم ,عهكم 

(؟) ‏ اتط أن أمعمكسعهم مح بللخ عذا لمويه] علسسيخ (1988 ) عأطنه] ل.ل نهد مغللخ .'1.© ,معللداا .ل 
-ه/ مماعيارمال إن امواول كع ومتعوععه8 تمعمعكلته علولا الها امعد سسمعاز عومد 
2 ,25 بتاع همد 
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عبد الوهات بن عبد الله بعداتق 


#منذتلعل! معد لخ عط نجوه علاتلنخ اد عانم 1 (1986 ) طعاعظ .6 لمد عاس] له معتعمع اهلا .هه 
عع ة! ومااء هاا إت ادهل .ممتشممامععا ومناعمهوهت آه مكح بكجعوع م اعمااع ومافناععلم أه 
130143 الإذاة) .23 ,ممعي 
نمممة تن كافع وعدن علخ أذ خافعوومدمقت لقسوزلا لمة اخطرء لا أه ععالع ع زمةة| ) العفعتلا بحى 
-2! نذا ,ميم ؟! مهمه [ه امدواده , امعسصكلان حلم عل روسو عماجت ره جعم ينام 
0 
ععلبواالخ لومبة لوه اعروع ومع طلم عذل) تدهم عسوتي (95! ) مسلطة .1.4 نجه سمسطيممي .6لا 
117 .(14)1 بوماعامبللة زه إمصلمل عنتعودع! وستوم توم امعتعودك م 
محمود صادق بازرعة 
مقن 
الجموعة الاستشارية للشرق الأوسط زميج) ٠‏ براح وإعلانات التليفزيون المصرى كا يراها المشاهدود والمغلوب 
دراسة ميذائية ( القاهرة ؛ ميج : ملرى 1987) 
محمد الوفائي . تخديد مكونات الأتحاه تخو إعلانات التليفزيون فى مصر باستخدام التحليل العامل + خرث 
الاتصال (القاهرة : كلية الإعلام . جامعة القاهرة . ترقتير 1944). ص عن 8ه - +07 


سير محمد حسين . الإعلان : ط * زالقاهرة : عالم الكتب :. 184 


الإعلان فى الجمهورية العربية التحدة ؛ دراسة ميدائية (القاهرة : دارة النيضة العربية » 


072 ارال ها 19 فطمء0 بسمن] لفك تامار (1975 ) ومتعطي جلي ست ومعممة اعمط 6ه عاساتاكمة 
هم :8م4مم 1 

3م فشكل ععممهة ع اعلسظا وفوف عارسنة ممملة بو ماظابع به (1973 ) سس افده ممنهعل .لا 

لهال مه موبماء لعللك-ون] يومنذنا له كعمسا ع1 بومعكاب" شيل (1987 ) كامسلة .لا كمه عستميسك قنلة 
كل (4) قا لا إن اميل ,مم معنم عكمطععنه لمح عفستازم عمق 

را لمع" ممناحدممكما علذما ومتصدلاا كه اباصم ناعم ممعم (1388) امتسمعاعة لقع 
31 :111 بوماعف ماله إه امصدول يمومع عله عام مني 


قن .للة فمسرظ أم كم مويه مهمو أه جمائع زكف9 1 ) ممملتال! طلاطسزلع امه حععخ فنع ممموز .ىج 
41-48 :لم25 ,ل عبمع م8 له إن إموبنمل عسجرع يع زعو 

متاخ من امعامفت ليخ قهه جمتناج له قه ع6 اث ع1 (8غ19 ) معلاعوم اطعلا لان تمد وماصسه .5 
31 :171 به«عتمعطبار زه اموصرول مع عونا وليه عمسم 

“مما زو لماوالول عفمن توف عط لم8 إمكمد هلدع بع سكوف (1990) ععلاعكا ناكا لاجد ملعم قط 


2741 يمك وم 
هناك. العديذ من الدرامات من أمنلدا ؛ 


ومتسافح لرممم8 ل عقون فلاخ قمه8ا تموثلة .لخ عدا لتسحه] علسقالخ ونه (985! ) عمولممة ,لق 


9218 


بال مقعك 18 والااناتعالة إن الاسلنول ‏ (لع8 
76 .ات م0 ملعيتظا .ل31 امد فاسسة لل 


أممهل كملاع ومنتمع دف يووأفمسوعفونا مأكومناعم؟ أن عدو" ع1 (1987) عامس اح امه العاظ مل 


33 ةجهل بل ممعنما/ معدم زد 


افع 


مصداقة الإعلاك الايفزيول + درائة.يداية عل عية تن طلاف جسة املك عدا 


الانججع 


أولا : المراجع العربية. 

بازرعة : محمود صادق ؛ الإعلات الجمهورية الغربية التحدة : دراسة ميدائية ء القاهرة : دار انبضة العرية » 
الاقد 

خسين , سمير محمد . الإعلان + القاهرة : عالم الكتب ٠‏ +188 + 

امجموعة الامتشاربة للشرق الأوسط : زميج) ٠‏ برا وإعلاناث التليفزيون المصرى ا براها المشاهدين وامعلنون : دراسة 
ميداتية » الفاهرة ؛ مارس + 1941 . 

الوفاق . محمد ء تحديد مكوتات الاتجاه تحر إعلانات التليفزيون فى مسر ياستخخدام التحليل العامل ء يحوث الاتصال » 


القاعرة : كلية الإعلام : جامعة القافرة » توقسر 14.6 ع ص ص 9ه - +17 


ثانياً : المراجع الأجبية 


الاملمعال إن أمموينصل مكومتسمع اعت مسقا أه مومناساهكا بمسسممع [990 ) لمكا جمالك لوه حرط ماني 
27-41 زهو 

عتاععمييت اما لعامعيع" ووالمددماما عاطها ومتمعديل! أه برثاتطحعتااع8 لعستعميع" رقف ) .5 لوصف 
31 :(17)1 اتفال إن امسسول متوام ءلم 

لمدده] عفستهاخ وم خوع اموت فم نمه حصتجك له أن مانا عط (1988) .0.16 ,ملاعم سانا مد .ل ممامساظ 
32 :(17)1 عمتسا ساماره لساسيهل ,العسمفو عم علد 

ك5" ام مالي ع5 ععسفم" لنمه كلتك بع وميم 11 )0 كممترععمعم "جمعم لاروك (1982 ) .8.0 ممعمعتعتمراع 
391-524 :(9)3 _بلعممع د مالف اسسمم ‏ 

أمسمل .مععالع برمستتع ل هعوالمسوبعفمنا مأعومتاع»] اه بعسوع ع1 (1987 ) عاط عامس قمه محل ,القع 
421-33 :14 ,ممما ماده إ0 

ممكسلستا مهظ دعقم علساتسلم فمسة اععلاخ .لخ عرلا فجدوم1 علساتالخ كعم (1985 ) ماج ممعم ممه 
:92-198 :22 ,فلعممعى فر مالع ممالا إه فصول ,17م 

مهال زه لانمل وومتاع هال( ف مجم امع تاوعد بعمسعودت اه جع فها 116 19867 ) لماج رلعماع انمه كل ل قامى 
71-4 ,50 جام 

ا بتعلسائلة ممق فمه امعمع ممعم عرلا تسين] عتساناخ (985ا) ع1 ,مساطة نره .0سا ,امسامموى 
:1017 :(1 )14 ,باتواام وما زه امدصمل عبتععمكعم وموم امم استوكم 

لملمها.1972رلال ١‏ 9863| مم0 جم[ مالو نابا (1975) #ماحلامة حلم ما كعممل اناعم" أو عسا ناعم 
م1 

3ع .نط تعومه]" يل بعلئظا اومفامما .عارساك مهما بعتن مانا (1973) بالا بسه لوه .7 محما قعل 

ومعسقك لعلتكمه 1 عمونا أه كمموا غ13 بوعكايه لخ (1987) ل معوعرهها .ماعماة قمة لال مكمتسميا 
615 :(16)4 .قف زه ململ ب ومتاوعاها ععمطعمياط همه عفسلااى عبمرم 

اه إمنقالع اط شجه .لنخ عدا تسج علسعلاتخ أه عام ع3]" (986 ) ,© املع مد .لع بعالا قارع ممعي م8 
بق ,لمعت 1/ ومنامابعاا زه سيمل مدتامممامدع يماع موف أمعوع الى عدم عناهع )لت ومعنارع لم 
130114 

عوعباط أن امعمسعمككة مخ تللح عا لمصه]' ملسرنسخ (ق198) ال معلطا»ة قمد :1ت بمعالة ..ل.] بوعل ملح 
242-52 بق جمدم انام بألا إه ممصمل امعد عع 

عفساية فود ممكامعومعوتدع له اه خامعمدمسمت لامعالا فجد لوجارع لا أو بععائع 136 زمقوا ) هه ,المطعاتوة 
,12-24 ج13 ,ذل مم كما ببرائصم إه لمسما .توع دوعو عله عط فعسم 

اوه ليح مصدية أد كجع رمدم عسوم أن مجعلزع (ك98! ) لالفستلتا ,ممولاةا مد بن بلعم للع ومو 
ل لل زشباكة ابم موم1 لنا إه امصنام1 عمو 


علد الوغات بن عندالل باد 


ل لك نكاد معدناى كلخ لقاعىع دودرم ممزوزماء1' زه راتلتطتلع 0 
األكتء الملا ععةانالطاة عمككا أه كتلعلن5 دممع] عامصدد ]ه اإلننق 


امومنافدق .34م 
الم لاع امانارتجرم حجمال زه اعن«ارومة0ا ,جمووم زم المستويام 
روعادلا عتمم مط وسكا ,كعانتممسطط يل كف إن انعم 
#أظ مرا نامك ,امل 


جاعتزاه مغقدة اند أن عسحم عرلا ييمرع عمال ان ميته بوساح علطا عمف كفم 
كا لمعم عل عاساعيع سي ممتوايهاء) أن ووالاطرلمى عط لمعه حب معال سوق 
تمده عذال اند جعنالمدع علطا عمط مه وانادعء أن متها جاطة جز وملعم قوع 
تأش هك سم كتمع فسء الالا بوتعيعم فهك عرلا م عبطلا فصن ععسلهب لمم صمو 
ا 0 
امسعدمسيا لمعيعة لعلدعنت؟ رفس ع1 بعتسمومتاوعيس أه كمع برط قمعل 
عكة ماعلط» أن عومد بجوو فم 

ركعممنا اه معدت مز عكوممعما مد وعانصالهها عامهف غلا )ه 9096 
كلةكت وحمت ٠‏ 1ه كااتاه لا 

و مده علدت عسوم . /0 :1 أه دمنة لمع عط نقطه كلوط #أمرمهد ع8 6ه 5396 - 
كارع 21 با اعنشممم عط برناط ما #أرمعم عمقل 

ترمد زمة ؟فله /50 كتصعده عفاسائئة ع اتاموعم كمد عامسهد عم 6ه 8196 - 
«6لت هماما أهأعكع رباك ترلمه معلاه دققد مك1 نحطل متك 

دمن راع مصيزل عمد أحترعتوممم ٠‏ ]1 زفسه؟ أهط؛ كععيعه علوصه عط إن 8896 
جد وعطا كمطامععل 2696 لقعم يمام علوي عرد ترعطا عسطة ولمنطة 8096 ,أسالاائيص 
قله 

عد عرصم عطدظه وف0ة تسل اوملكت ممما مععمعمعما علسستااة ع«اهيفم ع 10 - 
لدعم امماولك كلساععرعصمة 1:1 نمطا عمجملل 

صم لا تبه اه قمساجابديةر تمعونة نهدل فوع مومع رالهوة! برنسجك عرو 
ما عسعل فوم رمد كمماماسيعر عمعدا عطوم ما كه مو لعسعاجم عل كلمع رعو 
كلهومم أن علمه قمة ومناتفهها ادك عط 


مملة جابعة الملك عيد العزيز : الآداب والملوم الإنسانية :م هخ ص صن 11 - 1/4 415 اهو ة فلي 


دور التجار المسلمين فى. زواج التجارة بين بلاد المغرب. والسودان الغربي فيما بين القرئين 
الثالث والخامس الحجريين (4/١1م)‏ 
سغود بن د الحلان 
أسناذ مساعد . قسم التارخ - كلية الآداب والعلوم الإنسائية : جامعة المللك عبد العزير 
جنة . المملكة العربية السعودية 


المستخلص : يدف هذا البحث الذى بين أيدينا إلى تسليط الضوء على الدور القعمال 
الذى لعيه النجار المسلمون فى الحركة التجازية بين بلاد المغرب والسودان الغرني فى الفترة. 
المذكورة . فيجرز بذلك الوجه المشيق لما قام به المسلمون من أعمال وجهود عادث بالتفع 
العييم عل المنطقتين . 

وهذا الجانب من العلاقات بين المخطقدين لم يمظ بدراسة مستتقلة على الأقل فى 
هذه الفترة وما وجد إلا إشارات فى مواضيع أخرى ذات علاقة بالمتطفتين . 

كان الاتصال بين شمال افريقيا وجنوب الصحراء قديم جدا . فالصخراء الكبيى 
م تمل قط دون ذلك . وقد جرت التجارة عبر هذذه الصحراء بالرغم من قسارتها ومن 
الشموب التي شاركت فها الفنيقيون والرومان من يعدهم 
.ولكن كيف كان وضع التجارة بين شمال الصحراء وجنوبها خلال تلك العهود ؟ ثم ماذا 
كان وضعها بعد ثولي المسلمين زمام الأبور فيا ؟ 

إن إراز هذه الدراسة لدور التجار المسلمين فى التبادل التججازي بين بيلاد المقرب 
والسودان الغرني وما ترنب عليه من نتائج , دلبل بوضوح على أن النجارة عبر الصحراء 
م تبلغ فى أي عصر من الاتساع والرواج ما بلغته بعد بجيء الملمين إل المنطفة . ققد 
ازداد حجم السلع الخبادلة زيادة عظيمة خاصة فى سلغتي الذهب واملح . وأدخلت 
ترتييات وننظيمات ف أمور التجارة لم تكن معروقة فى المنطقة . ؟! تطورت وازدهرت 
امراك التجارية ذات العلااقة بتجارة الصحراء الكبرى فى بلاد المغرب وفى السودانة 
الغرني 


لك 


اسعود بن خبد الحتلاك 


ويبذا يتضح أن دور التجار المسلمين لم يقتصر على يرد تقلى الع بين 
المنطقتين + بل تعداه إلى عساهمتهم مساهمة قعالة فى إدارة شؤون التجارة داخل السودا 
الغرني وأثراء مدنه التجارية . وإن من الأمثلة القوية التي تدل على عمق آثر المسلمين أن 
هده الناحية وصولهم إلى منضب حاحب بيت امال لدى حكومة مملكة غائه قل 
تموفا إلى الإسلام على أيدي الرابطين 

زيمأ تجدر الإشارة إليه هنا أن هده الدراسة اعسدت ق المقنام الأول على كتابات 
أوائل الككتاب المسلسين الذدين زودونا بمعلومات لانقدر بشن عن النجارة عبر الصحراء 
وعن جؤانب من أوضاع التجار المسلمين وأحوافم فى السودان الغرني . قد كان 
بعضهم يكتب عن مشاهدة شخصية كاين حوقل الذى زار مدينة سجلماسه والبعض 
الآحر , كاليكري , اعتسد فى معلوماته على من التقنى بهم من الفجار وغبيهم من 
بمثلون مصادر مطلعة نتيجة اشتراكهم المباشر ى النجارة أو فى يحالات ذات ارتباط وليق 
ع« 


تيد 
كانث الصحراء الكبرى هي الطربتق الرئيس للتجارة بين الشمال الافريقي والمنطقة المسساه بجسوب 
الصحراء . هذا بد الكتناب يطلضون على هذه النجارة اصطلاح أو مسمى (التجارة عبر الصحراء) 
(علم] ممممطد3- كمه 116 

وتمر هذه التجارة بثلاث مناطتى مناخية واضحة الممالم وتندرج من الاغتادال فى حوض البحجر 
الابييض المتوسط إلى المناخ الحار الجاق فى الصحراء الكيرق إلى المناخ شبه المذاري والمداري فى غرب 
فيا «0. 

وقد قسم الكتعاب المسلمون يلاد لغرب إلى ثلاثة أقسام هي : المغرب الأدنى ؛ والمغسرب 
الأسط . والمغرب الأقصى 29 

أما السودان الغرني فإنه يشمل حوض ثبر السنقال وغامبيا وبوركينا قاسو (فولنا العليا) إلى الحوض 
الأْسط لبر النيجر () , 

وإلى جانب الاختلاف ف المناخ بين هذه المخاطق : هناك اختلاف حياة وثقافات شعوبما ٠‏ 
بلاشاك فى أن هذا دوره الواضح فى قيام التجارة بين الشسال الافريقي والسودان حيث اعهلف الإنقاج 
وكميته والاحتياج ومداة لكل منطقة . فكانث التجارة بينبما متباذلة ولم تكن قط فى اتجآه واحد (4) 

والملاحظ أنه بالرغم من وجود الضحراء الكبرى والني مثلت أعظم حاجز طبيعي ممككن أن يقف 
فى وجه حركة الإنسا ؛ إلا أن هذه الصحراء لم نكن فى أي فترة من الفترات غائفا بمسع الاتصال بين 
شال افريقيا والسودان . ققد وجد الاتصال التجازي منذ القدم 81 . 

ولقد كشفت التنقييات الحديثة غن وجود سلساتين من النقوش الصخرية لعريات تر يواسطة 
الخيول , وتبدأ هذه النقوش من مكانين ثمال الصحراء أحدهما من جنوب المشرب الأقصى ١‏ والآخر من 
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فزاك ثم تتجهان فى مسارين نحو ثنية تمر التبجر . مما يشير إلى أن هذين المسارين يمشلان طريقين كاتا 
يربطان ثمال افريقيا بالسودان 0© . 

والجدير بالملاحظة أن هذين المسارين نفسيهما استخدما من قبل القواقل التجاربة فى العصر 
التاريخي:المعروف لعبور الصحراء ونقل التجارة بين المنطقتين المعروقتين 099 

ولعلنا تمد فيما قام به الفينيقيون عندما سيطروا على السواخبل الجنوبية للبحر الأبيش المتوسط 
41م --145 ق .م) مثالا واضحا على قذم الاتصال بين المنطقتين ؛ إذ استطاعوا أن يتصلوا مباشرة 
يغرب افريقيا وأن يجروا معها مبادلات تجارية . كا اتصلوا بالجارامانتيز 8065ة0:همة0 (*) أحد شعوب 
الصحراء الكبيى » حيث استغفاذ الفينيقيون من غمل هؤلاء كوسطاء لنقل السلع التجارية '؟ . فقد 
كانت قوافلهم تحمل إلى المدن الساحلية على البحر الأبيض المتوسط مسحوق الذهب والرقيق وتجلب 
ععها إلى الجنوب التحاس وبعض المصتوعات والأقمشة . إلا أنه مهما يكن من أمر . فإن ذلك التبادل 
النجاري لم يكن بالأهمية التي وصل إليها فى الأزننة اللاحقة 1107.. 

ولا خلف الرومان الفيتيقين فى فال افريقيا واصلوا الاتصال بالجارامانتير الذين استمروا فى العمسل 
كوسيط فى التجارة بين الشمال والجنوب ا كان حالهم عليه أيام الفينيقيين )1١(‏ 

وقد استفاد الرومات من الجضل عنذما أدخسل إلى المبطقة (؟') وذلك لا لهذا الحيوان من مزايا 
عظيمة للنقل عبر الصحراء . فكان له أثر فى انعاش حركة التبادل النجاري بشكل ملحوظ في تلك 
الفترة 9" . وكان التقل قبل ذلك يتم بواسطة الحمير والثران والخيل 2983 , 

يما يشير إلى وجود صلات تبارية بين الرومان والصحراء الكبى وجنونها ماغثر عليه فى قران 
وغبيها من مخلفات أثرية تعمثل فى بعض النتجات الزجاجية والفخارية والخرز والأقمشة الصوفية الملولة ؛ 
هذا بالإضافة إلى النقود الرومانية المعدنية التي اكتشقت فى ثغازا ششهطهة1 )١*(‏ ضمن طبقات ملحية 
عميقة والنقود الفضية التي عثر عليبا فى بعض جهات النيجر 2107 , 

لم يستمر وضع التجارة على ذلك الحال ققد تأثر بغزو الوندال لشمال افريقيا فى القرن السادس 
ميلادي ؛ فقل حجم التبادل التجازي واستمر فى التراجع حتى مجىء المسلمين إلى المنطقة . حيث عاذ 
الازدهار إلى التجارة عبر الصحراء (1) . والحقيقة أن قنح المسلمين لشمال افريقيا واستقرارهم قيبا 
وتغلغل الإسلام فى الصحراء الكبرى وفى يلاد السودان أعطى هذه التجارة دفعة قوية جعلتها تبلغ فى 
حجمها وازدهارها درجة لم تبلغها من قبل كأ سنرى فى هذا البخث . ولعل هذا هو السبب الذى حدا 
بالبعض لأن بتساءل ويقول : هل المسلمون هم الذين بدأوا التجارة عبر الصحراء ؟ ! (18 + 
الاتصال بالسودان 

لم يتأحر اتصال المسلمين بالسودان الغربي كيرا بعد استقرارهم فى مال افريقيا .. فيذكر ابن 
عيد الحكم أن عببدالله بن المبجاب ولي افريقيا أل حبيب بن ألي عبيدة القهري ق حملة فغزا 
السوس وبلغ أرض السودان وحصل على كسيات من الذهب وكان ذلك حوالي سلة :12١1ه‏ 2350 , 
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ونجد مايشبه التكملة لله الرواية فيما أورده أبو غبيد الله البكري الذى أشار إلى وجود أناس فى بلاد غانه 
هم من بقايا جيش كان بنو أمية قد سيزوه إلى تلك البلاد 2*7 » وبصرق النظر عن مدى دقة الرواية 
فيما يتعلق بالوقت الذى أرسل فيه الجيش والمناطق التي وصل إليبا بالتحديد وبالتالي علاقة هؤلاء النان 
بالجيش ٠‏ إلا أنه من الممكن أن نرى فيما أورده الكاتبان إشارة قوية إلى أن المسلمين استطاعوا فى ذلك 
الوقت الوصول إلى السودان الغرني . 

وأثناء جكلم عبد الرحمن بن حبيب الفهري 20١7‏ لافريقية 
آبار وإصلاح الموجود منها بين واحات افريقية ومدينة أودغشت فى الجائب الغرني من الصحراء الكبرى 
والتي كانت من أهم المراكز التجارية القرببة من امبراطورية غانه الوثنية 77" . ونيدو أن المسلمين هم أول 
من قام ببذا النوع من العمل خدمة للتجارة عبر الضحراء مند أن تدهورت هذه التجارة إثر غزو الوندال 
للشمال الافريقي 

ولقد كانت القيروان . فى المغرب الأدنى ٠‏ مند القرن الثاني الحجري (الثامن الميلادي) تمثل واحدا 
من المراكز اهام للقاء القوافل التجارية مئ المشرق والمغرب مع القوافل الني كانت تعبر الصحراء ١5‏ ما 
يدل على وجود نشاط تجاري بين .هذه المنطقة ومنطفة السودان الغربي منذ ذلك الوقت . 


(179 -1797اه) أمر محفر سلسلة 


3 اليم الأقمى تأسست مدينة سجلماسه سنة .1ه (/الام) كعاصمة لدولة ببي 
المدرار الخوارج 1١‏ ' وبرنت كمركز تجاري يالغ الأهمية للنجارة بين إبلاد المغرب والسودان الغرني . 

ولا أسس بنو رستم الخوارج عاصمتهم تاهرث فى المغرب الأوسط سنة +4 ١ه‏ (11/ام) (200 
وأنشاوا دولتهم كان للتجارة دور بارز فى اقتصادياتما . ققد بادرزا بإقامة علاقات تمارية مع ممالك 
السودان الغزني. وعلى الأخص مملكة جاو زكوك) (*5/ وا شور الوؤسبط ق التجارة بين الشمال 
والجنوب واشتركوا فى ذلك مع دولة بني المدرار فى سجلماسه ولم تل الاختلافات بين هاتين الدولنين 
والاختلافات المذهبية والسياسية بيثبما من جهة والدول الأخرى ف المغرب من جهة أخرى دون استغرار 
الصلات التجارية بينم 2599 . 

وسنشير فى حديثنا عن المراكز التجاربة » فيما بعد » إلى تطور هاتين المدينتين نتيجة رواج 
التجارة مع السودان الغربي . 

ومع مضي الوقت ازداذت معرفة المسلمين يبلاد السودان واهتم فى نفس الوقت. بعض الحغرافيين 
والكنات المسلمين بوصفها والكتابة عنها . قعلى سبيل الخال » الفزاري 5*9 فى التصف الثاني من القرن 
الثاني الحجري (النامن الميلادي) ذكر غانه ووصفها بأنها بلا الذهب 41 . وا حوارزمي , أوائل القرن 
الثالث حجري (التاسع الميلادي) أورد معلومات جغرافية عن غانه وكوكو والزغاوة 703 . أما اليعقريبي ٠»‏ 
فى القرن الثالث الحجري أيضا ١‏ فإنه يعبر صاحب أقدم نص يتضمن وصفا لمدينة أودغشت الجاورة 
لمملكة غانه 15١7‏ كي أنه تحدث عن غانه نفسها وأشار إلى كن الذهب فى أرضها ؛ وأورد مزيدا من 
المعلومات عن الزغاوة وكوكو 27١‏ , 


دور التجار الملمين فى رواج التجارة بين يلاد المغرب والسودان الغرق ... 4 


وكان ذلك . على مابيدو . مما شجع التجار للاتهاه إلى السودان الغرني حيث تكائرت أعداةهم 
من فارس والعراق وغيهما من أقالم الدرلة الإسلامية خلال النصف. الثاني من القرن الثاني الحجري » 
وخلال القرن الثالث الهجري (التاسع الميلادتي) أصبح معظم. القائمين على التجارة بين بلا المغرب 
والسودان الغرني من التجار المسلمين 2559 

ومن هذا العرض السريع لبداية اتصال المسلمين بالسودان القرني وتطور معرفتيم به » يمكتنا أن 
نعتبر القرن الثاني المحجري (النامس الميلادي) 'نقطة' تحول بالنسبة للتجارة بين بلاد المغرب والسودان فى 
تلك الفترة التي ثلت غَزوٍ الوندال للشمال الافريقي , حيث مثل المسلمون ذماء جديدة ودقعة قوية هذه 
التجارة جعلتها تبدأ من جديد وتنتغش فى تلك الفترة . ثم يزداذ اتساعها ورواجها على مدى القرون 
الثلاثة التالية بشكل لم يسبت له مثيل (58© , 

الاستقرار فى مالك السودان 

فى مملكة غائه 

ما بدأ العجار المسلمون يدخلون بلاد السودان بعد استقزارهم فى شمال افريقيا والمخاطق امجاروة 
نها , وجدوا غانه أقرى وأهم الممالك ف المنطقة . وقد عير اين خلدون عن ذلك بقوله ! اونا تحت 
أفريقية والمغرب دخل التجاز بلاد (السودات) فلم يجدوا فييم أعظم من ملوك غانه . . .وكانوا أعظم أمة 
وهم أشكم ملك وحاضة ملككهم قانه ... .و47 , 

ثم أت العجار المسلمين استقروا فى حي خاص بهم قرب عاصمة هذه المملكة . ولقد نما هذا الحي 
حتى أصبح مع مرور الوقت. مدينة خاصة بالمسلمين فى نفس الوقت الذي كان يمثل الشطر الأهم من 
عاصمة المملكة إلى جانب الشطر الآخر : وهو مقر الملك ورعاياه من الوئنيين . وذلك حسب ما أورده 
البكري من معلومات عندما كتب عن غانه » وهي المعلومات الثي اعتمد عليها كثير ممن تحدث عن 
هذه المملكة فيما بعد . فقد وصف اليكري عاصمة غانه وبدأ بالقسم الخاص بالمسلمين ققال ؟ 
«ومدينة غانه مديئنان سهليتان إحداهما المديئة التي يسكنبا المسلمون وهي مدينة كيو فيا إثنا عشر 
مسجدا أحدهما يجمعون فيه (يؤدون صلاة الجمعة) . . وحواليها آبار عذبة متها يشربوك وعليها يعتملون 
الخضروات» 23 , 

إن ذلك يؤكد أن التجار المسلمين وجدوا الظروف مواتية فى هذه المملكة للاتجار معها 
والتخطيط على المدى البعيد فى العمل ف التجارة بيئها وبين المغرب . ولاشك أن أهم تلك الظروف 
المواتية التي شجغت التخار على الاستقرار كان موقف السودا: الي من المسلمين ٠‏ ولا تعتقد أن 
ذلك جاء ففظ نتيجة لما فى أيدي هؤلاء العجار من م يأنوا إلى السودان بالسلع والمال 
قط . بل حملوا معهم الإسلام كدين جديد عل المنطفة تميز مباذئه السامية وأنظمته المالية والاجماعية 
المتقدمة . فمن الأتظمة المالية تمريم الربا والغش والاختكار وتوضيح أتاع الببوع والديون ؛ أما الأنظمة 
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الاجتاعبة قبأتي على رأسها مبدا المساواة. بين الناس :وحاربة الطبقية والتشديد عَل الأمانة فى 
التعامل 2790 

وكات من أهم ما قدمه التجار المسلمون لتجارة غانه تشكيلهم مايمكن أن تضفه يخلقة وصل 
قعالة ليس بين غانه وبلا المغرب فحيسب + بل بينها وبين المراكر التجارية الأخرى فى السودان الغربي » 
وذلك لتيسر الاتصالات التجازية نتيجة لؤجود المسدمين فى تلك المراكز . فكان فى هذا الغمل دعم 
حقيقي لعملية التبادل التجاري بين بلاد المغرب والسودان من 'ناحية وإثراء للمراكز التجارية فى غاته 
والسودات الغرتي عسوما من ناحية أخرى . 

فكان هذا أثره على السوادتيين وبالتالي على موقفهم من المسلمين والذى تمثل فى القبول وحسن 
المعاملة 2580 . بل وتطور الحال إلى أن بلع المسلمون فى مملكة غانه الوثنية مكانة عظيمة ‏ ولا أدل على 
ذلك من وصوفم إلى مناصب رفيعة المستوى فى حكومتها . فلقد وصفت المصادر ملك غانه بانه كان 
حبا للعدل محمود السييق ومؤثرا للمسلمين وإن تراجمته وضاحب بيت ماله من المسلمين وكذلك كثير 
من وزرائه 1590 , 

ومن مظاهر إعزاز أهل غائه للمسلمين وتقديرهم نهم وجود مسجد فى القسم الوثني من العاصمة 
عبى مقربة من المكات الذى يلس فيه ملك غانه للحكم . يقول البكري فى ذلك : «وفى مديئة الملك 
مسجد يصلىي فيه من يفد إليه من المسلمين على مقربة من مجلس حكم الملكءا'*) : ومن مظاهر 
الإعراز أيضا أن الملك قبل أن تكون تيتهم له بالنصفيق باليدين فقط أما بقية رعينه من هم على ذينه 
فإنهم بحيونه بالحنو على الركب ونير التراب على رؤوسهم 4417 , 

ولم يقتصر سكان المدينة الإسلامية فى غانه على الوافدين من حارج السودان + إذ بمرور الوقت 
دخلت أعداد من أهل غانه » وأغلبيم من الصولنك امأهه8 450 فى الإسلام وتحمسوا له فى الوفت 
الذى مازالت فيه حكومة غاته وغالبية السكان على الرثنية 1459 

كا أن مدينة المسلمين لم تكن هي المكان الوحيد الذى وجد قيه المسلمون فى مملكة غانه , إذ 
كانث هناك مدينتات اشتبرتا بوجود المسلمين قيبما , أما أولاهما فهي مدينة غيارو نا,هلاة0 . ولتي 
تيعد عن العاصمة مسيية ثمائية عشر يوها وكاتت من مراكز تجارة الذهب ١‏ وييدو أنها كانت انخر أقاليم 
غانه ناحبة الجنوب .. وبالرغم من كثة المسلمين فيها إلا أنها لم تكن خاصة بهم 484 

أما المدينة الثانية فهي يرسني 6503لا ء وتقع غرب غيارو , وكانت خاصة بالمسلمين . فقد 
ذكر البكرتي أن سكانها كانوا من المسلمين أما ماحوها قهم مشركون . وهني الأخرى اغنمدث غلى تمازة 
الذهب حيث عمل تجارها بتصدير إلثبر متها إلى المناطق الأخرى فى غائه (48) , 

وذكر البكري أيضا بلدة كوغه 8اهداط كمركر تجاري خاص بالمسلمين ؛ وتقع قيما بين غانه 
وملكة كوكو . وذكرها كذلك ابن حوقل الذى قال إن بينها وبين مدينة غانه مسيق شهر 2431 , 
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فى مملكة جاو ١كوكوا‏ 

أختلفت الرواياث حول تحديد نشوء هذه المسلكة ("4) . أما اسمها كوكو 0ك . فقد أشاز 
بعض الكتاب الحدثين إلى الانحلاف فى اشتقاقة 1440 , إلا أن الدى يمنا هنا هو أن المصادر الأولية 
أوردت هذا الاسم لتغني نلك المملكة التي قامت ف المدينة التي عرفت يجاو 680 وتفع فى الجهة 
الشقية من ثنية نهر التيجر” 2457 

وقد 'اقتصرت المملكة ف الفترة الأولى على هذه المدينة . فالروايات تشير إلى أنه من المحتمل أن 
جاو تأسست كمحطة في تهاية أحد الطرق التجاربة القادمة. من الصحراء فى القرن الثاني الهجري 
(هم) . ثم استولى عليبا شعب الصنغاي ه800 7** فى نفس القرن أو الذى يليه 07*» . وكون 
ملكة صغيةٍ قويت بمرور الوقت حتى أنها استطاعت أن تتجرر من هيمتة امبراطورية مالي غندما 
أقدمت هاه الأخيية على مد تفوذها عليها طمعا فى ثرائها 7 , 

تميزث مدينة جاو موقع فريد أكسبها أهمية تمارية عظيمة » وجعل لها الريادة على المراكز التجارية 
الأخرى فى السودان الغربية,لفترة من الؤصن . ف إلى وقوعها على نهر النيجر حيث تيسرت الملاحة 
البحرية . كان هناك طريق تماري بري قديم قادم من الشمال وتصل نباينه الجنوبية إلى هذه المدينة , 6 
كان يقع قرييا منها مركزات داخليان على مسيق بضعة أيام متها : تادمكة 8اعلة7890 إلى الشمال , 
وتاكدا 721600 إلى الشرق منها 2*5 , 

أما من ناحية علاقة مملكة جاو بالمغرب: » ققد ساعد وضعها كمركز تجاري حيوتي فى اجتذاب 
كثير من التجاز المسلمين إليبا منذ بدأ هؤلاه فى الاتجاه إلى السبوذان الغربي 080 

ومن الأمثلة التي ,تدل على اهنام التجار المسلمين بمملكة جاو ؛ قيام علافات تحاربة وثيقة بين 
هذه المملكة وبين تاهرت عاصمة الدولة الرستمية منذ أن تأسسث هذه الأخيق فى القرن الثاتي المجري 
(الثامن الميلادي) . وكان تجار تاهرت : .ومن ضلتهم مثلين وعملاء لبغض الأمزاء الرستميين ٠‏ يفدون 
إلى جاو بقوافلهم التجارية الكييق 9980 , 

وم تقتصر أعمال النجار المسلمين . على اعثلاق فتاتهم . على المهمات |. 
الكثير منهم على الاستقرار الدائم (1*7 

وقد اتخل المسلمون لأنفسهم مكانا خخاصا بهم فربيا من العاصمة قفن الوصف الذى أؤردة كل 
من المهلبي (ت +178هد/ ٠19م)‏ والبكري يتضح أن جاو كانت شيبة يعاصمة مملكة غانه . إذ 
تكونت هي الأخرى 5 قسمين أحدهما الجزغ الخاص بالمسلمين الذى اتسع وتطور حتى أصبح مدينة 
ضاهت مدينة جاو الأصلية 69 _ 

ويصف المهلبي مدينة المسلمين بأنها كانت تفع على الضفة الشرقية فهر (النيجر) . وأن با 
أسواقا ومتاجر والمواصلات بينها وبين المناطق الخاورة متيس . أما مذينة الملك جاو الأصلية فيذكر أنها 
كانت ثقع فى الجهة الغربية من النهر (2*4 . 


بل أقدم 


4 سعووا ين جد الخلاف 


ومكنا أن نستسج من الإشارات القليلة التي أوردتها المضادر عن أوضاع المسلمين فى هذ 
المملكة أن حكامها لايد وأن يكولوا أدركوا قدرات التجار المسلمين فى محال التجارة وتأثبيهم الأيجاني على 
مملكتهم فى نواخي كثية . وإلا لما حظى أولعك التجار بالترحيب والقبول وكفل لهم الأماك فى المملكة 
ومارسوا تمارة واسعة فيها . 

وعلى هذا الأساس بمكنا أن نستنتج أيضًا أن المسلمين لابد وأن يكوتوا قد يلغوا فى هذه المملكة 
مكانة اجهاعية عالية 5 كانت الخال بالنسبة لإخرائيم ى مملكة غائه .. فتأثير المنلمين لم يقتصر على 
الناخية الاقتصادية » بل امند إلى قمة السلطة فى مملكة جاو قى ذلك الوقت . ولعل أوضح دليل على 
ذلك ماذكرته المصاذر من أن ملكها تحول إلى الإسلام فى النصف الثاني من القرن الرابع الهجري (القرن 
العاشر المبلإدي) .. وبنى مسجدا فى القسم الوثني من العاصمة يضلي فيه هو ومن أسلم من 
خاضية 9" , 
فى مملكة التكرور 

أشار الكعاب. المسلمون إلى وجود ثلاث همالك سودائية فى منطقة وادي نهر السنغال غرني مملكة 
غانه وهي : التكرور ناه . وسلا 51112 » وصنغانا 08هطهده5 77 . إلا أن المعلومات الي 
أوردوها عن هذه الممالك قليلة . وتجد القصور واضحا قيما يتخص نشاطات التجار المسلمين ومراكق 
تجمعاتهم واستقرارهم 

ويعلل البعض ذلك بأن هذه الممالك لم يوجد فيها الذهب أو وجد وإتما بكميات قليلة ِذا لم 
يتحجه إليبا التجار بأعداد كبية بعكس تملكة غانه التي اشتبرت يذهبها وتملكة جاو الني تميزت بموقع 
جتراني أكسبها أمبية تجارية مرموقة 013© , 

ولكن المتيع لا أوردته المصادر من معلومات عن مملكة التكرور لايهد مايشير يوجه الخصوص إلى 
أن التجار المنجهين إليها كانوا بأعداد ضتكيلة : وإن لم يكونوا بطبيعة الخال بنفس كنافة أولك الذين 
اتمجهرا إلى مملكة غانه أو مملكة جاو . والتعليل السابق » قد يتطبق على مملكتي سلا وصتغانا » أما 
بالنسبة لمملكة التكرور فيبدو أنه لابمثل الواقع . ققلة الذهب الموجود فى أرضها لم تملع من تمنعها بأهمية 
سياسية واقتصادية ك سنرى فى فقرات تالية . فلماذا لم يول الكتاب أوضاع النجار أهمية كبية عند 
حدينهم عن هذه المسلكة ؟ إن الإجابة على هذا التساؤل يمكن أت تركز فى سببين : أولا : يلاحظ أن 
المصاذر اهعمت بالدرجة الأولى بالحديث عن الإسلام فى التكرور .+ حيث. كانت. أول مملكة سودائية 
تتجول بكاملها إلى الإشلام فقد اعتنق ملكها واردياني طهلزكءة/ا؟ الإسلام ى أواخر القرن الرايع. 
الحجري (أواخر القرن العاشر الميلادي) وتحول بالتالي غالبية شعبه إلى الإسلام . كا أن ملكها عمل على 
تطبيق الشريعة الإسلامية فى حكم بلاده . ليس ذلك فحسب ؛ يل أسهمت هذه المملكة فى نشر 
الإسلام فى المنطقة وكانت فى ذلك الوقت على درجة من التحمس حتى أنها أعانت المرابطين فى بعض 
حروبيم فى الصحراء 850 , 
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أما السيب الثاني : فيتمثل فى نوعية إسلام هذه المملكة ء فقد اتخذ ملكها الاتجاه الصحيح فلم 
يخاول الجمع بين تعاليم الإضلام والطقوس والتقاليد الوثنية ي) حصل فى جهات أخرى من السودان . وقد 
يكون فى ذلك تفسير لما كان عليه ملك التكرور من تحسى لتطبيق شرائع الإسلام فى مملكته والعمل على 
نشر الدين الجديد ف المخاطق الجاورة . وقد ألتى الكتاب عليه فى ذلك ٠‏ فالبكري يشير إلى أن أهل 
التكرور كانوا على الوثنية كفييهم من ثمالك السودان الأخرى حتى وليهم وارديابي فأسلم ونشر الإسلام 
بدن قومه وأنار بصائرهم على أموره وشرائعه . أما عن جهوده فى نشر الإسلام فى ملكة سلا وما نتج عن 
ذلك فيقول : «وتسير من مدينة التكرور إلى مدينة سلا وهما مدينتات على شاطىء التيل (تهر السنغال) 
أيضا وأهلها مسلمون أسلموا على يد وإردياني رحمه الله . . وملك سلا يخارب كفارهم ولي بينه وبين 
أوهم إلا مسبيق يوم واحلده 050 , 

فالمصادر إذن لم ميتم بالحديث عن التجار إذ لم يعد » ؟] ييدو : هناك سبب للنظر إليهم كفكة 
متفصلة عن بقية الناس فلم يككن لم حبي مستقل عن العاصمة : حيث أخذوا وضعهم الطبيعي ق 
هذه المملكة التي تُمولت إلى الإسلام .. وصاروا كغيرهم من رغايا الملك . التىء الذى لم يمصل فى 
مملكة غانه الوثبية ويملكة جاو التي عندما اعتنق ملكها الإسلام بقيت الغالبية العظمى من رغاياه عن 
الوثنية فى تلك الفترة ٠‏ فكان التجار المسلموت فى هاتين المملكتين يعيشون فى أحياء منفصلة مثلث مدنا 
خاضة بهم . 

ومهما يكن من أمر ؛ فالمصادر لم تخل من إشارات هنا وهناك إلى ما اشتبرت به منطقة التكرور 
من صناعة وتغدين . وبالتالي ماترتب عليهما من مننوجات وتبادل ماري سواء مع بلاد المغرب أو المناطق 
امجاورة . «فقد تميرت بلاد التكرور بوجودها قرب بلدة أوليل 111« . المتجم الوحيد للملح ى 
السودان (2؟) 

ونظرا لشدة حاجة سكان السودان إلى الملح 7*0 فإنه مثل سلعة بالغة الأهمية لايمكن الاستغناء 
عنها ؛ وبالتالي غالية الشمن . ومن هنا أكتسبت أوليل أهمبينها الاقتصادية خاصة وأنها كانت تقع على 
امحيط الأطلسيقرييا من مصب غير الستغال 330 

وكان الملح ينقل من أوليل إلى مدينتي التكرور وسلا يواسطتين : عن طريق القوارب حيث استغل 
النجار قربها من مصب نير السنغال : وبواسطة القوافل عبر الصحراء . ومن التكرور وسلا يصدر الملح 
إلى مملكة غانه وغبيها من مناطق السودان 9150 , 

ويمكتنا الاستدلال من اهتام الكتاب. المسلمين ببلدة أوليل على أنها كانت تقع قريبا عن طريق 
تجاري هام بربط المغرب الأقفبى بهذه المنطقة من الساحل ٠‏ وبالتالي بمنطقة التكرور عموما . فقد ذكر 
أبن حوقل أن أوليل كانت آخر ماعرقه المسلدون ناحية الجنوب من ساحل اليحر الحيط وهي بمحاذاة 
مدينة أودغشت الواقعة إلى الشرق متها ء وبينبما مسية شهر سفرا بالقوافل ؛ وبين أوليل وسجلماسه 
مسي أكثر من شهر 14340 سج أن أوليل بالرغم من موقعها بالنسبة للسودان الغرني ؛ إلا أنها كانت 
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حت سيطرة.قيلة جداك أخد تروع متاخ 080 _ 
وهذا كله يقودنا إلى الاغتفاد يأن أعداد كبيةٍ من التجار من بلاد المغرب خاصة من المغرب 
الأقصى ‏ قد اشتركت فى تجارة ملح أوليل وبالأخص فيما يتعلق ينقله بالقوافل إلى بلاد التكرور ثم 
توزيعه إلى الجهات الأخرى وذلك لقدراتهم الكبية فى توفير وسبلة التقل الضحراوية ورؤوس الأنوال 
الكافية , 
وككننا أن تتصور مدى ما أضفته مشاركة هؤلا التجار على ذلك الجاني من تجارة مملكة 
التكرور من حيوية ورواج . وبالتالي على التجارة فى هذه المملكة بشكل عام وعلى حركة التبادل التجاري 
بينها وبين بلاد المغرب .بشكل .خاص . فقد أسهمت تجارة الملح ى. جلب كميات من الذهب إلى 
أسراقها حيث كان الملح بياع ق غانه وغبيها بالذهب بأسعار باهظة + ورا بيع وزنا بون حسب كابق 
النجار وقلتهم (") , وبذلك أضصبحت عائدات الملح من الذهب تثل مصدرا را هاما لنوقير الككميات 
المطلوبة من هذا المعدن الفيس فى أ. أسواق مملكة التكرور , نا جعلها كثيرا بندرته فى أرضها 
ومن ثم كان لتوافر الذهب فى أسواق هده المملكة دور كبير فى تنشيط حركة التبادل التجاري 
بيتها وبين بلاد المغرب . مما جعل مهمة التجار من بلاد المغرب لاتقتصر على المشاركة فى تجارة ملح أوليل 
فقط ؛ إذ ساهموا فى توزبد الصوف والتحانس والصدف بأنواغ أخرى من منتوجات بلاذ ا مغرب وواحات 
الصحراء إلى مملكة التكرور مقابل ماتوقره بدورها من ذهب ورقيق وثيء من منشوجاتا القطنية 90" , 
أما الصتاعة الرئيسة فى مملكة التكرور : فكانت حياكة الأ القطنية وذلك لوجود شجرة 
القطن . ولم يقتصر استبلاك الإنناج على الأسزاق الحلية حيث ساهم التجار فى تصدير كميات من 
المنسوجات إلى واحات الصحراء وبلاد المغرب . وفلة اشتبرت حياكة نوع من الأزر تسمى الشكيات 
على مستوق السوؤان 89 , 


النتائج الفعلية مجهودات التجار المسلمين 

رأينا فى الصفحات السابقة من البحث كيف أن قدوم التجار المسلمين إلى منطقة شمال 
ومشاركتبهم فى النجارة عبر الصحراء , واتجاه أعداد كبيق متهم إى. الاستقرار الدائم فى ثمالك السودان 
الغرني أدى بالتدرخ إلى نشاط واتساع حركة التبادل التجاري بين هذه الممالك من جهة ونلا المغرب 
من جهة أخرى . وأن المحتبع لإشارات المصادر عن أحوال التجازة عبر الصحراء وى السودان الغربي فى 
هذه الفترة يلاحظ أن طور الرواج والازدهار الذى بلغ أوجه فيما بين القرنين الرابع والخامس الحجريين 
(العاشر والحادي عشر الميلاديين) ٠‏ تميز بالظواهر الثلاث التالية * 

. ازدياة حجم التبادل التجاري فى السلع . خاصة الذهب «الرقيق والملح‎ - ١ 

؟ - إدخال بعض الترثييات والتنظيمات الجديدة الني أسهمت فى تسهيل أمور التباؤل النجازي 
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© - تطور وازةهار المراكر التجارية فى 1: : 

وهذه الظواهر تمثل فى الواقع النتائج الفعلية لما قام به التجار المسلمون من أعمال ويجهودات فى 
سبيل التتجارة بين بلاد المغرب والسودات الغربي . 

ومن تناولنا لكل ظاهرة منها بشي» من التفصيل ق الفقرات التالية سيتبين إنا مدى التطور فى 
أنواع السلع وأحجام امحبادل متبا ووضع الأسعار حخاصة لثلك السلع المميزة كالملح والتحاس + وأعذاد 
القوافل وكذلك مدى نمو المراكز التجاربة وازدياد ثرائها وبالأخص تلك الني كانت تقع على طرق تجارية 
هامة . 
أولا - ازذياد حجم التبادل النجاري فى السلع خاصة الذهب والرقيق والملح 

لاشك فى أن الذهب والرقيق كاثا هما السلعتين الأساسيتين فى صادراث السودان الغرني إلى بلاد 
المغرب 2757 . ويأتي الذهب فى المرنبة الألى من ناحية الأهمية والقيمة . وهو ماتزكده المصادر فى 
إشاراتها إلى ذهب السودان 204 

وبالرغم من أن الذهب وجد فى مناطق مختلقة من غرب افريقيا . إلا أن مناجم المناطق الاستوائية 
الداخلية والواقعة جنوب نملكة غانه تعتبر المصدر الرئيس للذهب ف السودان . والجدير بالملاحظة أن 
بملكة غانه لم تسيطر على هده الخاطق مباشة ولكنها . فى الحقيقة .. سيطرث على مرور الذهب إلى 
الأسواق سيطرة محكمة . فكان هناك من التجار من يذهب إلى نلك المناطق وبحصلون على الذهب من 
السكان الأصليين غاليا عن طريق مايسمى بالتجارة الصامتة 7:99 51884 (*7) , ثم يجلب إلى أسواق 
غانه ومراكزها التجارية حيث تم عملية التبادل مع التجار الذين ينقلونه إلى شمال افريقيا ومن ثم إلى 
جهات أخرى 0" , 

وتجد نفس الظاهرة تماما بالنسبة للملح . فمملكة غانه الوثبية لم تصل بنفوذها قط إلى مناجمه فى 
الصحراء بالرغم من حاجة شعوبما الماسة إليه » إلا أنها تحكمت فى مروره إلى أسواقها وإلى المناطق 
الحتوبية حيث تزداد الحاجة إليه 279 _ 

واستطاعت مملكة غانه الامتفادة من واقع الأعمية الاقتصادية العظيمة فاتين السلعتين معتمدة 
على فوقعها الذى جعل منها حلقة وصل بون المنطقتين : فأهل الجنوب يمتلكن فى أرضهم الذهب وى 
نفس الوقت هم فى حاجة إلى منتجات الشمال وعلى رأسها الملح ؛ وأهل الشمال فى ذات الوقت لاتقل 
حاجتهم ورغبتهم فى الذهب عن حاجة ورغبة السودانيين قى الملح . 

وقد مارست مملكة غانه سيطرتها على تارة سلعتي الذهب والملح الهامتين عن طريق نظام دقيق 
للضرائب أساسه الذهب ‏ فاستفادت بذلك فوائد مادية هائلة حيث فرضت حكومتها دينار ذهب على 
حمل الحمار من الملح الداخل من الشمال أو من التكرور إلى غانة . وديناران على الخارج منه إلى 
الجهات الأخرى من السودان , وهذا يعني أن مملكة غانه كانت تجني ثلاثة دنائير ذهب غن كل حمل 
حمار من الملح يمر عبر أراضيبا . ؟! فرضت أيضا خمسة مثاقيل من الذهب على حمل النحاس وعشرة 


3 وو بن خد بيلدون 
مناقيل على الحمل من البضائع الأخرى كالقماش والزبيب والقر أنجفف والعطور وما شابه 90 

بالإضافة إلى ذلك يشير البكري إلى ما كان يقوم به ملك غانه من احتكار للتوع التاذر من 
الذهب . وقد علل ذلك بأنه إجراء لتقادي كلق الذهب بأيدي الناس فيضمن بذلك عدم تدتي أسعارة 
حيث قال : وولرلا ذلك لكثر الذهب يأيدي الناس حتى يبون (275 . ولا يرى بعض الككناب بأسا 
فيما ذهب إلبه البكري من تفسير لهذا الإجراء من قبل الملك 8*7 . إلا أن التفحص لوضع تجارة 
الذهب ف ذلك الوقت لا برى فى ذلك تعليلا مقنعا . إذ لا يعتقد أن يحرد. منع وصول النادر من 
الذهب إلى الاق سيخول دون تكائر الخداول مه بأيدي النلى والدليل على ذلك أن المصادر ‏ ومن 
ضمنها كتابات. البكري نفسه تحدثت عن وفرة عظيمة للذهب ف المراكز التجارية فى الجنوب والشمال 
حتى أن الدهب كان بيادل فى بعض أسواق السودان بالملخ وزنا بوزن ٠‏ بل وأكثر من وزئه فى بعض 
المخاطق . وما إلى ذلك من الشواهد التي ستأتي على ذكرها فى فقرات تالية 

ولا يعنقد أبضا أن كميات الذهب التي تعود الملك الاحتفاظ بها كانت سودي إلى الخفاض 
موث وعلى نطاق واسع ى أسعاره لو أنها أنزلت إلى الأسواق ٠‏ وذلك لأن الطلب على ذهب السودان من 
قبل تجار بلاد المغرب وغيرهم كان عظيما 2407 , 

فماذا كان لدف إذن ؟ هل كان ملك غانه . باحتفاظه لنفسسه بالقطع النادرة والغالية الشمن من 
ذهب السودان يبدف إلى تأكيد سيادة مملكنه على سوق هذا المعدن النقيس ؟ أم أن ذلك كان نوع 
هن الضرائب خاصة والمصادر لم تذكر أن غانه فرضت أي توع من الضرائب على الذهب كساعة تباع 
وننقل خارج حدودها يا عملت بالنسية للسلع الأحرى ؟ 70 وعلى أية خال قد يكلمن الجواب فى أحد 
الاخعالين وقد يكون فييما معا . 

أما الرقيق فبالرغم من أنه كاتث هناك مصاذر أخرى يتملب. منها إلى العالم الإسلامي » إلا أن 
السودان مع حلول القرن الرابع الحجرني (العاشر الميلادي) أصبح يفل مصدرا أساسيا للرقيق (45) . ققد 
أشار الاضطخرى (ت 47 7ه/1917م) إلى كنق الرقيق السودان وأنهم كانوا عيلبون من أعماق بلاة 
السودان مستنتجا ذلك من شدة سواد ألوانهم (1*4 . ووصض البكري أهل أودغشت بالغنى ٠‏ فلكر أن 
من نارهم من كان يملك ألفا من الرقيق (88) 

وقد جنت مملكة غانه أرباحا كبيؤٍ من تمارة الرقيق ‏ فكان فى عاصحتها سوقا رائجة هذه السلغة 
وكانت تمون من المناطق الحنوبية حيث يوجد الزنوح البدائيوت ؛ مما جعل غائه يذلك تمثل مصدرا مهما 
يلب مته التجاز الرقيق إلى أسواق بلاد المغرب (83) 

؟ا برزت بلاد التكرور كمصدر آخر للرقيق حيث كان هناك نشاط واضح من قبل تجارها فى 
تصادير الرقيق إلى الشمال وعلى الأخص إلى أسواق المغرب الأقضى 470 , 

وقثل الملح للتجارة بين السودان الغرني وبلاد المغرب سلعة لاتقل أهمية عن الذهب ؛ فالملح فى 
السوذان العرني .. بدون الضادر من الشمال ؛ يعتبر سلعة. بالغة اللذرة . ومكن حصر أسباب هذه 


دور التجار السالمين فى رواح التجاية بين يلاد اقرب والسودان التيق ++ - ِ 

الأهمية اللملح فى الأمور التالية ‏ 

١‏ - بالإضافة إلى حاجة الناس الاعتيادية للملح فى يجالات الطعام وغيرها ٠‏ تشتد حاجة 
السودانيين إليه. نظرا لظروف المناخ فى. بلاذهم .. 

” - وقوع مناجم الملح الرئيسة فى الصحراء 

؟ - ومكن أن يضاف إلى ذلك سبب ثالت وهو أن ملح الصحراء تمير على الملح المستخرج من 
البحر بصلابته وجفافه : الأمر الذي جعله قايلا للحمل لمسافات طويلة حتى داخل المناطق ذات 
الرطوبة العالية وهو على شكل ألواح بأحجام مناسبة للحمل : فيستمر محفظا بصلابعه . الأمر الذي 
يسهل تبزئته إلى قطع ذات أحجام مناسبة للبيع فى الأسواق 880 ., 

لذلك فالملح المسنتخرج من بلدة أوليل قرب مصب تبر الستقال لأيمكن أن ينافس ملح الصحراء 
خاضة فى الخاطق الداخلية . حيث المناجم الرئيسة للذهب والتي يشتد الطلب فيها على الملح (08) هذا 
بالإضافة إلى أن ملح أوليل لايكفي أصلا لسد حاجة السودان الغرني من هذه السلعة . 

وما يدلل على قلة الملج وشدة الطلب عليه قبل اتساع النجارة عبر الصحراء ماكر من أن الواخد 
من الرقيق كان بياغ مقايل لوح صغير من الملح لايعدو فى حجمه حجم رجله 1'1) . ويعبر ابن حوقل 
عن مدى أهمية الملح للسودانيين بقوله : «وحاجتهم (أي ملوك السودات) إلى ملوك أودغشت ماسة من 
أجل الملح الخارج إليهم من ناحية (بلاد) الإسلام فإنه لاقوام لحم إلا يهو 1513 

وإن المنفحص لا أوردته المضادر المعاصرة من معلومات عن تبارة الذهب والملح ؛ ليجد فيبا أقوى 
الشواهد الدالة على أت حجم المتباذل منهما بين بلاد المغرب والسودان الغرني زاد زيادة عظيمة عما كان 
عليه فى الفترات السابقة : وذلك تتيجة للدور الذنى اضطلع به التجار المسلمون فى النجارة بين 
النطفتين , 

ولنبدأ بأسواق السودان الغرني , وهي مصدر الذهب لترى أن الناجر فى أسواق غانه ٠‏ وك 
سسبقت الإشارة إليه . كان على استعداد لدفع ثلاثة دانير ذهب على كل حمل حمار من الملح يعبر أراضي 
غانه , هذا بالإضافة إلى ضريية التنحاس وضرييبة البضائع الاخرى ٠‏ وكلها كانت تجى بالذهب ولترى 
أيضا أن الملح فى بعض الناطق كان ييادل بالذهب بنقس الوزن 573 ٠‏ بل ربما بيع بوزلين أو أكثر على 
قدر كان النجار وقلنيم حسب ما أورده أبو حامد الغرئاطي فى حديثه عن غات (5) 

وبالرغم من قلة الذهب ف أرض التكرور . إلا أن تجارها كانوا يحصلون على كميات 
أسواق مملكة غانه مقابل بضائعهم وغلى رأسها الملح امجلوب من أوليل . قتوقر بذلك الذهب فى أسواق 
مملكة التكرور نفسها إلى درجة جعلته فى مقدمة السلع التي كانت نقدمها هذه المملكة مقابل ما 
تحتاجه من متتجات بلاد المغزب وأهمها النحاس والصوف 199 , 

ويتحداث البكري عن أودغشت فيذكر أن وسيلة التغامل فى البيع والشراء كان الذهب وذلك على 
فيعة تبر . كا وصف أهل هذه المديية بأنهم كانوا أضحاب تعم وأموال جليلةَ 250 
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أما أهل تادمكه وهي أحد المراكز التجارية القرية من مملكة جاو + ققد كانوا يتبايعون بدنائير 
ذهب خالص تسمى الصلع لأنها غير مختومة (3؟) وقد قابل هده الككثةٍ قى كميات الذهب الصادر من 
السوذان الغرني وفرة فى كميات الملح الواردة من الشمال ء فكان من تتيجة ذلك أن اتخفض سعره .. 
قابن حوقل الذى عاش فى القرن الرايع المجرني (العاشر الميلادي) يشير إلى أن أسعار الملح كانت تتراوح 
فيما بين الماثتين والفلاثماثة دينار 2113 .. يدل أن كان باغ بأكثر من ذلك أو بمثل وزته ذهبا ق بعض 
المناطق . ثم إن الواحد من الرقيق صار بياع بحمل حمل من الملح يدل أن كان ثمته لايتجاوز قطعة صغيرق 
منه 2940 . بل بزل سعر الملح فيما بعد إلى أقل من ذلك يكثير (295 . 

ولاشلك أن الملح كان يشغل حيزا كبوا من خمولة القوافل التي كانت تعبر الصحراء ‏ نظرا لكبر 
حجم ألواحه وثقل وزتها . لهذا فالقواقل فى عودها من السودان الغرني تكون أحمالما أقل ما كانت عليه فى 
ذهابها إلى غناك . فكان فى بعض الأوقاث . غلى سيل الخال . الثلانون حملا فى القافلة المنجهة إلى 
السوذان الغرني يقايلها ثلاثة أحمال من التبر وسلع السودات الأخرى. عند عودة القافلة إلى بلاد 
مقرب 2002 

وق الجهة المقابلة : ونقصد الضفة الشمالية من الصحراء . .مئلت مديئة القيروان .مركا تجاريا 
مرموقا , يقول عنها ابن حوقل أنها كانت من أعظم مدن المغرب وأكييها تجرا وأموالا '*') بفضل موقعها 

كنقطة التقاء للقوافل التجارية من المشرق والمغرب مع القوافل التي كانت تعبر الصحراء للإنجار مع 

السودان 

ثم هناك مدينة سجلماسه والتي أمنازت بأسواق. غنية بالذهب إلى. درجة جغلت: الكنات 
المسلمين يكتبون عدها باستغواب . ومن أولنك البكري الذى قال عن أهل سجلماسه : «ومن الغراب, 
عتدهم أن الذهب جزاف غدد بلا وزن والكراث هبايعونه وزنا بلا عدم )٠١(‏ أما أبن حوقل فقد 
وصف ثراء أهل سجلماسه وعظم وله : #ويقارب القيروا سجلماسه ىق صحة اهواء 
ومحاورة البيداء مع خجارة غير منقطعة منها إلى بلد السودان . . وأرباح متوافرة ورفاق متقاء 

وقد أكد ابن حوقل ما ذهب إليه فى وصفه لأم[ لى سجلماسه والقوافل الني كانت تعير الصحراء 
عنها وإليها ٠‏ جيها روى قصة مشاهدته لصلك مالي بمبلع أثنين وأربعي ألف دينار ذهب كدين لأحد تجار 
سجلماسه على ناجر آخر بمديتة أووغشت 1غ "١‏ . ولاشاك أن ما سجله ابن حوقل عن ذلك الضك * 
كشخص معاصر لتلك. الفترة وكشاهد عيان ؛ يعتبر يق ة ذات دلالة واضحة على الرواج الواسسع 
الذي كانت تشهده التجارة بين يلاد المغرب والسودان الغربي وعلى رأسها السلعنان الأساسيتان الذهب 
والملح . ثما يدعم ماقلناه فى هذا الصدد فى الفقرات السابقة . 

والواضح أن البلع الدى أغار إليه هذا السك ضحم قياسا على أي مستوى كان ء فالمبلغ قد 
يعادل الآن أكثر من تصف مليون دولار على أساس سعر الذهب ق الوقت الحاضر (**2» . فإذا يدأ 
المبلع فى الوقت الخحاضر بهذه الضخامة , قإنه لابد وأن يبدو أكثر ضخامة فى ذلك القت كمحصلة 
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بين ناجرين أخيدا فى الاعتبار حجم وسائل النقل والحفظ والمسافات وغير ذلك من ظروف 
ذلك الزمن التى ها تأثييها على التعامل التجاري . لهذا لا تستغرب أن ينظر إلى حجم الميلغ بدهشة 
وتعجب ليس من ابن حوقل فحسب ء بل ممن سمعوا منه القصة من أهل المشرق .. يقول ابن حوقل : 
«وما رأيت ولا سمعت بالمشرق ذه الحكاية شيها ولا نظي , ولقد حكيتها بالعراق وقارس.وخراسات 
فاستطرفت» (003), 
سلع أخسرى : ولقد سارت التجارة فى السلع الأخرى كالعاج والنجانس والمنسوجات وما إلى ,ذلك جنبا 
إلى جنب امع تجارة الذهب والملح والرقيق » حيث كان السودان الغرني يتلقى من بلاك المغرب والصحراء 
سلعا أخرى إلى جانب الملح ويصدر أيضا سلعا أخرى إلى جاتب ذعبه ورقيقه . 

ونشير فيما بلي إلى أهم تلك السلع . 

كان العاج من السلع التي استحوذت على اهغام التجار : لذا فهو يعتبر من السلع التي كانت هنا 
أضمبيتها ى ضادرات السودان الغربني إلى الشمال . وقد ازداذ حجم هذه السلعة مع التوسع فى تجارة 
الذهب واشتبر العاج الافريقي ووصل إلى مناطق كدية من الشرق يفضل النجار المسلمين 1070 
لى امالكتي فى رياض النفوس قصة الرجل الذى تورع عن أخنذ إرث زاد عن ألف دينار تركه له 
والده معللاً ذلك بقوله : إن ذلك امال جمع .من الخاجرة فى العاج وأنه لم يكن ليأخذه وقد تكلم العلماء 
ضد هذا النوع من الخناجرة 4" . وبالإضافة إلى اتشير إليه هذه الفصة من أن العاج كان سلعة 
رائجة ٠‏ قد نجد قيبا مؤشرا أيضا إلى غلاء ثمنبا : إذ يبدو أن فحش الأشعار كان من بون الأسباب التي 
جعلت البعض يتظر إلى المتاجرة فى العاج تظرة الشك 20099 , 

ومن السلع التي صدرها السودات الغرني إلى بلاد المغرب أيضا الجلود والصمغ والعسل (2110 
وائست 11517 وحشب الأبنون 19121 , 

وبالنسبة للسلع الأخرى التي صدرتها بلاد المغرب إلى السودان الغرني , فإن هناك ثلاث سلع تأني 
فى المقدمة وهي الصدف أو الودع 087166© . والخرز 45هعظ . والنحاس . 

ذكر اليكرري عندما تحدث عن كوغه : إحدى المدن النابعة لمملكة غائه . أن أهم السلع التي 
اعتاد التجار خملها إلى هذه المدينة الودع : حيث وجد فيه التجار سلعة رائجة وذلك لكا إقبال الناس 
عليه هناك (119) 

ويستخدم الودع فى أغراض اجتاعية متعددة مثل اتخاذه للزينة أو تماثم ورموز يعتقد السودانيون 
خاصة الوثنيون منبم فى ذلالانها المعنوية والزوحية 11١40‏ . 

ولم تكن منطقة بلاد مر هى المصدر الأماسي للوذع . بل إنه كان يلب إليها فن متاطق 
أخرى ثم يعاد تضديرة إلى السودان القرني (169) . 

وسنشخدم الجر فى أدوات الخلية والزيتة وكانت مدينة أغمات الواقعة إل الجنوب الغزني من 
سجلماسه تصدر الخرز المصنوع من الزجاج إلى السودان الغرني 77 "2 . واشتبرت مديئة سبته بصتاعة 
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الخرز من المرجان وكان يصدر إلى السودان الغرني ٠‏ وعلى الأخص إلى مملكة غانه لك الطلب عليه 
عاكك 11 

وكان. النجاس المصنع بمثل سلعة ذات أهمية كبية ضبمن صادرات بلاذ المغرب إلى السودان 
الغربي . وقد عمل التجار المسلموت على تقله إلى أسواق مدينة أودغشت ومدينة كوغه . وكذلك إلى 
المناطق الداخلية من السودان الغرني حيث ييادل هناك مغ سلع أخرى بالذهب عن طري التجارة 
الضامية 0541© , 

وتشير المصادر إلى أن القوافل النجازية المنجهة من مدينة أغنماث إلى السوذان الغربي كانت تحمل 
كمياث كببرةٍ من التحاس الملون .. وقد كان من الامتخدامات المهمة له عمل أنواع من الل 140 , 
ويبدو أنه كان لون النحاس ؛ خاصة الأحمر منه . دور فى رواجه بين السوفاتين [23150, 

وتحدر الإشارة إلى أن التحاس استخدم قى غاله وجهات أخرى من السودان الغربي كعملة » 
فكان يصنع على شكل حلق مناسبة للتداؤل 117١1‏ , 

وقد سبق وأشرنا إلى أن حكومة غانه كانت تفرض خمسة مثاقيل من الذهب ضريية على حمل 
الحمار من التحاس . ولاشك .فى أن مقدار هذه الضريية دلالة قوبة على أهمبية النخاس بالنسبة 
للسودانيين وبالنالي لتجازتهم مع بلاد المغرب . 

ومن الأماكن الني اشتبرت كمعدن للتحاس يلدة تيحهامين وتقع فى منتصف الطريق بين هدينة 
أغمات .ووادي درغة جنوب, المقرب الأقضى 2377١‏ , 

واستورد السودان الغرني من بلاد المغرب كذلك اتثمر المجفف , والذى كان مسدره الرئيس مدينة 
سجلماسه . والزبيب والقمح . وقد علق اللكري على هذه السلع بقوله إن بعد المساقة بون المنطقتون لم 
ينع من جلبها إلى السودات وأن القتطار من كل سلعة من هذه السلع كان بياغ فى أكار الأوقات بستة 
مناقيل ذهب ٠‏ إلا أن اليكري لم بوضح هل كاتنت هذه السلع فى حالة غلا أم رخض مع نلك 
الأسملر 06 

يا استورد السوذان القرني أيضا الفضة . وقد أشارت المصادر إلى وجود بعض المناجم للفضة فى 
يلاد المغرب ؛ منها منجم كان يوجد بمدينة درعه الواقعة جنوب المغرب الأقعبى )1١4(‏ . وآخر بموضع 
يقال له تازرات ويقع إلى الغرب من جبل درن القريب من يلاد السوس . وقد وصف البكري هذا 
المنجم الأتخير بأنه كان غزير الاتتاج 2059 

واستورد السوذان الغرني بالإضافة إلى السلع السابقة القماش وبعض المنسوجات القطنية 257١‏ 
والصوفية )1١7(‏ والأدوات المصنوعة من الحديد وبعض الأحجار الكرعمة والعطور 11580 
ثانيا - إدخال بعض الترتيبات والتنظيمات الجديدة التي أسهمت فى تسهيل أمور التبادل الفجاري 

لقد كان استمرار التجارة بين النطقتين ورواجها مطلبا ملحا سواء للتجار انفسهم أو للسلطات 
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تلق المناطق التي كانت تمر بها القوافل . وقد أدت الحاجة فق ذلك مع مرور القت إلى ظهور 
تنظيمات وترتييات منها ماهدف إلى تسهيل المعاملات التجازية ونقل السلع من منطقة إلى أخرى ٠‏ ومنها 
ماهدف إلى ضمان أمن وسلامة القوافل أثناء تنقلها بين المناطق على اختلاف قبائلها وشعوببا 

فبالئسبة لتصدير السلع إلى السودان . ققد وجذت طريقة التوكيل المعروفة والتي يقوم بالمهمة فيها 
من يمكن نسميته بالؤكيل التجاري والدى قد يكون وكيلا لتاجر واحد أو لأكثر , وإلى جانب هذه 
الطريقة وجدت صيغة أخرى مكنت أصحاب الصنائع الصقيةٍ من تصدير إنتاجهم ضمن القوافل 
التجاربة . فقد كان بإمكان الصائع إما أن يقوم بدفع سلعته إلى أحد التجار لييعها له مقايل جزء من 
الربح أو أن يكلف عبدا أو أجيرا ليذهب ضمن القافلة 9؟١21‏ . ولعلنا نحد فى الرواية التالية مثالا واضحا 
غلى هذا الأسلوب فى تصدير السلع إلى السودان : حدث سكن كان أحد الصاغة بالقبروان وقال إنه 
كان يصنع سلاسل من تحاس كالتي تستخدم فى لحم الذواب ويطليها بماء الذهب ويبعث ما لتباغ في 
بلاد السودان , ونا أراد أن يعلم مدى شرعية مايفعله كان الذى أفناه بأن ذلك غش فقيه القبرواك 
عبد الله بن فروخ الفارسبي المخوفي سنة 1175ه/ لام 205:1 

أيضا كان هناك من التجار وغيهم . سواء من بلاذ المغرب أو السودان الغربي من اشترك اق 
التجارة عبر الصحراء عن طريق مايسمى بالقراض أو المفارضة . حيث يعهد المالك بماله لطرف آخر 
ليقوم بالانجار فيه على أن يكون الربح بينهما حسب مايشترطان والخسارة من رأس المال 221 . وتجد 
مثالا واضحا لهذا الأسلوب .قيما أورده الونشريسي فى كتابه «المعيار المعربة عن فتوى للفقيه ابن 
القابسبى القيرواني !1"١7‏ تعلق بالاتجار عبر الصحراء ؛ إذ كانت ثلك الفتوى بخضوص رجل دقع إلى 
عامل قراضا بمضي به إلى تادمكه .ق السودان الغرني ٠‏ فسافر إليبا ومضى منها إلى غانه وأودغشت 
سدم غيابه منذ أن أحذ المال ليتاجر فيه أجد عشر عاما 2677 , فكان هذا التأخير هو الذى ذفع 
صاحب المال للاستفسار هل من حقه شيعا المطالية يتعويضه عن ماله من أملالا ذلك العامل عندما 
بيعت لسداد حقوق مالية كانت عليه لغرماء اخبرين 

أما فى السودان فتجد لدى الإدريسي إشارة واضحة عن ذلك الأسلوب حيث ذكر أنه كان هنال 
من الأعنياء وعلية القوم من أهل مملكة جاو من كانوا يخالطون التجار ويساهموك معهم فى تجاراتهم عن 
طريق المقارضة 9540© . 

"ا مارس التجار كتابة الصكوك مالي ل ى ذلك من تتسهبل على المتعاملين » نظا ما بين ماكز 
النجارية من مسافات طويلة . حيث كان بإمكان الدائن أن يستلم هاله ى مركز آخر من المدين أو 
وكيله , فلا يضطر إلى مله معه . ومكننا أن تجد فيما ذكره أين حوقل عن الصاك امالي الذى راه مع 
الدائن فى مدينة سجلماسه مثالا حيا هذه الظاهرة ٠‏ فحسب رراية ابن حوقل كان الدائن أحد تجار 
سجلماسه المشتغلين بالتنجارة. مع السودان والمدين أيضا من أهل سجلماسه ؛ إلا أنه كان مقيما ق 
مدينة أودغشت . فالصك إذن كتب فى أودغشت وقيض المبلغ فى سجلماسه 2590© , 


مة ستعود ين حمد الحتلاق 


وقد استشهد ادم متر ببذه النصة بالإضافة إلى أمثلة أخرى فى توضيحه لنطور المغاملات 
التجارية عند المسلمين قى القرن الرابع المجري نظرا لضخامة المعاملات وعلى فى حديثه عن ذلك قائلا : 
إن الصك فى العراق فى ثلك الفترة أشيه ما يكون (بالشيك) الرسمي فى الؤقث الحاضر 113 , 

أما بالنسبة لأمن القوافل فإن من الأهو. التي استجدث نتيجة يميء المسلمين وازدهار التجارة عبر 
الصحراء , اهتهام القبائل القاطنة قرييا من الطرق النججارية بأمن تلك الطرق ومحاولكها تنظيم ذلك .. قكان 
هناك من القيائل من اختص بمهنة تخقارة القوافل التجاربة مقابل مبالغ من المال عيددة 1977 ومنها من 
كان يفرض شرائب أو مكوس على القوافل مقابل تأمين مرورها عبر أراضيبا . وهناك من القبائل أيضا 
من عمل كوسيط لتقل البضائع عبر المراكز التجارية !٠58(‏ وفى بعض المناطق تلجأ القوافل التجارية إلى 
استعجار عملاء : خاصة من الجماعات القوبة ليتولوا حمايتها وتأمين مرورها عبر منطقتهم . وعند 
الوصول إلى منطفة أخرى يتم استفجار عملاء آخخرين وهكذا 209 .. 
ثالغا - تطور وازدهار المراكز التجاربة فى الخطقتين 

لقد كانت هناك محطات ومراكز تمارية على الطرق القديمة التي كانت تربط ثمال الصحراء 
يجنويها : وإنه من الطبيعي أن تنمو هذه المراكز وتزدهر نتيجة اتساغ الحركة التجارية بين المنظفتين 
وتضاعف حجمها . 'ففي الضفة الشمالية للصحراء بد المراكز التالية : 

سجلماسة #مه«م1ذزؤ5 : ونقع فى منطقة تافللك جنوب المغرب الأقصى . ولقد كان من أهم 
العوامل التى أدت إلى تطورها من بجرد موضع براح يقيم فيه برير تلك النواحي سوقا سنويا إلى قرية 
صغيرة ثم إلى مدينة كبر وغنية وقوعها على طريق تجاري قديم تسلكه القوافل ويربط بلاد السبودان 
ومنطقة تاقللت بمدن الشمال (*'! والذى أصبح من أهم طرق القوافل المنجهة إلى السودان الغرني بعد 
أن صارت القوافل التجارية الخجهة من مصر إلى غاته تسير عبر بلاد المغرب قاصدة مدينة سجلماسه 
لتظلق هببا إلى السؤدان الغرني يذل أن كانت تسير من مصر إلى غاته مباشة 141١‏ . فضارث 
سجلماسه يدلك تمثل آخخر مرحلة للقوافل القادمة من الشمال فى اتجاه الطريق الصحراوي الطويل وأول 
مركز ماري كبير فى بلاد المغرب يستقبل سلع السودان فاعتبيت بذلك بواية العبر 2159 , 

ويلاحظ بوضوح نام أن المصادر تربط ثراء سجلماسه وازدهارها كمركز تجاري بالتجارة مع 
السودان . فابن حوقل , الذى زار هذه المدينة فى القرن الرابع الحجري (العاشر الميلادي) ذكر أن منطقة 
سجلماسه كانت تساهم فى خزيئة الدولة يحوالي أربعمائة ألق دينار كضريية على القوافل المنجهة إلى 
السودات وعلى السلع المباعة فى أسواقها , وكذلك الخراج وما إلى ذلك ويرّكد ابن حوقل ضخامة المبلغ 
إلى أنه كان يقتص فقط بمنطقة سجلماسه ون المبلغ ى بعض الأوقات كان يثل نصف 
مابرد على خزينة الدولة ء حيث إن جباية بلاد المغرب بكاملها رما زادت قليلا عن الهائمائة ألف دينار 
ورها نقصت كتيرا عن هذا المبلغ 1491) 


عندما يشير 


ذو اشجار المسليى فى روح التجتزة ينا يلاد امغرب والبودق العرق. ٠.‏ 


وعندما تحدث ياقوت الحموي عن سجلمامه أشار إلى أن أهلها كانوا من أغنى الناس وأكتيهم 
أمولا . وعلل ذلك بوقوع المدينة على طريق الذاهب إلى غانه 1440 ., 

1 تاهسرت 388901 : لقد أصبحت هذه المدينة . التي تقع إلى الحنوب من تلمسان فى المغربٍ 
الاوسط ؛ بعد إنشائها كعاصمة لدولة بني رستم . مركا تجاريا ذا أهمية للتجارة مع السودان الغربي . 
وكان ارتباطها التجاري القوي مع مملكة جاو عن طريق يمر بمديني وإرجلان وتاذمكه . وهو الطريق الذى 
فى اتجاهه إلى الشسمال يصل إلى ساحل البخر الأَنِيض المتوسط . م كان ها اتضال ماري بتيهات أخرى 
من السؤدان الغرني عن طريق سججلماسه وأوفغشت 1480 

ولا أدل على أهمية التجارة مع السودان هده المدينة من اهتهام أمرائها بأمرها بل واشتراك بعضهم 
قيبا ٠‏ فقد كان عبد الوهاب تاجرا ى.أيام أبيه عبد الرحمن بن رسم ره ١4‏ - ١٠١ه)ء‏ وكانت قوافله 
ترد على مملكة جاو . واشتغل أفلح بن عبد الوهاب بالتجارة مع السؤدان قبل توليه الحكم + وأثناء ولاينه 
بعث بأحد كبار تجار تاهرت كمبعوث للدولة الرستمية إلى أحد ملو السودان الغرني . وكذلك. اشتغل 
ابنه محمد بن أفلح فى هده التجارة . وعلى العموم فقد رحبت دولتهم بالتجار السودائيين وأحست 
معاملديع وقدمت هم التسهيلات التجازية » ك أن مالك السودان عاملت بدورها تجار ثاهرت بالثل 
فرحبت .بهم وكقلت .لهم الأفان (1843 , 

وارجسلان #فاناع ه79 : ونقع فى منطقة الزاب عن الطريق التجاري الذي يصل المغرب الأدلى 
#افريقية1 جادمكه ومنطقة ثنية نير النيجر حيث تقع مملكة جاو  .‏ كان هناك طريق آخر يصلها 
بسجلماسه مارا بتاهرت 1١477‏ . فكانت وإرجلان بذلك على اتصال بالعديد من المراكز الناجارية الهامة 
فى المخطقة : 'القيرؤان. فى المغرب الأدفى وتاهرت فق المغرب الأوسظ وسجلماسه فى المغرب. الأقمى 
وتاذمكه وجاو فى السودان . 

وقد اعتمد تطور هذه المدينة واتساع الحركة التجارية قيبا على موقعها واتصاها التجاري بالمدن 
الملكورة .. خاضة .بعد .أن تدهورت تاغرت فى أواخر القرن الثالك الخجري (أوائل الفرن الغاشر 
الميلحدي تقار 

تحدث الإدريسي عن وإرجلان واصفا يعض جوانب الحياة الاقتصادية فيها » فتكر أن قبائلها 
كانث غنية وتجارها عرقوا بالعواء . حيث كان هم نشاط بارز ىق عملية شراء ذهب غانه والمتاجرة به فى 
الأمواق التجارية فى بلاد المغرب . 1 كانوا على رأس القائمين بتصديز اسمر الجاف من سجلياسه 
وسطقة الزاب إلى السودان الغرني 21450 

أغمات اهدطيى : وتفع فرب منطقة وادي درعه ؛ وهو الوادي الذى يتجمع فيه النجار 
منها ومن سجلماسه ومن المناطق القربية منبما لينظلقوا بقوافلهم عبر الطريق التجاري المنجه إلى 


رقع 


سعد ين حمد الخخلاق 


وأغمات من المدن التي عظمت أسراقها وانتفع أهلها انتفاعا كبيرا بسيب موقعها الذتى مكنها 
من الاشتراك فى التجارة مع السوذان . فقد أشار إليبا ابن حوقل كأحد المراكز النجارية اهامة ق منطقة 
سجلماسه والتي كانت تساهم بنصيب وافر فى جباية ا مغرب عن طريق ها كانت تفرضه الدولة من 
ضرائب غلى القواقل المنجهة إلى السودان والخراج وغير ذلك من الدعولى 2'*00 . م أورد الإدريسي بغض 
التفصيل عن تجارتها مع السودان فقال إن من أهل أغمات تمار كانوا بملكون أموالا كني . قهم يذهبون 
إلى السودان بالقوافل الكببة المحملة بالنحاس والأكسية من ثياب الصوف والعمام والمازر وأنواع من ٠‏ 
الأصداف والرجاح والأخجار الكرمة والغطور وبعض الآلات المصنوعة من الحديد : وربما سير بعضهم فى 
القافلة الواحدة ماقد يصل إلى ماثة وثمانين من الحمال المحملة بالبضائع 11557 

وق السودان الغرني تمد المراكز التجاربة التالية : 

كومبي صالح اذله5-اط مدا : لقد سب وأشرنا فى حديثنا عن مملكة غانه كيف أن الحي 
الذى تجمع فيه التجاز المسلمون قرب عاصمتبا تحول إلى مديئة خاصة بالمسلمين مثلت الشطر الأهم 
من العاصمة . واستشهدنا فى ذلك بوصف البكري ها بأنها كانت مدينة كبية احتوت على اثثى عشر 
مسجلا , 


ومع مرور الوقت. نطورت هذه المدينة حتى أصيحت . حسب ماقاله الإدريسي عدبا ؛ أعظم 
مديئة فى السودان الغربي مساحة وسكانا وتمارة » وقد كان كبار النجار يأتون إليبا من مختلف المناطق 
للالتقاء بعملائهم 1159 , 

وقد أيدث التنقيبات الحديثة ما أورده اليكري والإدريسي وغيهما من الكشاب المسلمين عن هذه 
المدينة » حيث كشفت الحفريات الني قام بها موني للاناة8/1 وزميلاه فى الموقنع المسمى كوميي صالح 
عن وجود مدينة تغطي من المساحة ميل مربع تقرييا يتكون قسم منها من ميان ضخمة وفخمة فى نفس 
الوقت مبنية بالحجارة وبعضها مكون من طابقين ؛ وبرجح أن الطايق السفلي كان يستخدم كمخزن 
للبضائع . ومن المحمل أن هذا الجزء من المدينة كان خخص كبار التجار من ثمال افريقيا . وإلى جائب 
ذلك كانت هناد اثار المساجد ومنها مسجد كبير قد يكون هو المسجد الجامع للمديئة 2549 , 

؟ عثر المنقبون على موجودات كثرة منها حواب وسكاكين ومسامير وأدوات زراعبة ومفض دقيق 
الصتع وعدد من الحجارة منقوش عليها ايات قرانية (20*5 

بلاشك أن مدينة كومبي صالح بهذا تعطي مثالا على ما كان مجيء التجار المسلسين من دور فى 
تطور وازدهار ا اكز التجارية هناك فى السودان الغرني. 

جاو 680 : لقد سبقت الإشارة إلى أن ؛تصال جاو ببلاد المغرب كان من خلال الطريق 
التجاري الذئ يربط ثنية نير النيجر بالمغرب الأذى عبر هدينني تادمكه ووارجلان وبالمغرب الأوسط عبر 
«دينة تأهرت , 


وما ذكرناه سابقا عن هذه المدينة ؛ اتضح أنها كالت ثشيه تماما عاصمة تملكة غانه . حيث 


جور انس التي ق رواج #تمدة عن يلا لزب لديا لنرى د.. 3 


كائث تنقسم إلى قسمين : القسم الخاض بالمسلمين والقسم الآر وهو مديتة الملك أو جاز القدية . 
كا اتضح معنا كيف أن الجزء الخاص بالمسامين اتسع وتطور إلى أن أصبح مدينة قاقت جاو القديمة فى 
العمران والنشاط التجاري 2١*77‏ . وقد اكتسبت جاو بدلك شهرة على نطاق واسع فى بلاد السودان 15 
أشار إلى ذلك الآدريسي فى وصفه لحا قيما بعد 10992 ., 

ونبرز مدينة جاو كمثال آخر لتأكيد أثر التجار المسلمين فى تطور المراكز التجارية فى السودان 
الغري : 

أودغشت 4وه«اههك40 : وتقع فى الطرف الجنوني من الصحراء إلى الشمال الغرني من غائه 

وبينبنا مسبية حوالي خمسة عشر يوما ‏ أما المسافة بينها ويين مدينة سجلماسه : فإن القواقل تقطعها فى 
مسيرة شهرين تقربيا (1*4) , 

وأودغشت. لم تكن عرد محظة استراحة للقوافل القادمة من الشمال ققد مثلت التباية الجنوبية 
لواحد من أهم الطرق التجارية فى تلك الفترة ألا وهؤ الطريق القادم من سجلماسه مرورا بواذي درعه 
لبصل ٠‏ بعد رحلة شاقة وطويلة عبر الضحراء . إلى أودغشت كأول محطة له فى بلاذ السودان , لذلك 
قامت فيبا حركة تنادل تماري. عظيمة حيث شهدت أسواقها مبادلة البضائع اتخخلفة من الشمال ومن 
الحنوب 01957 

وقد وصف البكري مدينة أودغشت بأنها كبيق حسنة المباني ومساجدها كني وقال عن أهلها 
أنهم كانوا أصحاب نعم وأموال جليلة . ويؤكد البكري ذلك يدينه عن تمارتها وأسواقها حيث قال عن 
تجارتها : اويتجهز إلى أودغشت بالنجاس المصتوع ويثياب مصبغة . .. ويجلب إليها القمح واثمر 
والزبيب من بلاد الإشلام على بعد . وعيلب متبا العتبر الخلوق الجيد لقزب البجر انغيط متهم والذهفب 
الابريز الخالص خيوطا مفتوله » وذهب أودغشت أجود من ذهب أهل الأرض وأصحهه ١700‏ أما وضفه 
لأسواقها فإنه يؤكد ماسيق وقلناه عن كنافة النشاط التجازي فيبا . يقول البكري ووسوقها عامرة الدهر 
كله لايسمع الرجل فيبا كلام جليسه لكاي جمعه وضوضاء أهلهم 21310 

ومدينة أودغشت بهذا الوضع الاقنصادي شابيت مدينة سجلماسه ؛ فموضع أودغشت الحيوي 
أدى إلى تطورها وازدهارها كمركز تجاري هام حيث كونت حلقة وصل بين السودان الغرني وبلاد المغرب 
فى تلك الناحية ؛ وهو نفس الدور الذى لعبته سجلماسه بالنسبة للجهة الشمالية من الصحراء 2323 , 

نادمكه هااهم0ه1 : زهي شبيبه بمدينة أودغشت . إذ إنها هي الأخرى لم تكن يرد محطة 
استراحة للقوافل القادمة من الشمال ٠‏ بل كانت قم فيا ميادلة السلغ الحلوبة من المغرب الأذى بسلع 
منطقة ثنية التيجر حيث كانت هذه المدينة تمثل أهم مركز تجارني للقوافل القادمة من القبروان ووارجلان 
قبل وصوفا إلى مملكة جاو . 

وقد وصف البكرتي تادمكه على أنها مدينة كبيةٍ وأنها أحسن بناء من مديشي غانه وجاو 
القدية . يي ذكر أن أهلها كانوا يتعأملون بالذغب الخالص 279 , 
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المراكز التجارية على الطريقين التجاريين : الشرى والدئ يريط المعرب الأدق بعبة التبجر والخرق والذى يريط المغرب: الأقصى 


تقاله , 
المضدر :1 72.17 +(/0اهأ!! ممعقلة زه عملنف ا بعهدعر 
العايفات 
وى 1871 يقلن بلقممشامعسلع ممسط فاط :ممقممنا ,كراب إن صميو عسالا0 ما بافصفة بخانا] 
138 ,87-88.مم 
و28 اتطلر حل سيل لحان عيبد الرعن بن غللنون + كاي" الم ودبوات اليخدا ولخي : . :. نووت : مقسة 


الأعلمى للمطبوغات .1911 , جد ء ض 839 . ويقايل هذا النتقسي فق الوقت الحاضر : توس والجراشر 
بالمملكة المزبينة . ولككن ليس بالضرورة حب الغنود هذه اندول 


ل أكر عن تمية اقرف 
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دون التجار المسلسين .فى رواج التحارة بين بلاذ لغرب والسودان الغفى -. 


وأقسامه , انظر سعد زغلول عبد الحميد ,تار المغرب العرني, الاسكتدرية : منشأة المعارف 6 141/4 » 
جااءاص م 11 - وء أخذ مار العادي ؛ فى 


ارخ اقرب والأندلس ع تتروث : فار انبضة 
العربية 6 151/4 . ص من 11-90 
. كؤففص لأ] .او ب934[ ,معثلاعا ,مدا زه ماقعدماءمساع 
امم ,وها ,1978 ,4عه1 0 بوبمماط عدا زه عهه17 00/4 116 ,للاحمظ .لايع ممق 
0 
عط ,1975 ,قا جلومقا انهم ط بجعوعاةؤنالط رفةارلاء زه ررويعا/! تعطق ا عيود" .هبك قمة معجزات :8 
6 
محمد الغري. . بداية الحكم المغزني أى السودان الغرني ؛ الكؤيت : 1985 . ض 31 
+ 61 به مالك جره معوية؟! تمد معدتام. 
كان موطن. الجاراماننيز فزات وعاضمتهم جرما ««0»+زنا ؛ ويذكر أنهم الأجداد الأول للطوارق ٠‏ انظر : 
4 .م ,973ا,كىم" وتاحت داهن عهة لطس بعوفاءطصقت ,عامل نوعناا إن بزبواوال/ اعوفطءة 
دئيس بول . الحشارات الافريقية . ترجمة عل شاهين ؛ بيروت ؛ دار مكنية الحياف: 1494 ض 84 
إه ور6اكاا؟ ,لعل») صمت ١1.‏ مد بترمزخ عقى لجمل ''صاتلخ بعللا له رمماسطعمط عاك" ملاع 1 
:62 به ,1 ,أميب976ا ,ممفوها ,سملم بعالا 
الفربي ٠‏ بداية الحكم : ص 1؟ 
975 ,وما بيائئعنونا لجه:0 نتملمما +معتبرء عملا( ما مهنا تزه برمماعنا/ اد مسكيومتساء؟ .كد 
ام 
30,9 .مم ياك .من بلاتحمه 
يشير اليعض إلى أن إدخال الجمل وبداية استخدامة فى الصحراء الكبتى كان خلال القبرث الميلادي الأول وأبه. 
وجد فى أجزاء أخرى من افريقيا قبل هذا النارخ انظر : 
© ,1985 ,ععىع ان ةثا! “ررقانالظ «فوار[ك زه كمااك «ابومعط +71 , لاعلا .© :3-38 ,15 ,ترم لاط 
3 
126 .م 


]به لقة معنانااة لا :املااما اأمال لابه مرف © اعاعمل بوماما .ير 
يولم . الحضارات الاتريقية . ص هم 
أصبحت تقارا بعد يخيء الملسين إلى الخطقة أهم منجم للملح فى الصحراء وتقع إلى الحنوب من سجلماضه 
عل الطريق التجاري الى بربط هذه المدينة بقاله » انظر : 

7صركة9| ..لت كا ,طز07إكأل/ ا«دولتلا زه كدااك مك غير 
الغرني , بداية الحكم , صن عن 717 58 ٠‏ رموند هوني , طرق النجارة غير الصحراء بين ليبا وساطق 
السفانا فى اليجر وتشاد قبل القتح العرني ٠‏ مجملة النحوث النارتغية ء مركز جهاد الليبيين للدرامات التارغية » 
عطلرايلس » السنة الثالثة . العدد الأول . 1583 . ض من 158 - 118 


4م974 ,برمهومق هصاطكتاض"! ههلا معهلط بعطمو/ بعلم ببزرميعالط جا سارلا ب«موشاحوه .ها 
مماوم8ا. ترسمع عثلا عرلا وا قفني لوعت ره عيعدلا عل زه #مانشةا مانا المعلة بط 


تمك امك :1971 بامماعمقا بمعللى مه وتعووه بونتقع عاونا 
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سعود بن جمد الخثلاك 


غيد الرنهن بن عبد الله بن عبد الحكم : خوح مصر والمترت ٠‏ تميق غبدالحعم عامر » القاهرة ‏ لحنة لبان 
العني ٠‏ 1571 ء ض +9 , ا أخار البلاذري إلى هذه الزواية » انظر فوح البلدان . بيروث ‏ دار اكب 
اللئبيةا. 16 ص ++ 

عبد الله بن عيد العريز البكري . الْمعرْب فى ذكر دلاد اقريقية والمغرب » باريس : 
مكقكء ص ؤلار 


هر أحد أحفاد عقبة بن نافع الفهري ؛ ثار عليه أ ت أثناء خكمه لاقريقية «المترب الأدثي» 

اقفتل سنة ١ه‏ . انظر الرقيق القبرواني ء تار افريقيه والمغرب ع تحقيق المنجي الكعبي . توس : 61554 

عن ص دعل زوع 

البككرقي ؛ المغرب ٠‏ من 9165 - هه 

الحبيب الجنحاني ٠‏ المغرب الإسلامي ؛ الحياة الاقتصادية والاجتاعية . نونس : الدار 

ص اه 

الكري ؛ المُغرب . ص 148 

محمود إسماعيل ٠‏ الحوارج فى المخرب الإسلامي ؛ بيروث : دار العود: 

أشار إلى أن هدا التارخ ليناء تافرت ذكرة اين خليدوت , العتر : جا .ص 15١‏ , ومن أخد غنه وشك 

الكات فى صحة التارج اللذكور ورجح مة 151ه مشبرا إلى أن مصدره أبن عذاري , البيان المشرب ٠‏ 

جدادء صن /الا؟ .وا أذ ابن خلدون لبس هو أول من ذكر أن ناهرت أمست سة 44١ه‏ بل كر 

ذلك قبله كل من البكري , المغرب . من 58 : واين علدازي , الببان المغرب ق أخبار الأتدلس والمشرب ٠‏ 

تحقبنى كولاك وبروقسال , لبدت , بربل ٠‏ 1448 ؛ جد .ض 77-71 حيث قال فى أحذات سة 

4ه ما نصه دولا انتتى إلى عبد الرحس بن رست قتلل أني الخطاب ولى هاربا إلى موضع تيبرت فاختطها 

وبزفا؛ . وانظر الجتحاني . المغرب الإسلامي . ص ٠١١‏ خيث ناقش الحلاف فى نحديد تارجح بناء تاهرت . 
7 امعمس/6 اتعاء ف بممتسايمية 


الى وعبد الا 


لالص 14ل حائية اللا 


محمود إسماعيل . الوارج .ص /1.؟ 
هو محمد بن إبراهم الفزاري توق أواخر القرن الثاني المجري . انظر ياقوت الحيموي : معجم الأدباء ‏ القاهرة 
فار للأمون , الفح زهء جلا اص 197 
انظر علي بن الحسين المسغودي ؛ مروج الذهب وممادن الجوهر ‏ تحقيق محمد محي الذين عبد الحفيذ ؛ 
يروث - دان امعرقة » حدلاء عى 84+ 
انظر تمعوة اإجاهلى ,ربميعنا/ «معتوف توعلزا مرجع مسوك عاطم 4 براممعا له كسجررة ,,قع ,كماناوهها .لال 
7-9.مم ,981 

أخد بن اسحاق اليعقوني ؛ كاب البندات . ليدن 1977 ..ص 710 وانظر الجبحالي ؛ الفسرت 
الإسلامي ١‏ عن 131 
انظر ماري اليعقوني » بيروت : +157 . جا ء ص ض 195 - 194 

١١8‏ ,6ذا وم ,عنمت العاعمق رومت مر 


4 


اليل 
نكم 


ليهذ 


ىم 


الضف 
ارين 
ينا 
نلف 


التجارة بين. بلاد المقرب والسودآن الغرف -دء 


ترضجهام :7115108 , مرجع سابق : ص 77 + أخار إلى أنه بنهاية القرن السابغ الميلادي رحوالي 1ه 
كان هناك تجار مسلمؤت من مصر وتونس والمشرب الأقصى يشهدون أسواق السودان التجارية . وقد استضر 
بيعضهم فى الراكز التجازية كسبتلين لتجار كبار من بلدانهم إشركات #) ؛ والكاتب لم يشر إلى مصدر معين 
للا أورده من معلومات والمبالغة واشحة على ماقاله الكائب , فكما أوضحناق الصفجات السابقة ؛ حسب 
أهم المصادر المغروقة » فإن اتصال النجار المسلمين من مال اقريقيا بالسودان الغرني لم يشاهد إلا فى القرن 
الثاني المجري (النصف الاول من القرن الثامن الميلادي) قصاعدا . قالملسون لم ينهوا فنح مال افريقيا ويستقر 
الأمر لمم قبا إلا حؤالي سة ١ه‏ زه .«م) ث انتغل المسلسون ٠‏ سواء من العرب أو الوسر » بعد قالك 
مباشرة بمتح اسبائيا.. أما بالنسبة للنجار من مصر ٠‏ فكما أشار الكاتب نفسه فق الصفحة ذاما فإن ذلك كان 
مراصلة ما كان بمارس قبل الإسلام , لذلك لايمكن لأحد أن زم أن أولفاك النجار كالوا من المسادمين . إضافة 
إلى أن الكاتب لم يوضح هلل كان التجار من هذه ناطق بالكنق التي يمك 
كان يرد أفراد قلة 9 

ابن خلكوت , المير. جل ؛ من 394 

البكرني ؛ المغوب :ص 11/0 , وقد كتب اليكرتي هذذا الوصف سنة +45ه (51١1م)‏ أي قبل خوال تع 
سنوات .من حيء المابطين إل غانه , 

أشار آدم متر ٠462‏ هلم ى حدينه عن التجارة فى الإسلام فى القرن الرايع المجري (العاشر الميلادي) إلى أنه 
انشتهر عن الناجر الملم التزامه بالأمانة فى تعامقه . فكان أهلا لأك يوئق به كل الثقة , انظر الحضازة الإشلامية 


أبيئة أم أنيم 


القنرك الرابسع الفجري (أوٍ عصر النبضة فى الإملام) ‏ ترحمة محمد أبسو رده . يروت : طاهااءت 1 
جك دض الالال 

أبرز التكتور حسن إبراهيم حسن مبدأ المساواة كعامل مهم فى انتشار الإسلام فى افريقيا . كا ناقش هور العجار. 
المسلمين فى نشر الإسلام فى غرب افريقيا وكيف أنهم كانوا تماذج حية تلت فيها مساذىء الإسلام مما كان لها 
أكبر الأشر فى اجتاب السودانيين إليهم : انظر انتشار الإسلام فى القارة الأثزيقية , الفاهسرة : 1854 
اص ص 8١-96‏ , وتوماس أرنولد » الدعرة إلى الإسلام ‏ ترجمة حسن إسزام حسن واخخرون : القاهرة 
1 بص ص لو - لور 

انظر البكري + المشرب ؛ صن 10/4 - ول( 

نفس المصدرء عن 9108 2 

لقنس المصدرء ني 1975 

الصونتك هم من المالدتجو 21380100 (أو الشعرب التكلمة يلغة المانذي) * وعاممعم ممتفلسمة- مولز 
إتفصيل أكثر عتهم انظر 

رامال ,عل ,تعسو مره أرهزة :1 '" 


متاخ للا آه غاجمع" لاضة مها عط]*' بعزسيروطداة .ىر 
15-18 بوم ,ل امن .ممامله يوز آرم 
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إبراهم غلل طرخاا" . البواطونية غانه الإنلامية : القاهرة - افة المصرية العامة للتأييف والتكر :190+ 
اعى 8 , وم تصبح حكومة غانه إسلامية إلا بعد غزو المرابطين ها سنة 844 ه1/1١٠م)‏ الذي أقاموا عليها 
حاتيا ملسا . وسذ ذلك الوفت وجكوتما إسلامية حتى زواها على أيندي الصوصو , انظر نفس المرخمع 
26 

البكري . المعرب : ص 175 ٠‏ وانظو قد بم مم6 امعاع ماب ,ممتمامة 
البكري : المغرب . عن 170 ٠‏ وانظر طرخان . امبراطورية غات . حصن 5/4 

البكري ؛ المترب من 174 . محمد بن حوقل النصيبي . صورة 


أنظر + 71م بلصمنعالل ص ماتلا مممعشادهنا بكقس4ق بوم بن بحرف باسسطييستس م 


لض ب نووت 1 وات عي آل 


ك5 بم ,انه ,نزت ,امشالعستهمار] تلكة .مر .رك بمرت .بل بكمكامملز 
نما ,1500 ها قانلسى معوع للا عذا آم معام برازهع عذذ]*' ,ممتناهة ,6 ,م ,نأك صم يلك ,قمامواة 
٠١5 136‏ املا يعارلا ائم/1ا كت ازرماها!1 ..كلة ,“علاه«مت© نمه أردزم 
عن شعب الصغاي انظر 
أنغادرن +1 ما "هاما ,لمم مكتمعا .انها ""بعماممع برحطومم5 عل متععنجاك امه ممتوتاعم'' متعمس ل 
296-297 بوم ,1969 ,لوادت ,معاولار 
:7م ,لمق مجعافة اا عا زه ععاها5 «ابمع 776 ,همتماضا بق8 ,م ,وماوالة مآ معارر ,وموشتحمط 
135-36 
88 .م بومملعتلة ما معاطل ,مموفاجده 
ويلاحظ أن هذه الملكة الصغيق كانت عي الراة الأول لاراطورية الصنغاني العظمى آخر امبراطوريات 
السودان والني قامت بنة 455ه (1414م) منخذة جاو عاصمة طاء انظر 
297-98 بوم رات بترن بلعل ومسا 
3 امراك ,جره الاحمض 
ناا .م ,970| مقصاكمقا ,تضترلا إن كمالع اكوا 7016 رممووتحوط بلا 
. 83ا ,36 «جزم بعس اتماعدك ,ممتماصا 
61 .م .لزنا 
البكري . المغرب , نض +18 ٠‏ وثيدر الأشارة هنا إلى أن اهام المسلمين فق اتجخمعات غير المسلمة إل الإقامة. 
فق أماكن أو أجياء خاصة بهم ظاغرة لم يتختص بها العجار إل لمون فى السودان فى ذلك الووقت ١‏ بل وجدات فى 
أناكن بأرمان أخرى عندما يكود هناك أفلية إسلامية بين أكبية أو أغلبية عر مُسلمة . أنظر على سسيل الخال 
محمود شاكر ؛ العاء الإملامي ؛ بيروث : لمكب الإثلاني . 4.8 اهاء القحات +50 511 
30 


61 م ,مس6 عورف ومتساحمة 
كناب العزيرى ؛ نقلذ عن ياقوت الحموي . معجم اللدان ؛ بيروث ٠‏ 9109! : جدء وحن 44 رماذة 
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انظر البكري , المقرب . ص +1 + ياقوت الخموي . معجم اللداق واج ا ص 495 

انظر اليكري . المغرت :صن +107 

انظر عل سيل الخال كم بمغاولاء نعللا إن جرقاكنا/ ا ,عه 
البككرى , المغرب 9497 -138 1 197/6 ء وانظر 42ل مم ينك بره ,سبدطيستسامة 


البكري. . المغرب + ص +/ 
تعتبر ابس حوقل ؤت /717+ه/لالادم) أول من ذكر أوليل "كسجم تخي لمح (صورة الأْض ؛ ص 41).: 
“يا ذكرها بعد ذلك كل من البكري (المغرب .ص ١07١‏ ) والإدريسي زاتطر 106 .م .:/أك نمه .لت ,كه نلامه1؟) 
انظر ماكتب عن الملح فى موضوع «التتائج الفعلية لمجهودات التجار المسلمينة فى هذا البحث , 
فى إشارة ابن حوفل إلى أولبل ذكر أنها تقع على بخر البحر (صورة الأيض . ص  )4١‏ وكذالك الإدريسي أثشار 
إلى أنها حزيرة فى البحر قرب الساحل ؛ (انظر 166 م ,للك بصن ,.له بقالناموةة) 
. 171 .م ,ممم ماعل ممتسصا 
أبن حوقل.: صورة الأيض ع حن 4١‏ 
اليكري ؛ المغرب ٠.‏ ص 11/1 
أنظر .تقس اللصدر . صن 1774 . وطرخان . امراطورية غانه ؛ ض ص 55 51/2 
اقلم باك من ,الحو 
ون 
الجنخاني , المغرب الإسلامي ٠‏ ص 181 
الظر عل سبيل الخال : البكري : المغوب . ص 14 و محمد بن غبدالزحم الأندلسني ؛ أخفة 
الألباين. تحقيق ح . فيراند فى : .2ف أة ,مم ,207 .لونلا ,1929 عابم" نوأ لكف امول 
يبدو أن أول إشارة فى المصادر العربية إلى النجارة الصامتة فى تبادل الذهب برض السودات ظهرت عند 
المسعودي . زث 8 4+ه/ /01.هم) فى كناب مروج الذهب وج 7 : ض 711) . قفي هذا الموضع ذكر أن 
مبايعة الذهب كانت اتن بدون مشاهدة ولا تخاطبة حيث بأتي التجار بالأمتعة ويضعوتها أكواما على شاطىء النهر 
وينصفون بعيد! عن الأنظار . ثم يعودون ليجدوا أكوام الدهب إلى جاتب الضائع , فإن اقضع الناجر بكمية 
الدهب أخدها وترك الأمتعة وإن لم يقنع وأراد المزيد ترك الجميع وانصرف. , وقد لاتحصل على زيادة فى الذهب 
ورها تكرر هده المحارلات . . وهكذا .. ولاحظ أن هذه الطريقة فى التيادل ثم تكن مقصورة على السودان 
الفرني . إذ يشير المسعودي فى نفس الصفحة إلى أنها وجدت فى يقاع أخرى + وذكر أقاصي بلاذ خراسان 
كمثال على ذلك 
أما مب ممارسة هذه الطريقة فى السوداق فإ البعض علل ذلك بأن السكان الأمليين النجأوا إليها إلا يعرفت 
التجار وغبيهم مراقع مناخم الذهف قنقى بذلك سا للعرفه إلا الأعالي , انظر 
153 بم بام امعمماء مذتفاكها :30 لم نات من بقع يكسامازول1 


طرخان . امبراطورية غانه : ض ص لات - ,ره : 82 م يكملت بعصا 712 ,مميفتحوه 
محمد الغرني . بداية الحكم 


اليكري , المقرب د ع 10/4 . ويدو أنه قبيل دحول القوافل إلى أراضي مملكة غانه بزق» التخار ). 
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سعود بن جمد الحخلات 


الجمال إلى أقسام صغية تتقلها الحمير داخل غاته كإجراء فته السلطات فيا من أخل الضراف » انظر : 
.م بومماكالط جا معاوف رومعة ارط 


البكري . المقرب ء ص لالد 


انظ له .مم لات بحرت الاحمه 
انظر 6م مف اقااط وا عارك يمول تحط 
انظر 116 ك|! بوم بمصمنت ا«مع ربب بممتسما 


الجنحافي ؛ لغرب الإشلامي ٠‏ م 84 

أنظر شام ,راك بقن لك يكلامل 

البكري , العرت .ص 154 

طرخان. : اموزطورية غاته ؛ صن ض 1# - 2304 

انظر 107 لماك جره .لمعو امول 
.م ممت لماعم ,ماصع 


171-72 مط لاقل 


تحفة الأباب : ض ص 4١‏ - 48 


انر 107 منت برص نع كلاوما 
اليكري : لزب ,عن ١2‏ 

تقس المصدر , من 141 

ابن حوقل ؛ صورة الأرض . عن ,ره 

طرخان ١‏ امؤاظورية غانه ».م صن 4/ - 8ل 

انظر 173 :0 .6/1676 ماعنا ممقاماممية 
الجنحاني : «الحياة الاقتصادية والاجتاعية فى سجلمانه عاصمة بني المدرارة مملة المؤرخ العرني + بغداد 
العدد اخامس ص ١44‏ 


صو الأيض , عي 4* 

البكزي. الثثرت . ص 100 , 

ابن حوقل . صورة الأض + ص 5 

انقس المصدر , ص 50 . ولقد ساد الاعتقاد أن ابن حوقل زار أودغشت وذلك استتتاجا على مأييدو من عبارة 
أخرى للمؤلف (نفس المصدر . ص ,45) أخير قييا عن مشاهدته لمك فى هذه الملذيية : إلا أن الدراسة التي 
قدمها لفتزيرك «وتتاجمة فى حث له يعنوان 

م2 خمفظا ,ما اولا ,1968 ,وممعة/! «معأبرف ره إمدمل "كم فلس نامع عسوغدء ع ,لقوسهذ! مطل 
.223-233 .هم أظهرت أن ما أورده اين حوقل من نصوص غن الضخراء والسودان الغربي لأنؤيد أنه زآر 
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حور التحار المسلمين فى زواج التجازة بن يلاد مرب والسودات الغرف... .. فد 


أودغشت ب ا أشارت الدراسة أيضا إلى المموض اذى أكشف الميارة الثانية » لذلك رجح كاتب البحث 
المدكور أن ابن حوقل لم بزر أودغضت , وأن الصلك كتب فى هده المديلة وشاهده اين حوقل فى سحلماسه 
وفي المكان الذى استلم فيه الدائن الملغ . وهذا فى الحقيقة هايفهم من العبارة الأولى رص 45) وهي التي 
اعسدنا عليها قى البحث الى بين أيدينا 

ام بمغارلة بيعناا زه وممنعالط 4 فيد 


وبلاحظ أن الأمناد ميج عهد# ذكر ى إشازنه إلى الصك أن المبلغ كان + ٠‏ «رء + دنار هذا بالرعم من أن ابن 
حوقل ذكر بالنض أن الملع كان ..ر؟4 فى موصمين من كتاية صورة الأوض ( صن 8< و 47) والأسناف 
اغيج لم يشر إلى مصدره . ويدو أن الالباس وجذ فى الترجمة الفرنسية للجزء الخاض بأفريقيا من كتاب ابن 
حوقل حيث وقع فى نفس الالتباى الأستاذ يوفل ا0آامقا زمرجع سايق .. ص ١ 07١‏ وأثار إلى خده الترجمة 
كمرجع له . 

ابن خوقل ٠.‏ صورة الأيض ٠:‏ ص 
انظر 61 ب« بلررمامةاظ هذ مماولا ,وموواحوط :لها ,ماك بن الأحمظا 
أبو بكر عيدالله بن الي عيد الله المالكي , رهاض النفوس فى طبقات علماء القبروان . ٠ ١‏ أحقيق حسين 
مؤتس ؛ القافزة : ١غهاء‏ ص 34 . 

زيما كانت هناك أسيابا أرى أدت إلى عزوف ذلك الرجل عن أعمد الأرث : قعل سيل للثال ‏ الليقيه عبد الله 
بن أني ريد القبرواني المالكي رت 487ه/957م) برى عدم إباحة تاب الفيل الذى لم يذيج حب الطريقة 
الشرغية . عن الففيه القبرواني ونص قتواه انظر 55 .م .ان امن ,لف ركم ف اممل8 
طرخات , امزاطورية غاله ؛ ض 8+ 

الإسلامية . ج 1 . ص عن 211 - لزاع 


متي , الحضارة 
101 بم لك يمره .التحمضا 

البكري ؛ المقرب :اص ١/8‏ 
عا( زة #أاعاانظ *'قفلبك وغاوعللا علا اه تعمعبت ررحت عار ما ولتماع. امتعيدلح" ,لعافلا 
.م .3 امد" ,29 ,1966 تعالساة ومعاززا نزره امارعم0 إن امومعو 
47 .م ,اط . ولمزيذ من_المفلومات عن 


الودع المادية واستخدامه فيسا بعد كعملة فى منطقة غرب 


افريقيا » انظر + 
«معابيا إن ممصمل “تملح نعللا أن جمقااست عترسك عط]* ,وممصطمق 36-358 بجوم ,انال 
.ذكق اقق .هم ,3 هدم مال :لهل ,1970 ,رمم اقافة 
انظر 1238 لت مالع بجر ,بقع بك أ اماق 
ا ,هقاط 


اليكري . المغربب اص وها و 174 وانظر* 
38-33 .ود رلك بمرت لاع ممست وماق 
39,128 .مم .يلك يمرت ,ملك ركمع ارم 
-105 مم يك بمرت والاحوظ. 
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سعود. بن جمد الحخاطل 


البكري ؛ لغرب »ص +/1 
لقن المصندار ء صن 138 
تقس للضداز : ص هاب متزاء الحضارة الإدلامية . جد ص 29١‏ 
أبن الققيه اغمذاني . عنص, كاب اللدان . لبد ء 188 ٠‏ وأعادت تخ مكبة الثى , بقداد : دات + 
هن نغ 
لعزي مقرب ص الخلا 
البكري . المغرب . عن 168 , وبلاننظ أنه سيقت الإشارة إلى أن بلاذ التكرور كانت نصدر نوغا من 
المنسوحات القطية تسمى الشكات . وهو نوع مشهورء ولاشك أن فى إشارة المصادر إل أن السودان كان 
بستورد المنسوجات القطنية دليل على أن إنناج السودان من هذه السلعة لم يكن يسد حخاجة السكات هنال 
"هيم رسام 123 عط ها رأرقا عل عمو عفس] مممملمك ل بعامماح د كم ميتوالل"" بالعس 
357 بم 3 مهم با بلول +1969 ببجممتقلاا مامه نت امامناول 
002220 
الختحاق :لوب الإثلاني. ٠‏ جن 44و 44 
المالكي , رياض التقوس . سن .1١7‏ وعن الفقيه ابن قروخ . انطر نفس المصددر؛ ص ض 
عترسوور 
وبقال أيضا الضاربة + راجع ابن منظوز .. لساك العرب .. بيروت - جل ؛ صن 778 
وهو على بن عمد المعافزتي » ويعرف يابن القابسي : توق سسنة 5+ #ها/18 ١٠م‏ + انظر ابن العماد الخيلي ٠‏ 
شفرات اللذهب ةا يوت : اص +13 
عن نا أوردة الونشريسي بخصوص الفتوى والإجابة علا انطر ميتشل برت ٠‏ امتويان من أواخر القرن الرابع 
المجري تتعلقان بالتجازة عبر الصحراء؛ . عحلة البحوث النارغية : العدد الأل 1981 .اص 57 و48 
قلا بم لات بره ريلك مؤمانام ول 
ابن حوقل » صورة الأرض . ص +5 . وانظر الحاشية رقم ١١‏ من هذا البخث 
الحضارة الأملافية .جل صن ولام و انم 
انظر ابن حوقل . صورة الأ . ص ؤي . الجتحاني . المثرب الإسلامي ؛ من 2131797 
77 بق[ 1970 قمقهها ممع" ,ل ترما لمنسلعمة:] ,مستملة المطاا! زه وماق لمعتال بت 


23-2 ,ام .ققاها ,فذاز[ا امعاممم1 ها ساكل .ل .ماوع 
محمد بن عبد المنعم الحميزي ؛ الروضر المغطار فى خبر الأقطار . تنقيق إحسان عباس » تبروت : 98ؤام ء 
فى 703 . وانظر الجتخافي . المغرب الإسلامي » ص 188 
انط 
الحميري . الروض 
ابن حوقل . صورة َ وعى 40 
ياقوت الحموي . ممجم البلنان , جع و ص 41 

356 ١ض‏ ,'*اعارها| هذه مؤوامزا"* ااعمظ :136 .م ,قارق املعم ار فته اهل 


ب احوقل سوق نر ال مك 9 


ض 03 . الجتحاق . المقرب الإثلاني ا 149 


/ ف 
التتحارة بين .بعاد النقوب والوداق. الغرى :... 


ركقم 
0 .136 ب« مم61 اتععرال ,ومفتاصية 
لق 137 بم بلاطل 
(145) انظر :138 ,111 ,108 لمم ناك بصم رلك كما امول 


16 انظر الجميري . الروض المعظار .اص 15 
(151) ابن حوقل . صورة الأض ١‏ مى 00 


057 انظر 128 بم كات بتك ,نلك مكل لمملة 
١ع‏ انظر 108 مر ,بلاطل 
0000 23-24 .مم ,مم61 امعمم ف مممتماها بقف-كة بوم بكقاالت نكما 1716 ومو فاحده 
1-00 4 .م ,بلاطا 
(187) آنظر ماكتب عن مملكة جاو فى الصفحات السايقة من هذا البحث 

(109) انظر 3م ام صف بقع موا موقط 


(154) أبن حوقل » صورة الأوض + ص ١ه‏ 

144 انظر الجتحالي . المطرب الإسلامي )اص‎ )١5( 
164 البككري + المطري‎ 13 

011 الفسن المصدر . ص له 

(135) .انظ الجتحافي . المقرب الإشلاني :اص 206 
5ذ1). البكري ؛ المقرب ءاس 141 


اللامضع 
أولة : المراجع العربية 
آرتولد ٠‏ تومأس الدعية القاخزة ع مكنية البضة المصرية : 141902 
إساعيل : محمود . الخوارح فى المغرب الإسلاني . هوت : ار العردة ٠:‏ 141/5 
الأندلسي . أبو حامد محمد بن عبد الرحيم زت 0+ده) ف الألاب , تحفيق ح . فرائد . نكر ى : 

.925 كذئة" 207 .نوه عبواامائك انول 
برت . ميتشل . «فتويان من أواخر القرن الرابع الحجري تتعلقان بالتجارة عير الصحراء؟ محلة البحوث التارخية ٠‏ مركر 
جهاد اللييين للدراساث النارغية ٠‏ طرابدى . السنة النالثة العدذ الأيل ٠‏ 11 
البكري : أبو عبيد عبدالله بن عبد العزير رت /الم4اع) 
ملال , المزائر » 1481 ١‏ وأعادت تشره اللكتية الشرفية 
البلاذري . أحمد. بن يجى زت 174ه) فتو 
بوم . دئيس . الحضارات الأفزيقية » ترجحة على عاد 
الجتحافي » الحبيب.. المغرب الإملامي + الحباة الاقتصادية والاجماعية زم 2 ينه / 4 - 16م) م توتنن , الدار 
التونسية للتشر :8844 1ه 


إلى الأسلام , ترجمة حسن إبراهيم جسن 


رب فق ذكر يلاد اقريقية والمعرب ٠‏ تحقيق م 
الأمريكية ٠‏ بارس ٠‏ 1558 
البلدات ٠‏ ببروث ء دار الككتب الملمية , 882 هد . 


اهين ٠‏ بيزوت ء. دار عككبية | 


7 سعود ين جد الحخلان 


الجبخاني . الحبيب : «الحياة الاقتضادية والاجتماغية ق سجلمامه عاصمة بني المدراره ء تمل المؤرخ العرني ع بغداذ ٠‏ 
العدم الخامن ب و .ات 

حسن , حسن إبراهيم . انتشار الإسلام فى ال 
الحموي . ياقوت بن عيد الله زت 337ه) مغجم الأدباء 
الحموي . ياقوت بن عبدالله » معجم اليلدان . بيروت . دار إخياء الثرات العربي ٠‏ 191038 

الميري . محمد بن عبد الحعم (ت 7ه ؟) الروض الممطار فى حبر الأقطار ٠‏ تحقيق إحسنان عباس ء بيووت ء مكنبة 
نات . ولاوام 


الحدبلي . عبد الحي بن أمد بن العماد (5ى. هع بذرات الذهب ق أخيار من ذهب . ييرؤت ء دار إخباء الترات 


الافريقية . ان 


19314 , مكتبة النيضة المصرية‎ ٠ 


لقاهرة , دار امول ب اا 


لوي ء ةرت 
ابن حوقل . أبو القاسم محمد بن حوقل (ت بعد 717+ه) صورة الْأْض ٠‏ يروت ؛ دار مكتية الحياة : 1/8واام 
٠‏ يروت ع مؤيسة الأعلني 


للمطبرعات . 1ه 
طرخان . إبراهيم على . امباطورية غانه الإللامية . القاهرة , افيدة المصرية العامة للتأليف والنشر . +1©4اه 

ابن عبد الحكم , عبد الرجمن بن عبدالله رت 97ه8ه) توج مصر والمغرب . تحقيق عبد انعم عامر , الفاهرة » لحنة 
اليان العري . ذخةة 

ابن عذاري , أبو الغباس أحمد بن محمد زت بعد ١1/اه)‏ اليان المغرب فى أخخيار الأندلس والمقرب ٠‏ تحقيق 
ج . م . كولاك و ١ل‏ . بروفال ء ليددء يريل + ١944‏ 

الغرني . محمد . بداية الحكم المقوني فى السودان الغرني : الكويت . مؤسسة الخليج للطياعة والنر ٠.‏ 1987 
القيرواني , الرقيق أبو اسحاق إبراهم بن القاسم (ث بعد 419ه) تاريخ افريقبة بالمغرب : قطعة منه تبدأ من أواسط 
القرن الأول إلى أباخر القرن الثاني ه . تحقيق المنجي الكعبي ١‏ توئس :1934 

المالكي . أبو بكر عبد الله بن اني عبد الله ز ت بغد 48 8ه) رياض النفوس فى طفات علماء القبروان » ج ١‏ ؛ تحقيق 
حسدن مؤئس ‏ الفاهرة ٠‏ مكبة النبضة المصرية . 388١‏ . 

منز . آوم , الحضارة الإسلامية فى القرل الرايع ه (أُو عصر النيضة فى الإسلام) ؛ ط ه . ترجمة محدد عبد الحادي أبو 
ريده ٠‏ يويك ء قار :الكتاف العري ١‏ ذ. نه 

المسعودي . غلى بن الحسين زت +4+ه) مروح الذهب ومعادن الجوهر : تحقيق محمد مبى الدين عبد الحميد ؛ 
تروك دز المفرقة . ره نت 

ابن منظور ؛ أبو الفضل محمد بن مكرم زت ١1لاه)‏ لسان العرب ؛ بيروت ؛ دار صاذر » فا.اث 

عوني . رجوند . #طرق التجارة عدو الصحراء بين ييا وساطق السفانا فى النبجر وتنشاد قبل الفتح العرني؛ مجلة المحوث 
النارنغية .. مرك حهاد اللييين للدراسات التارنية ٠‏ طرابفى » النسة النالثة , العدذ الأيل 182١ ٠‏ 

اهمذالي . أحمد بن محمد بن الفقية , رت . تمو .4+ه) متصر كتاب البلدان , تحقيق ذى غوبة.. ليدن , 
مم . رأعاذت نشو مكنية المتى يغداد , د .ات 


اليعقوني . أحمد بن أسحاق » زت يعد 87؟ه) . كناب البلدان , ليدت + بريل + /18339 
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ثانيأ : امراجع الأجبية 


6 بالفوفهه ا :ممفمما ,1 .امن معانلا الا له مها . عله ,مالا رمف سم ده .1.5 ,رمق 

8 حكتو"! رماوا فامار0 :0663 ,درمماة عا زه عفهر1 الملنامت 116 .. لاع ,للحملا 

إة إن أمنهل طخ سمغ 1305 عط هن ا عر ومم] علس1 مسمطدك )15 اعلاتساج د كه مرتواككا ,31 افيه 
:1969 ,3 امهم .10 ,لإمملعا! امقعار 

73 , رممودم يمنطوقاطيع مهالتموعماح نه لا سمط «ومملوال/ جا معأترة ..18 , ممعلتحوم 

1970 , للدم «0) قاضة جنعمم8ا علنانا تماكمق ,معازرف ]ه وعالان إومنة 18 سم 

934 , #علتعا , ا .601ل ,««سادل زه مالعومماء كوه 

2 كجنوط بزائحع عاونا عية عطست بعوفةوطوره اتا بوعللا زه رمماعااط أ طبل بعهما1 

1958 ,.ل )و1 .لقنا لاموية لمتسلع مذ ١|‏ معام[ [ه عماية ور 

إه امصلع3 مزه نامالناق مففس5 معتمعللا عر أن بممع ميت رورسو عطر م همتتماعك إجتمعتهاة رمالل بالعمامتاة 
,1966 2 الهم ,29 بطعالسا «معاتا جه امامع 1ر0 

تهنا عون رطست بعين فرطاوسه هاة 11 سمعاقزاء اعالا إه ومتصممة عأطمباء بإاجمعا إه دربم , بقع .ل يكساعام لط 
1981 موجه بولأويعيد 

بهذا . .لع معفم :1 معتاودمةا بطوومة عطد ما علف لك مه ممرعناعه .ل بلع مسال 
68 بجعم" اندع نزولا مقا 

1971 ...انا لقود تاتسل معنطعة :ومقوصا معاتزاء إن ارنميمم0 عمالاد0 عاب .لاا بالعصمل 

الحطكا امملهه ا بماك" .ل بدا اعاهلحوة 1 .6م نماة بوالعولاء .#اتلسة1 بمكارزة طامولة زه برمماوالة ع بمفلاسل 
1971 .انه مهوف؟ظ فمة عولف1 

1973 ,هنا 6ت فمة ممسطاعفة :مملدما 601 فجن ممما وارلا رممتتاصيا 

اغالا إن جبمادزل1 .مكلت بعل سدسم لامة اترسزة نج ناكا هذ محلس5 ممعنوع لا عط أم سرك برارمع ع1 

1976 ووم ,1 ,املا بمعارم 

96#! .2 أرهم ,9 نربماسلا! عورا ممصمل تدمطيس اسم قصد عسوعط 5" , لموسملا مطل 

199 ,للج .116ل أمعرمم17 « رماوا بلع .ل3يا معتسما 

عل تالاه بماكلا كلت موعفسو ثامه ترسو :مركم معلا اه رمعم لجن نمه غطت .مه .عزسسومط ميق 
976 ,ا#مقونيا 1 :أ6لا ,معام 

(اك#طأابنا اممادمة ,ممع ذا عران ها وفع روعت تمه رمعيوعالا عطر أن موأرممز رولا .تابنا ,المععلح 
7ل ,5 اهلا ممالا مم رمرم 

ك8ا| ,ذا كاممها ويووع! عمجع لهالا .وممعنا! تزف إهعدلنام اسيرع" م11 رت بولمقاعقد 

14.1975] كلدم8 ارأنومعم بجعكعاقة ٠1‏ مزرره زه وبمروال! دوالك ا ١0ل‏ بعويط مود 18 ممعجتاو 

| إولا ممعارلم لوملا زه جبمعااط ..جله بولسم قود ارسزم :انل معتتله نعللا أن بروماعنطعره 136 .1 رسع 
1976 ,فلمل 

لتر لدعلا ول وملا كرت مانا أل .كل مامسطي ]ا 
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علف لآ" له ممكمرممئط عط مز ورعله1" اسمتاكسل8 [ه عام عل 
اإلعقعا غطا سم مخلن5 تعايء 1[ لصة اطع هلط -اى مع نواعم 
.11.ث لإسادع© طاك عط زه لمع عط هغ متنا لإتساومع© لرد 


اإها جف يكاعم صحينذاا منيدة 
1607ل إة امع ساجمرنذا ببمكوعزمجط امماعاعوف 
165اأا1(ااذ] امه كيف إن بواايم 1 
وأنامبة فلاسك ,ملاعل رتعسونا عتم هطق وضكا 


عام ملع علطا من أطيرنا يدتةفعظو اد كستد عونم #معلعمم غلك تصفتصيم 
طم طعما له معمسعم ميا منمسطمككمونا عط مر جعليها ستامساة برط عرفا 
لمن لظ واللامسة ها معدمطه دن مجاعم لومعم عط مأ امدلين؟ معيوع الا ميد 
مه ومن ملسيعويسم فصن اعمال مماصرم من غطر عاص اكب لاا ما كورود معطعوعومر عدار 
أن وعلاثة طندط مه وغل لاوس عوعف ااأعمعم ما لأممامع لمن ورعقدن عكمطا علطي 
امل ادك 106 

ممع امم خط تلااح ان عنمو قحم وملعم هتدام تيع وبوومع أن عن عالت 
قلا عنصم عمط ومو مل عم ععومعر كلظ اهأ كعلامم ممعم ممما مملممعفان عن 
ختلومن لماعت عومد مز ممعم يملعم لمتعاادمي 

فده قات مس ممحطد؟ عد أن سمه للمة طممو مممسيعج عتمم امع معدو ممع 
#مدعتمعما؟ 11:6" سمي جم عفد وتوت عمل عط معدم كمسمعيع 
سنا يدها مها انم لمتفمع نجهم ممتصرمة] عج لد 

فم عشلا متمخطجك عدار متضع ترعطا عمعمد عط من لعرقعممه عرم اكب اح معطايلا 
ازتكصعصوما لمع جخدمم علهعا ميممطمك عطا مسرلا مرغم مس0 بكااعممما 

تدان عمط بسع جسمتوعمم رمد لد معجعة اسل مممطة وعدوقم عا ب مماكساع ممع 1 
عدا مسالط علا ييمصيال عدمل عمط ملعم عتوسانب نمه عسواهب صن تمودعجعم علنمد 
رد معاد براعمه ممت لمجمععم] .الهد جد لامي ولت عجوي ,كلاممي إن واولا 
ها متكة مذلا ها عنس لسماوز مرعب معام لمع ويسم أن لمع د سه كلمع عيفر 
فعطوايسم ل حمععد طإدط مز علدا إن وعلمعة عذا1 علد عرلا كه جسم عذا عتمتلافظ 
للعلا عجوب ل 


نه لاعيمها لعفمعمعل عمسم عط نحط وسوم لمعي لحردك ها ذا رامسم عيض 

عع مذات نسوس هقط مطاحن «أعناط ومعتمه كوسلعم اق برط ممعم وععممم وكسعامم 

وما اممتاشو ناه لوه حرق مه لعف معوعل مذع ومالك نلق مد كدممانزية عسو 
ععنا طايه معظاه فص وعلمو 


علة جائمة املك عبدالعزيز : الاب والطلى الإنسائية ,م #ا ناص طى هلاب 1-1 1غ اها 4ةام) 


أنعودج لتقدير المنوسط الشهري لكمية التبخر فى المملكة العربية السعودية مقارنة بأنموذجي 
يهان وإيقانوف 
محمد ابن عيد الله الجراش 
أستاذ » قسم الحطرافيا » كلية الآداب والعلوم الإنسائية : جامعة الملك عبد العزيز 
جححدة ء المملكة العربية السعودية 


المستخلص : تقدم هذه الدراسة أثوذجا لتقدير الخوسط الشهري لكمية التنخر ف 
أني موقع قى المي المغراني الممملكة العربية السمردية . وصياعة هذا الأنموذج ترتكر 
على 
التحوي نورمي للمنوسطات الشهرية لفياسات كية البحر فق ثمائية مواقع 
متباعذة مكانيا ومهاينة فى خصائصها اللطحية 
- تعليل العلاقة الاعتهادية لعنصر التبخر خق عنصري الخرارة والرطونة 
ولغرض المقارنة تم تطبيق أموذحي بتاك وإيقانوف على نمس المواقع . وقد 
مخضت مقارنة ننائج اماج الثلاث بالقيامات الفعلية وبعضها البعض عن 
- أن من غير المناسب 'تظيق أنموج بان على بيدة دقيشة - حارة مشل 
بيعة الحزيرة العربية + إله يقرز لتائج متطرفة للغاية لشهور انفترة الخارة من السنة . 
- أن الفروق بين القيم الثقاسة والمقدرة بتطبيق أنمودجسي إيقاوف 
والأنموذج المتشرح هي فروق قليلة نيا . م أن ميق القم القدرة هي ُفضل توازنا 
غلى هداز السة وبالنالي أنسب للتطبيق 


شدمة 
عبدف هذه الدراسة إلى وضع صيغة أتموذج مقترج لتقدير الخوسط الشهري لكمية التيخر ف المملكة 
العربية السعودية يكون بديلا للهاذج العامة شائعة التطبيق : والني تستند أصوها على تحليل حسالي 
لفياسات كسية التبخر فى بيئات جتراقية مغايرة للبيشة الحغرافية للجزبرة العربية ‏ ومامن شلك فى أن 


7 


يبنا محمد بن عيد الله الجواض 
التوصل إلى ضيغة مقبولة ٠‏ لتقدير الدوسط الشهري لكمية النبخبر . تستنذ على تليلات إخصائية 
لمنوسطات القياسات الفعلية لكبية النبخر ف المواقع التي يتم فنا قياس التبخر ق المملكة (41 
موقعا) . ستكون أدق فى تمفيلها للخصائص الطبيعية الفاعلة فى تحديد كمية التبخر , وضبط 
الاخعلافات المكانية والزمانية فى الحيز الجغراني للمملكة هذا العنصر الخاخي البالغ الأهمية من رجهة 


والحاجة إلى وضع أتموذج لتقدير كمية التبخر فق المملكة تفرضها حقيقة أن التوزيع المكاني لمواقع 
اقباس التبخر يرتبط بمواقع قروع وزارة الزراعة والمياه : وبالنالي يأخند تمطا مكاتيا ؛ تحكم طبيعة توزيع 
الإنكانات الزراعية » ينسم بالتركز غير المتداسق . هذا الوضع نحم عنه أن تكون شبكة فياس التبخر ٠‏ 
مثلها مثل الشبكة العامة لقياس العناصر المناخية ؛ ضديلة فى كنافتبا العددية وغير منتظمة فى توزيعها 
المكاني غلى طول البلاد وعرضها ؛ (خريطة )١‏ . ولأن عبذا الوضع لن يسحسن بايقاع زمبي وانتظار 
مكاني يكفل مستوى مقبولا من الكنافة العددية والانتظام ى التوزيع المكاني فى المستقبل القريب ؛ فإن 
البحث عن بديل للقياس الماشر فى شكل أنموذج للتقدير بظل البديل سمثيل الفراغات المكانية القاصلة 
بين المواقع التي يتم فيبا قباس التبخر . وهذا الدور الأسامبي لأعودج التقدير يصحبه دور ثانوي يتمشل 
فى تقديم وسيلة لتفدير كمية التبخر فى المواقع الني يتم فيبا قياس التبخر وذلك للفشرات الزمنية الني, 
إسسبب أو لآخر لايتم فيها قياس التبخر . وقد تم تطوير صيقة الأنموذج المقترح هنا عبر التحرير اللوازئمي 
للإحصائيات الممثلة للمتوسطات الشهرية لكمية التبخر . ومن ثم حساب معاملات العلاقة الاعتهادية 
اللتبيخر على عنصري الحرارة والرطوبة النسببية . وأن قصر بناء اتموذج على هذه العناصر الشلاث يدف 
إلى : 


تحقيق مبدأ البساطة فى التركيب . وبالتالي سهولة التطبيق , 
تقليص الحهد اللازم لجمع وتليل الإحصائيات المناخية اللائمة لتطبيق الأنموذج فى الدراسات 


ومن الحري أن لشير هنا إلى أن هذا التبسيط لاتأق عنه تأثير سلبي على مستوئى ذقة النقدير » 
وذلك لأك حمل العوامل الأساسية التي تتقاسم التحكم بظاهرة التبخر تتبشل فى مجملها فى عنصري 
الحزارة والرطوبة النسبية . فالحرارة تمشل بشكل غير مباشر تأثيرات عاملي خط العسرض والازتاع 
التضاريسبي . ا أن الرطوبة النسبية تمثل بشكل غير مباشر تأثير عنصر الزباح فى تنشيظ أو كبت ظاهرة 
التبخر : 

ولغرض مقارنة تقدير التوسطات الشهربة لكمية النبخر حسب الأنموذج المقعرح ؛ وذلك ى 
مواقع جغرافية متباينة فى خصائصها الطبيعية . بالتقديرات الني تفرزها تماذج أخرى شائعة التطبيق . ثم 
اختيار أنموذجي بنآن ثيل المدرسة الغربية وأتموذج ايقانوف #تثيل المدرسة الزوسية . ود فرضت هذه 


أمرذج ليقديز الخوسط الشهرى.لكنية النبخر فق المسلكة العرية السعودية .د ف 


«حلى الارتفيع (م). 


خوبطة | ١‏ ] مواقع محطات قياس الثبخى 


الاستراتيجية قصر تطبيق الماذج الثلاث على ثمائية مواققع وذلك لأ عنضر ضغط البخر اللازم انطبيق 
أنموذج بنيان يتصاذف قياسه مع قيانى التبخر فى ثماثية مواقع فقط الجدول ١‏ والخريظة ؟) . ومن حسن 
الحظ أن هده المواقع تتوزع بشكل متباعد مكانيا وأنها متباينة فى خصائص السطخ 

اافساذج 


أ- أء 


ذج بنان 

وضع بهان الصيقة الأساسية لمعاذلة أتمرذجه فى سنة 134/6 + وأجرى عليها تعديلا أولا فى منة 
115 ثم تعديلا اثانيا فى مسمة ١984‏ (1954 ,1952 ,1984 ,660:338) . وقذ تبنت هذه الدراسة 
صيغة التعديل الناني. والتي يمكن أن نكتب صيغتبها العربية على النحو التالي : 


نث > نكر زهي + ر/١١٠)‏ رض - ش,) 


خربطة | ؟ | مواقع تطبيق الماذج 


وفيبا مد أن : 

ات > كمية البخر بالملم فى اليوم . 

ازا ع سرعة الرخ على ارتفاع متزين عن السطح بالميل فى اليوم . 

ض, > شغط التشبع البخرني بالملم . 

ض, > ضغط البخر بالملم . 
5 - أفوذج ايقانوف 

تشر ايقانوف أموذجه فى محلة الجمعية الحغرافية الروسية فى سنة ١4814‏ (1954 ,لاومةلا1) , 
وفكن أن تكتب الصيغة العربية لمعادلة أتموذج ايفانوف على النحو التالي : 

نت حفايين مرجع زمردل 


أفيذج لتقدير الخرسط الشهرى الكمية تبرق المملكة الغزية السهودية “د د 

وفيا د أن : 

ات > كمية التبخر بالملم فى الشهو . 

ح > متوسط درجة الحرارة بالدرجة الخوية فى الشهر , 

ط - المتوسط الشهري للرطوبة النسبية (/1) ٠‏ 
ج - الأفوذج المقترح 

تأخذ معادلة الأنموذج المقترح الصيفة الثالية ؛ 

نت دما روام بر ولس ع ع لطع 
وفيا ند أن : 
ات > كمية التبخر ملم فى الشهر . 

- متوسط درجة الحرارة بالدرجة المتوية فى الشهر . 

> المتوسط الشهري للرطوبة النسبية (/) . 

نتائج تطبيق القاذج 

تم تطبيق هذه اماذج . بالضروره ٠‏ على ثمانية مواقع جغرافية هي : تبوك » حائل ٠‏ الرياض + 
المدينة » السليل . بيشه ونجرات . وقد تم تقدير المنوسطات الشهرية لكمية التيخر فى هذه المواقع : ومن 
ثم فى بقية المواقع الأخرى (انظر الملحق 7) باستخدام الحاسب الآلي وذلك من خلال ثلاث برائج كتنبها 
الباحث نلغة البيسك (انظر الملحتق )١‏ ويلخص الجدول التالي (جدول )١‏ والرسوم ١(‏ --8) نتائج 
هذه التطبيقات ف المواقع انخخارة » إضافة إلى قم القياس الفعلي . 


ولعرفة مدى التطابق بين المتوسطات الشهرية لككمية التبخر التي تحصانا عليها من خلال تطبيق 
الفاذج مقارنة بمتوسطات القياس الفعلي تمت صياغة مؤشر يعكس مدى التطابق بين القراءات . على 


2 مجموع قم المؤشر لشهور السنة - 
م, > متوسط كمية التبخر حسب القياس الفعلبي فى الشهر 
م , > متوسط كمية التبخر حسب الأنموذج المعين فى الشهر 


محمد بن عبدالله الجرائن 


جدول )١(‏ المتوسطات الشهرية لكمية التبخر حسب الوسائل المقارنة (ملم) 


الأموقج اشر أجرء :أنه 


القيات القخل. أمره ١:‏ | 


تومي ]حر منايى 


ا ا 20 


أتموذج لتتدير الخرسط الشهرى لكمية افبخر فى الملكة العربية التعودية .... 


1 


1 


بع عبرل زا 


0 
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مود لنقدير الخوسظ الشهرى الكمية التبخر فى المملكة الغزبية السعودية :-. 


الرياي 


آلمدينة 


لموذحايقلوف #* 
اسمودج يتصان © 


كمية 


التسخر | ملم / شن ) 


كمية التبخر | ملم رشي | 


4 


رسم 11) 


رعم أو 


عمد ين عبدافة يراض 
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أموج لتقدير الخرسط الشهزى لكلية لفبخر فى المملكة المرية السعودية .ب 


هد 
القياى القعلي بم 
الاسمود مقت + | دي 
المودع أيفادر ةك 
عد + اعد هدم 
7 
3 
0 
7 
" 
اشمود اشاموكة | .يي 
انودع تمان جا 
7 
5 


اكمية التيغي [ غلم زر تى] 


كسة الخر | ملم / شن | 


فم 


41 مد بن عيدال اجرلا 


ويوضح الجدول التالي (جدول )١‏ نتائج تطبيق مؤشر التطابق على قراءات الجدول (1) 


جدول (؟) مؤشر التطابق بين قيم اتفاذج ومتوسطات القياس الفعل 


ولأ تفسير قم المؤشر يشمثل فى أن الصفر يعكس التطابق النام بين القت المقارئة . وأن ابتعاد قّ 
المؤشر عن الصفر بعكس اتساع الفجوة بين القيم المقارنة . فإئنا جد بالنتائج التي يختوبها الخدول (؟) أن 
أنموذج بيان هنو الأقل دقة فى 'ثقدير كمية التبخر على مذار السنة فى المملكة العربية السعردية . 
والسبب ٠‏ كا يبدو من تفحص الجدول )١(‏ ومن النظر ق الرسوم ١(‏ - 8) أن الفروق بين المنوسطاثت 
الشهرية الني يقدرها الأنموذج وبين المتوسطات الشهرية المقاسة تأعنذ وضعا متطرفا فى الفترة من إبريل 
إلى أغسطس .. وهذا التطرف أثر على المجموع الستوي للمؤشرات الشهرية : على الرغم من أن الفروف 
بين القراءات تكون طفيفة نسبيا فى يفية أشهر السسنة . أي فى الفتزة الباردة ٠‏ من سبتمير إلى مارس . 
وهذا معناه أن أنموذج بهن غير مناسب للتطبيق اق الفترة ال حارة من السئة فى بيئة حارة دفيئة مثل بيلة 
الجزيرة العربية . وييدو أن هذا الفجز فى أتموذج بئان يكمن فى أن جذوره تتمثل فى تطيل نتائج التجارب 
التي أجراها بياث فى محطة التجارب الشهبرةٍ والمعروفة باسم (ررتمستد) فى جندوب اتملترا ذات البيئة 
الباردة - المعتدلة على مدار السئة . 

وببذا تخلص إلى أنه من غير المناسب تطبيق أتموذج نان فى صيقته التي تم تطبيقها فى هده 
الدراسة وذلك لتقدير المخوسط الشهريٍ لكلمية التبخر فى المملكة العربية السعودية , 

وإذا نظرنا فى قم المؤشر لأنموذجي ايفانوف والأتمزذج المقترح غجد أن متقارية إلى حد كبر 
حيث تتراوح بين 85لار؟ واه + 4ر/؛ بالنسبة لأتموذج ايقانوف و 68*لار؟ و 61ر7 بالنسبة 
للأمودح المقترح . وهذه الفم تمثل تسسا كبمز فى دقة التقدير . مقارنة بأنموذج بان مرجعه |تخفاض 


أفودج لتقديز الخرسط الشهزي الكمة الشخر ف المطلكة الغزية السعودية ... يننا 


حدة التطرف ف الفروق بين القيم المقدرة والقم المقاسة فى الأشهر الحارة من السنة . وهذا يعني ثوازنا 
مقبولا فى مسي القيم الثي يقدرها الأنموذجين على مدار السنة (الرسوم 8 )١5--‏ . ويدو أن الدقة 
السسية لأموذج ايقانوف فى تقادير الخوسط الشهري لكمية التبخر فى دراستنا هذه ترجع إلي أن ضياغة 
معادلة الأتموؤج تستند على تحليلات إحصائية مجموعات من قراءات الحرارة والرطوبة التسبية تمثل بيغات 
حغرافية متباينة فى خصائضها المناخية والسطحية ممندة من ثمال الاتحاد السوفيتي على سواحل بارنتر 
(خط عرض ”7١‏ ثمالا) حتى جتوبه على سواحل البحر الود (خط عرض هغ* تمالا) . 

وعلى أية حال . فإن القلة النسبية للفروق بين القيم المقدرة والقيم المقاسة , وأعنذا فى الاعتبار 
هامش الخطأ بالنسبة للقياس . تعكس مستوى مقبولا من الدقة فى التقدير للأتموذج المقترح . كا أن 
تقارب قيم مؤّشر التطابق لأنموذج ايقائوف مع مثيلانها للأنموذج المقترح ء يؤكد سلامة تركيية الأنمودج 
المقترح ؛ وبالتالي صلاحيته كبديل مقبول لتقدير التبخر ف المملكة . هذه الاستنتاجات يعززها حفيقة 
أن الأمرذج المقترح برتكز على تخليل لقراءات تعكس الخصائص الطبيعية الحلية للمناخ وللسطح ثلا 
يجعله أجدى بالتفضيل . ويجدر بنا أن تشير عند هذه النقطة إلى أن صيغة الأنموذج المقترح والتي 
نقدمها هذه الدراسة هي صيغة أولية لأنها ترثيط بسلسلة زمنية من القياسات قصيبةٍ نسبيا قدرها نسعة 
عشر سنة (. 1810 - 488 1) . ومن المنوقع أن إعادة ل 

فى المستقبل ستقرز تمسنا فى مستوى دقنه تبعله يفوق فى دقة تقديره أي أنموذج مقارن 


الخلاصة 

تنلخص التنائج التي توصلت إليبا هذه الدراسة فى النقاط العألية : 

١‏ - أن أتموذج بئات لتقدير التبخر فى صيغته التي نشيها فى سئة ١964‏ . وبالفالي الصيع 
السابقة لما . غير مناسب للتطبيق على بيئة دفيفة جافة مث بيئة الحزيرة العربية . وهذا الوضع سيبه 
ا رف الواضح فى تقدير المتوسط الشهري لكمية التبخر فى أشهر الغترة الحارة من السنة مما ينجم عنه 
تشويه لمسية المتوسط الشهري لكمية التبخر على مدار السنة . 

؟ - أن الفروق بين القيم الثي يقدرها أنموذج ايقانوف والأنمودج المقترح وبين قبم القياسات. 
الفعلية هي فروق ضعيلة نسييا ؛ كا أت حدة التطرف المي أضعف كثما مما يضفي على مسي القم 
المقدرة توازنا أقرب إلى توازت مسي القم الممثلة للقياسات الفعلية للبخر . 

مب أن صيغة الموج المقترح التي تقدمها يله اللراة هي ذانت. مستوى مقبول لتقدير 
المتوسطات الشهرية للتبخر اق اعبار امش الخطأ فى القياس الفعلي . وبالتالي فى القيم المثلة 
لنوسطاته الشهرية .. © أنها أجدى بالتفضيل لأنها تستند على تحليلات. لقياشات التبخر فى مواقع 
متباينة مكانا وطبيعة ٠‏ ولذلك فإنها تمثل تباينات طبيعة السطح والمناخ فى المملكة ٠‏ وبالتالي تجسم 
الاختلافات المحلية للعوامل الفاعلة فى. ضبط كمية التبخر 
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سوعط قسية التشغر باتفيان العمل /متوري ) اموي عسية. انتبخر بالقياس الفملي |املورئي ). 


امتريظ سية إنشقر بالقساي القسلس| موري | 
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به 
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سوط قسة انشخر مس القساس افقعلى إميم ار | 
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عبدالك الحراش 
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ستو ةبه انشفر مسا المردج يسنان (علمي 1 
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7 7 2 7377 
امتوية أعسية شمر مسا الموقع. اقيرف إلقمرش 
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حرية افك الت سا لسرب فلس اميد 


امشوسة عسي انشيض بالقساى القملى امم رض | امتونة عسة التستر بالقباى اتفعلي امم رض | 


امتوسظ كمي الشيط بالقساى الفعلي (ملم زا 


لق 
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لحان 


0 3 1 
شويظ اقسية التبخر مب اتموذعا قفاوف (ملم] 


77 7-22 0 
دوس كسية +تتيغر حب الاسسودج لمشتو إمقم). 


مترية ةا انحر ياتقياي الحم امم / 


متو كسية تدخ بالنقياس الفطلي انقسم ) 


امتونة كمية لتر بانقياي قلملى | طلم | 


أفوذج لتقدير الخوسط الشهرى لكمبة النبخر فى الملكة العربية التعودية .... 


- 


10 
اموس مي سصتر مب اتمودع سين وتم 


تومه أمنة مصخ تفي 'يقفمدن اندم[ 


اتوي عه متبخر يقتي تقطلي (مقم) 


يل 
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محمد بن دلق المرائن 


6ب سمب 
توس لقسية النتيقر عنب اودع ينسان (سليم). 


امتوسة الضية النتشخر عب ا#اتمودع الملشرع )ملم 


5205 


استتوسطة تحبية االتبطى بالقياس الفعفي اسشم) اعشوظ قمية الشخر بالقياس العمل [مدم]. 


سنوي عمية #تشخن بالقساسي الفملي اسم 


أمردج لتقدير الخرسظ الشهرى لكمية البخر فى الملكة العربية السعودية +.ء 


اتجران 
امتوسط كسية التبخر عب اتموذج ايقاسوف | ملم/ش ). 


بعلي عدب خش قفي ببستت اديه ايتويظ كمية الشيض بالقياس الفعلي إمشم/ش ). 


امشومظ تسيا استسض بالقسان الفملي ملجر | 


05 


لل عند بن عيدالك الجر 


مصادر قم المتوسطات الشهرية 
أ - قم المتوسطات الشهرية لعتاصر الحرارة . الرطوبة ؛ والتبخر التي بنيت عليبا هذه الدراسة 
تم استخلاصها على النحو الثالي > 
١‏ - النشة الهيدرولوجية التي يصدرها قسم الهيدرولوجيا بوزارة الزراغة والمياه ودلك بالنسية للفترة 
٠‏ - 1444 . وأرقام النشرات المستخلص .متها قم الحوسطات الشهرية لكل سنة هي كالتال + 
مم3 ل). عه زالاكل). لكت كلاقنقء الأللاقمء لم رواق 


كل رو لاقم ا.فركلاكل)ء ةلاقم كؤرزولاقمى كحرج اقم 
تلرء مكل بقة ركمفلب ؟١1‏ زكمةا) لا١١‏ زعارولمب ١1١‏ ركمةل) 

؟ - ملفات اخطاث الحيدرولوجية الني يحتفظ .با قم الحيدرولوجيا بوزارة الزراعة والمياه بمدينة 
الرياض ودلك بالسبة للستوات ١948‏ - 1934 
ب - قبم المتوسطات الشهرية لضغط النخر والحرارة والرطوبة للمخظات التي جرى ها تقدير 
اتبخر حسب أموذج ينان ثم استخلاضها من مطبوعات مصلحة الأرصاد وحماية البيئة على 


النحو التالى 


, التقدير الستوف (. 11 - تبلل‎ - ١ 

615488 - 19109( التقدير البيئي السنوي (ملحق أ)‎ - ١ 

* - بالنسبة للفترة 1945 - 15484 تم استخلاصها من ملفات انحطات الماعية الثي حتفظ. 
بها قسم الماخ وأساليب الوصد بالمقر الرئيس للمصلحة بمدينة جدة 


حمم مامه 
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يم .38 هذا طاافا بمابمام انالا بصي موحت ترممناعا أن ععيم عمد ممانوعسم بيع دكياا) سس 
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أفموذج لنتديز المرسظ الحهرى لكسية اقبت ف البلكة ارية السنووية دم 


قععدععننخ زلطاخمه]! عط كه مم تاممستادوع عط مه أعله11 م 
1501 ةمطر0 ما متطقتخ أليند5 ممم تتقيهم ه22 1ه 
/أمصة1! مضه مقسرقع5م زه ؤاعله]8 عط طال 


الكمجع لماخ على محجاجميرماز 
أت نايمع إن اع د«اممج 2 ,رنإنجه جومم إن «معسا رد 
عقا هس || رن كارا زه راع 
#ططوناء تمق ,تأق فل ل ,ترنتيج فرلا عله وا عوطم ومكا 


غنانعه موالمستنت عل بم اعمط ند ومعمرهم لساك امعميم معلل _رعمه تكمق 
دوه لععمة و أعلساط ع( رايهم لمق مذ ممبال ممع أن كموي حوللا عصرم 
تاي مه مج لام ماحل ووتنوصودية لعمسعسعرى عجا إن ترصيعع جوم عوط نامميوم 
و0 ممالترسوويت أن كعويععنة برلااممى علا أى ككرلمورد ومتسوعجيم عامالنده عجاد 
ليام مسا ممصي بح وااشتصيد اهاعم قمه مالس عجوم رما كلمعا ماده كل 
عن ام كتوولس هد فى بلعتامية ومع مهن( أح كمه مومع" أن عاعقمم عرد كعفوم 
جلقعيم ولعلممس عمط عار أ كلم لممتف طم 
أه لهتاساونوة عط مها ادن د كن لعقمي ممعم عط كن بوعمدو علس غلا7 

ساطولةم السمك أن لهطا كه شود امعوومه تمت بزرل نامي وتدد ذا متاق متوفاحي 
عا )ه] ملف لعنفالها كعنيلدمم أعلمق ممعم عمر ندطا بومفم مصوفعة 106 
امج تقض اسسزففة عط هوا دعل كسلا مه بمعبر عر له فمترعم ام عر أن كرالمصلم 
كغتيهعلذه لاعاهرولاعة علط 

اه ومنتموتي ع يما أدج هعد عام ممص مج معطات عم أن لوا الامالتاه عه - 
لله معسما ولع«تلبافر عم قميم رعط1 ستطفهم السك و معوسمعند ممتامعممفي 
قعتمستى مه لجعي عط معفسعط مموعلوسم كعومد أن عشم هذا أن ميا 
اخعية ا 


علة جامعة الملك عبد العزيز ؛ الآداب بالليم الإنسايةء م «.ى ع ص 306 185 (135 اها؟ فقا 


فى علاقة عبد الله بن عباس بالشعر 
فهد العراني الحارقيٍ 
أستاذ مساعدٍ بقسم اللغة العربية » كلية الآداب ؛ جامعة الملك سعود ١‏ الرياض 
المملكة العربية السعودية 


المستخلض : ظل المنتير من علاقة عبدالله بن عباس رضي الله عنه بالشعر هو 
الجانب الذي بقع ضمن إطار متبجه فى التقسير . وهو المنيج الدتي كان الشعر فيه -- 
> نعرف. - مصدلا من مصادر شرح الغريب وتأوبله . وهو لاشلك ؛ متبح ثر ينع 
الأكثر من رؤية ومازال قابلاً لزيد من الاههام والدرس . 

إن هذا البحث ؛ الذي بين أيدينا ٠‏ يعالم جاباً آخر من علاقة أبن عبالى 


بالشمر ؛ وهو الحا الذي يقع ارج إطاز مجه فى التقسير , قهو ا 
ناس من حيث كونه ولع هذا الفن وكلفا به , لأشيما من الوجهة الامنا: 
عصروء ولقد كان يعمل الشعر ايوم 


قلفد كان رشي الله عنه على صالات عضر 
خاصأة به فلا يفال قيه إلا الشعر وما 
الشعر : وهو يتمثل به وعمظه 
يعد .يدن معاضريه , «أعلم النا 


قد ترتقع . أحيائاً إلى مستوى دقيق واد , فلا تعدم بخض الأخيار والمرؤيات التي شير 
إلى أن تلك العلاقة 1 تقف عند تلك الحدود السابق كرفا » بلى لقد تخاوزث إلى ما 
هو أبمد ..إ كان يدث أن يتخول .. هو نقسه . إلى مشىء اللشعر 

القد كان رضي الله عنه منحااً دائماً إلى الشعر من 
وجدان ٠‏ وصدى عاطفة . ومصدر معلومة قيما يتعلق بالنار 


ث هو تعير . وصوت 


تهد المزلي الطارق 


وإن هذا البحث يقير : مكبذا . امار المألؤف لانحتجضار الفودج المشتهر 
لعلاقة ابن عيانى بالشعر : قمن المسار المعداد لعلاقة قامت لأغراض علمية يحخة : أي 
اللجوء إلى الشعر في شرح الغريب ‏ إلى المسار الآخر لعلاقة إمتاعية تذوقية + تتصب 
على الشعر من حيث هو عزون بشتمل على قبم ثقافية وإبداعية وفنية متعددة , وهذا 
المسار يمكن + اشك : أت يهم كشف المساحة الحقيقية النى كان يحتلها هذا 
الفن في عفل ابن عبانى ووجدانه ؛ وفكدن ؛ في الوقت نقسه ‏ أن يلقي مزيدً من 
الضرء على علاقة الإشلام بالشعر بشكل عام , 


إن كان هناك أحد من علماء الصحابة يتميز في علاقته بالشعر عن كل من سواه من هؤلاء قهو + 
لابد ؛ عبد الله بن غباس رضي الله عنهما . وذلك من عدة وجوه أيرزها : 

أل : ريادته » متبجيا , لموضوع اللجوء إلى الشعر فى تفسير الغريب ٠‏ ققد كان الشعر غنده 
مصدراً من مضادر التفسير » موجداً بذلك أرضية مشتركة مباحة لالتقاء القران الككريم بالشعر , وتتلك 
الأوضية هي اللغة العجمية الواحدة ‏ 

ثانيً : اغتهامه بالشعر مماعاً وحتفظأ وروآية ومتابعة وثقوماً , قفد كان. هذذا الفن القولي من أبرز 
اههامات ابن غياس الثقافية 


إذا كان العلم الشرعي + بمختلف. صتوفه وفروعه : يشل حيزا فسيحا في 
عل ابن عباس ووجدانه . فلا شك أن الشعر لم يكن دون ذلك. من حيث الاههام به ؛ ومن حيثك 
منحه الدور الذي يليق به . 

وليس هناك : من الصحابة : من بضاهي ؛ أبن عباس فى الجمع بين الثقافتين : القديمة المنوارئة 
والجديدة المقدسة . بل لعله أول من اضطلع بوضع اللينات الأول فى صرح التعاون بينبما فى مشره 


بوع 
عع 


تأحيبما ق ثقافة العرب بعد الإسلام 
وى كل الأحوال فإن من اللافت للانتبا 


أخبار ابن عباس على الوجهين الس 
الرغم من أهميتبما واعتداد الرواة بهما - لاتتقل إلينا من المعلومات ؛ فى "تنوعها , مايتلاءم فعلاً وحجم 
السمعة الكبية التي بتمتع بها ابن عياس بين معاصريه من حيث صائه بالشعر . فهي ؛ فيما يتعلق 
بمشروعه فى التفسير وتأويل الكتناب . لاتيكز . فى الأغلت . إلا على قصة ابن عباس أ إجابانه على 
سؤالات ناقع بن الأزرق المشهورةة!! : وهي - أي تلك الأخبار - بالتسبة إلى اههامه بالشعر من حيث 
اغو فن وتعبير ء نقف غالباً عند خدود الثنوية بذلك الاهتام والتأكيد عليه ؛ ى شكل شهادات مكررة ٠‏ 


تفتقر عموماً إلى الأمنفة أو الأحداث أو المياقف المنوغة . فالشهادات الني تلح على عمق علاقة ابر 


إلى علاقة عبد الل بن عياس بالشغو 


عباس بالشعر ؛ قد تكون كنيةٍ ومتعددة . وهي تعل منه مرجعية مهمة فى هذا الحقل ؛ مما يؤكد أنه 
لا حلاف بين معاضريه : أو من تولوا متابعة أخباره : حول هذه المسألة » وكن الصعوية ا 
تكمن فى عدم وجود «مادة؛ متتوعة فى أحداتها أو مواقفها أو شزاهدغا ». جميث جلايم مع ثوالي "تلك 
الشهاذات أو تواترها أو تكررها . أو تنسبجم حقاً مع ضخامة ما اشتهر ابه ابن عباس 0 افيأ وتارعنياً 

إننا ان أن إحايات ابن عياني عل سثلات نافع هي كل ماق ابن على قيما تلق بقع 
الشعر من إنجازة العدمي الذي كان رائداً فيه . بر ويطك لياتس ا 1 
نافع بن الأزرق بابن عباس لأنه كان أبرز الأنثلة وأظهرها فيما يتعلق بمتبج هذا الأخير وطريقته , 
ماعدا ذلك فإنه ربما كان يدل -- فى نظرهم - فى باب «الاعتياديه أو الدتقائي المتكرر الذي 0 
ف ذاته مايثبر أو يضيف جديداً . إلا فكيف نفهم أنه قد أصيح من الذائع عند اللغوبين أن ابن عباس 
لابشرح شيئا من الغريب إلا بإنشاد غىء من الشعر عليه "١‏ فى ظل غياب أمئلة متغدذة أخرى غير 
ماورد فى إجاباته على سؤالات نافع بن الأزرق . 

وهذا وضع يمكن أن ينظبق أيضا على مايتردد , وبإلحاح » حول علاقة أبن عباس بالشعر خارج 
مشروعة فى التفسير . فالأخبار ى هذا الصدد ء فى عمومها , لاتتفل لنا أحداناً مشرعة ثتلاهم مع عمق 
مدلولات الشهادات الثي تبعل من ابن عباس صديقا كبيا للشعر » ومتذوقا له ومهتا به » متفردا فى كل 
ذلك عن جيله أو الجيل الذى سبقه من الصجابة . ومن تلك الأخبار أو الشهاذات , مثلاً ٠‏ مايقوله 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضبي اله عنما : «ابن عباس أعلمنا يما مضى وأفقهنا فيما نل مما لم بأت 
فيه .شىءم 27 وفى هذا إشارة إلى الموروث العرني الذى سيق الإسلام / الجاهلي / ١ما‏ مضى' ٠‏ وى 
مقدمته الشعر حتا ؛ وعبدالله بن عمرو .بن العاص لايتني أحداحتى نقه - إِذ يختار صيغة 
المتكلمين - فى عدم. مضاهاة ابن عباس فى العلم هذا ال وما مطى» وف الققه فيما نزل 

ويقول عمرو بن دينار : «مارأيت ملسا أجمع لكل خير من ملس ابن عياس : الخلال والحرام ٠‏ 
وتفسير القران . والعربية والشعر والطعام» 299 . 

ويقول عطاء : «مارأيت. قط أكرم من مجلس ابن عباس .. أكثر ققهاأ . وأعظم خشية . إن 
أصحاب الفقه عنده ٠‏ وأصحاب القران عنذه ..وأصحاب الشعر عتدذه ؛ يصدرهم كلهم من واذ 
وأسعرامال 

فابن عباس يشهد له معاصروه بعلمه بالشعر . ولاهتامه وعنايته به كان يعل له يومأبداتة لا 
يذكر فيه علم آخر غَبوِ . وما جلس إليه عالم قط إلا خضع له : بلا سأله سائل إلا وجد عنده 
علماً 31 , 


و .كان نامن.يأثون اين عباس فى الشعر.والأتسائب ء ونان يأثوله لأيام العررب زوقائعهم ١‏ ونائ, 
يأتونه للفقّه والعلم . فما من صنف إلا يقبل عليهم بما يشاؤون ٠‏ وكثيراً ماتبعل أيامه يوم 'للفقه ويوماآ 
للتأويل : ويم للمغازي . ويوما للشعر . ويوماً لوقائع العرب «للام , 


هد العلي /: 


«لاحظ أن أمثال هذه الشهادات لاتقدم لنا تفاضيل أكثر خول ثقاقة ابن عباس الشغرية . أو 
حول علاقاتة بالشعراء الدين يرئاذون يجلسهء أو حول ماكان يدور فى «يوم الشغره عن :حوارات أو 
مساجلات أو تناشد للشعر . ونظن أنه لو بلغنا ما كان بلقى على ابن عباس من أسكلة حول الشعر فى 
محلسه أو لو وضاتنا أخبار هيوم الشعره الذى يلثقي فيه حت الشعراء ومحبو الشعر ء لوجدنا أنفسنا 
ان نما من الأفكار والآثار والآراء والمواقف . .ولكنه - مرة أخرى - را دل الكثير من 
أخبار «بوم الشعره . وأحبار تملس ابن عياس . فى ياب «الاعتيادية والمألوف هما لم يكن ليثير الزواة ثما 
كان يبعي هم قى تلك الأيام . هذا فضلاً عن أن نشاط ابن عباس فى جانب القران رعلومه . والحديث 
وشؤونه . والفقة وشجينه . هو الذى كان . لابد » يد الاهتهام الأكبر والغناية الأمفل لدى الرواة ٠,‏ 
وذلك. ا هذه العلوم والفنون مى فضل . ومن تقدم . على كل ماسواها من العلوم والفنون الأخرف 

.وى كل الأحوال فإن ابن عباس كال . بالنسية إلى جيله ومعاصريه . محسوبا على الثقافة الشرعية 
أكثز تا هو سوب على ماعداها 

إن ما تقدم بمثل وجه الصعوبة الأوضح فيما يصادف الياحث الذى يتضدى لموضوع ابن عباس 
والشخر 


وق كل الأخوال فإننا لن نتعرض فى هذا البحث لمسألة الشعر فى متيج أبن عباس فق التقسير . 
فذلك موضوع يستحق خذآ مستقلا بذاته . لنزآثه وأضميته , ثم لأنه يشكل وجها آخر من وجوه علاقة 
ابن عباس بالشعر : وهو الوجه الموضوعي الذى كان وراءه أغراض عللمية خنة بالدرجة الأول 

إننا : بالأحرى . سنقصر متابعتنا واهتامنا فى بحئدا هذا على ولع اين عياس بالشعر . وعلى عنايته 
به من حيث هو تعبير ؛ وصوت وجدان ؛ وصدى عاطفة ؛ حفظأ . ماعاً ٠‏ ورواية ٠‏ وتقرهاً الل . 

فستحاول . إذن ٠‏ بما ثواقر لدينا من أخبار وروايات تحمل يعض الأحداث والشواهد 
والتفاصيل ٠‏ أن. تبني تصورا معقولاً ومضيلاً عن صلات ابن عياس بالشغراء . وعن هواقفة من أغراضن 
الشعر . وعن حفيقة تطورات وتفاعلات موقع هذا الفن فى ثقاقته ووجدانه ع مستندين ٠‏ فى يعض الأراء 
أو الاننتاجات التى _توصلنا إليها :. إلى ماتوحي به تلك الأخبار.والروايات نفسها من تمكن راسسخ 
العلاقة ابن عباس بالشعر . ونظن ٠‏ يناء عليه . أن ماعنا عليه. من روايات بأخبار ؛ فى هذا المجال 
كاف إلى الحد المعقول ليناء ذلك التصور المطلوب . فى الحدود المتوحاة 
ومادام أن الشعر كان. يشقل فعلاً خيزاً كبييا من اهتهامات ابر 
أنه اليومية فإننا ستفترض 


أت تلك الأخبار وا 


ايات التى بين أيدينا ماهي سوى عينات ضيقة 
النطاق ؛ لماهي عليه . واقعا .+ حقيفة تطورات وتقاعلات علاقة ابن عباس بالشعر . فهي - أي نلك 
الأحبار والروايات - نجرد مؤشرات ٠‏ بها إمكالاتها امحدودة . ولكنها فى الوفت ذاته إمكانات مقبولة من 


-خيث الذلالة على باقع أكتر ثراء . أني أنه قد حدث فى حياة 


أو أهم منبا . ولكنه لم يصل إلينا كل شبيء . نظرا لما أوضحتاه قبل قليل 


اق غلاقة عدالة بن عياض بالشعر 2 


وهذا الموقف نفسه. ستطيقة على الظرتنا إلى ها استخدمناه فى هذا البحث من تلك الأخبار 
والروايات من حيث صحتها وتبوتها . فلأنه من المتعدر . منبجياً . التحقن تخاما من صحة تلك الروايات : أو 
بعضها على الأقل فإننا منأخذ بها من جانب أنه . على أهون الاحغالات . مؤشرات إلى مزاج معقرل 
اتسمت يه علاقة ابن عباس بالشغر والشتعراه + .وهو مزاج يترادن مع الشهادات. الموائرة المتكررة خن علم 
ابن عباس بالشغر واهتامة يه : ولا يتناقض أبداً معها فالروايات والأخبار التى ستلجا إليها » إذن » هي 
روايات وأخبار منسجمة مع ما هو معروف عن ابن عباس بالتواتر ‏ وهي أيضاً متفقة مع املاح العامة 
لما هو مشهود به له . وهذا هو - فى نظرنا - شفيعها الأول ؛ فى عمومها . من حيث قيمتما العلمية فى 
ينعت كتهقا . 

وليسن فى حدود علمنا أن أحداً قد أفرد لعلاقة ابن عبان بالشعر ؛ ف الإطار الذى ذكرنا 3-7 
مستقلاً بذاته . حاولا أن يستقصي ما روى أو نقل فى هذا المجال ء بيدف الخلوص إلى صورة خبائية ؛ أو 
شبه نبائية ؛ عن أنعاد تلك العلاقة فى حدودها وملاحها المنوخاة . ونستئي من ذلك ما يرد أخياناً ق 
بعص الؤلفات - الحدينة بالذات - من ذكر لبعض أخبار ابن عباس مع الشعر والشعراء ثنا تخدم 
أغراضاً أخرى غير أغراض استقصاء علاقة ابن عباس بالشعر والشعراء . 

إننا : فكذا : منحاول فى هذا البحث أن تستقصي , ما أمكن : الأخبار والروايات ‏ المناخة » 
انتي تتناول علافة ابن عياس بالشعر ؛ أو ثتعرض لصلاته بالشعراء » أو تشير إلى بعض مواقفه 
أغراض الشعر وقنونه . 

ستحاور تلك الأخبار والروايات , ومتنضي مغها إل أقصى ما يمكن أن تفضي بنا إليه 
استتتاجات (استقراءات تغتقد أنها ستخدم - إن شاء الله - غايات: هذا البحث وأغراضه 
الوشيجة وحميمية الصلة 

لاشك إن الملمح الأكثر وشوحاً فى علاقة ابن عباس رشي الله عنه بالشعر هو تسخبو هذا 
الفن أو توظيفه إياه فى خخدمة التأويل (مشروعه فى التقسير) حيث اللجوء إلى الشعر فى تأويل الغريبا , 

حدث سعيد بن جبير ويوسف بن مهرآن : وأت ابن عبان كان يسأل عن القران كثيرأ قيقول : 
هو كذا وكذا , أما سمعتم الشاعر يقول كذا وكذاء (4 . 


وعن عبد الله بن عبد الله بن عتبة ٠‏ عن أبن عباين 
وا 
وغن عكرمة أن أبن عباس قال : «إذا منئلتم, عن تنيء من غريب. القران قالهسوة فى 
الشعره 1١١‏ 

وبورد اليد حكاية عن أني غبيدة تقول : وإنه مما سأله - أي نافع بن الأزرق - عنه : (الم ذلك 
الكعابء فقال ابن عياض : تأويله : هذا القران هكذا جاء .. قال أبوعبيدة : ولا احفظ عليه شاهداً عن 
ابن عباس . وأنا أحسيه لم يقبله إلّا بشاهدو 013 , 


: «أنه كان يسأل عن القرآن فينشد فيه 


الغ 
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أجل !. . لقد ظهرت الملاح الأوضح لعلاقة أبن عباس بال الشعر فى هذا النوخ من الممارسات 
العلمية المنيجية . 

والعلاقة . على هذا النحو ؛ تبدو موضوعية ١‏ وهي رما اتصفث ء لأول وفلة » بالجفاف ١‏ قهي 
لاتشترط بالضزورة أية خميمية قى الصلة ٠‏ فنا قستدرجها أغراض علمية محضة بالدرجة الأولى . 

فأخبار ابن غباس التصلة بالشغر , والشهادات التي تدور حول علاقته به ؛ إنما تصب ء فى 
غالببا. فى هذا الجدول . أو تنجه هذا الاخاه .. فأكثر ماكان يهم الرواة » فيما يبدو . هو هذا 
الجانب ؛ أو هذا الوجه . من علاقة ابن عباس بشعر العرب ء وهم فى ذلك غير ملومين » نظرا ل دار 
من جدل وخلاف حول هذه المسألة فى حياة ابن عباس وبعد مماته "2 . ونظراً للأهمية الخاصة التي 
تكتسبما الأخبار التعلقة بذلك : بحكم علاقتها بمنيج ابن عباس فى التفسير ء ويعلوم الفرآن الأخرى ١‏ 
وعكم مائئج عن كل ذلك من تداخل وتفاعل بين «الأدنيه و «الشرعيم ؛ اتعكست إجابياته على 
مستقبل الثقاقة العربية برمتها . 

وموضوع اللجوه إلى الشعر فى تأويل الغريب هو موضوع آخر يستحق يمنا مستقلاً يقتصر عليه 
يا مر .بنا.. وإ مابهمنا تحن هنا هو العلاقة مافوق الموضوعية ٠‏ أو 'ماقوق العلمية .. أي العلاقة 
العاطفية ٠‏ التذوقية , الذائية ؛ التي لم تقم بالضرورة الأغراض علمية محضة 

ولا يمكان أن نظن أن علاقة ابن عياس بالشغر . مهما استأثر بمعظم وهجها مشروعه العدمي فى 
النقسير ء كانت ترد علافة جافة : خالية من أية وشيجة عاطفية إنسانية ذائفية ؛ هي التي كان لها ؛ 
أصلاً , دورها الدى لاتمحد قى خلق الخيط السحري الذى ربظ : فى الأساس . الصائع فى ذلك 
المشروع (آبن عباس) بالأداة (الشعر) . وهو ملأثربى قيما بعد ذلك المشرو ع وساعد فى التبيكة لاجازه . 

إن من منطق الأشياء : إذن أن تكون تلك الوشيجة العاطفية الانسائية الذائقية ٠‏ بون ابن عباس 
والشعر . فى أحسن أوضاعها وأفضل مستويائها 

إن الشعر عند ابن عباس لم يكن فى هامش وعيه : بل ظل دائماً فى البؤرة عته . وهذا وضع 
يفترض - بدوره - أن يكون هناك قدر من الحميمية الخاصة التي تربط بين الطرفين » ونصيغ العلاقة 
بينبما . وتلونها ٠‏ وعيها مذاقها الخاص . فإِدًا أضيف إلى ذلك مسشوى الننائج التي توضل إلمها ابن 
عباس فى «مشروعهة العلمي ٠.‏ كان ذلك يعني تعزيزا تا إضافيا لحميمية الصلة . 
الشعر ديوان العرب 

القد كان ابن عباس من أجدر من يعطي للشعر العرن المنزلة التي هو قمين بها : «ديوان العرب١١؟!‏ ا ومجمع 
علمهم . فهو ؛ إلى جائب القي الفنية والجمالية التي تشكل جزءاً أساساً فى بنينه ٠‏ ومبرراً أصيلاٌ 
لوجوده : جميزة عما سبواه من أشكال القول الأخرى ٠‏ يُعدَ بالتسبة إلى العرب يالذذات ٠‏ ياعتبارهم ‏ أمة لم 
تعرف الناريخ المكتوب عموماً قبل الإسلام . سجلاً حافلاً للأحداث التي مرت بهم ولوقائعهم ١‏ وأيامهم 
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وشم حابي سايم + وفنا قبل : 

الشعر يحفظ ما أودى الزمات به والشعر أفخر عن الكسرم 

لرلا فنقال زفير ف قصاتذه ماكتت تعرف جوداً كان فى هرم 1017 

فالشعر إذن «علم قوم لم يكن هم علم سواه . ولقد استطاع مشروع ابن عباس قى التفسير أن 
يؤكد هله الحقيقة ويدعَمبَا : لاسيما قى خال اللغة . إذ كان ابن عباس نفسه عير من أدرك أن الشعر 
هو بالفعل ٠»‏ وعاء 1ل د جلها ونقائها ومثاليتبا . وانطلاقا من جهودة . وتجاربه » ونتائجه التي 
توصل إليبا . زاد تنه العوب إلى هذه الحقيقة فجمعوا الشعر + ودوّنوه ؛ وعكفوا على دراسته 0189 , 

لقد ظل ع ع لع 0 
مختلفة بان «الشعر ديوان العرب» وبزيد فيضيف : «فإذا خفي علينا الحرف من القراء إن الذى أنرله الله 
بلغة العرب ٠‏ رجعبا إلى ديوانها فاتفسنا معرفة ذلك منهه (0') وحين يقول أيضا : وإذا تعاجم شيء من 
القران فانظروا فى الشعر فإن الشعر عرني» )'١‏ وحين يقول كذلك : وإذا مألم عن شيع من غريب 
القران. فااتمسوه فى الشعر فإن الشغر ديؤان العرب» (214 , 

إنه مهنا إل جاتب أنه يكاشلف لنا عن مفتاع منبجه ى. التفسير 6 يعطي لشخر العرب البزلة + 
لاسيما العلنية ٠‏ التي هو حري .بها ٠‏ فيحرص على تعلمة » وامحافظة عليه ؛ والعودة إليه , فهو قاموس 
العرب. الأول . ومعجمهم الفريذ . فى وقت لم يكن لحم فيه من قاموس آخر غييوء أو معجم بديل 
سواه . 
يلجأ إلى الشعر فى غير التقسير 

لقد قلنا بأننا لن نتعرض فى هذا البحث إلى مسألة الشعر في منهج ابن عبابن فى التفسير ؛ 
لك بك لأ ابر با شل يلق بطق اكز ل قو سن ري ورج سد 11 
إليه ؛ فى مسألة التأويل أو التفسير فحسب . على الرغم من استغغار .هذا الجانب بالنصيب الأوفر من 
اهنامه وجهده . بل لقد كان يلجأ إلى الشعر فى غير ذلك الأمر . فهناك بعض الأحبار التي تشير إلى 
أنه رضي الله عنه كان يِل من الشعز مرجعاً مهماً : له مصداقيته » فى التاريخ ؛ وفى غيو . ليس فقط 
بالنسبة إلى أمور ذات: صلة بالجاهلية الثي لم تعرف الكتاية ‏ فى صورنها النشطة على الأقل . بل حتى 
فى أمور ذات صلة ببدايات الإسلام الأولى الثي مازال .بعيشها الناس . ومنيم اين عباس نفسة 

ومن ذلك أن الشعبي يقول : «سألت ابن غباس : أي الناس كان أول إسلاماً ؟ قال ؛ أبو بكر 
الصديق أل بسع اقول متاق 

إذا تذكرت شجرو ا من أخي ثقة) فاذكر أتماك أبايكر بما فضللا 

غير البيسسة اتقاهسا وأعند لا إلا ابي . وأوفاهخفابما حملا 

وإلشاني العالي المحضود مشهذة وأول الناس متهم صدق الرضلتم (5'! 
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إن ابن عباس يلجأ إلى الشعر هنا فى مسألة تاربخية جحة ٠‏ فهو يبحث فيه عن الشاهد أو 
الدليل . أو أنه يمعبى آخر . يترك للشعر ذاته مهمة تقل المعلومة التي احتاح إليها الشعبي . إنه هكذا 
يدعم الشعر إذ يعطيه حق الكلام قبل أي شيء آخراء. وإذ بمنخه فى الوقت نفسه الراءة حول 
مصداقيته . والشعر من جانبه . هو الآخر ء يدعم اين عباس . ويسعقه بنا يريد ٠‏ فيسحة الشاهد , 
ويقدم بين يديه الدليل , على أمر يعرقه حتا سلفاً . وهو من كان فى الناس أول إسلاماً . 

ومثل هذا اللجوء إلى الشعر يتكرر عند ابن عباس تق أمور تتعلق بما هو فوق التاريخ : وما خو 
فوق الطبيعة : وثعني مسألة العرش . وعنل مَنْ ؟ عند من هو أعلم من الشعر ؛ ومن ابن عباس نفسه ؛ 
ولعتي رسول الله صل الله عليه وسلم » الذى لا يتكر ذلك بل #ييتسم كالمصدق لدة 

ففى رواية أن ابن عباس رضي الله عنه قال ؛ «أنشدت النبي صل الله عليه وسلم أببانا لأغية بن 
أني الصلث يذكر بها حملة العرش ١‏ وهي : 


ول ور عبن رج وي ولخي لون تين 3 
والشمس تطلسع كل اخر أينلنة 2 قجسرا ويصبه لونها يتوق 
عو فلت تيو مق رقيد ‏ ##مسسة إلا لسكب 


فنيسم النبي تل الله عليه وسلم كالمصدق لهو ١‏ 
وق خبير آخبر .قال المنيوطي : "١1‏ «دخبل ابن عياش على معاوية وغنذه غمرو بن العاض ؛ 
ففال, عسرو .: إن فريشا .ترعم أنك (أي ابن عباس) أعلنها ٠‏ فلم ميث فريش قربا ؟ قال : بأفر 
بين . فال - قسرة لنا . في : قال : وهل فال أخد قيه غغرا ؟ قال : نعم . قال : ميت فريك بداية 


فى البحر . وقد قال المشمرخ بن عسر الحميري 


وقريش هي الشني تسكن الحر ببا| عضت قريش 0 فريشا 
تأكل لفغت والسمين ولائة بك فيك لذي الجسساحين ريشا 
كناف اللاة حي قر يأكلسون البسلاد ككسلا هميشا 


وهم آخر الزه ان 39 يكثر القت للى فييم والخم وشا 
مل الْض خيالسه ورجسال يشرو الفي حشرأ كشيشاة 
فعلى الرغم من أن عمْرو بن العاص كات يقف أمام رجل يزعم قومه أنه أعلمهم ٠‏ وأن مايقوله - 
بناء عليه - يقترش .فيه الصدق والصحة . فهو موثوق به للثقة ى علمه , إلا أن عثراً لم يد بدا من 


2 0 .2 6 2 5 1 
افراع ابن عانى 1ل سايق الدجر را لإ لاف وية ليسي الكت عي جنا اين عباس + أي 
إن كان شعر العرب قد احتفى -بذه التسمية فسجلها وخلدها » ورا لأنه كات يظلب فعلا الدليل أو 
الشاهد فى الشعر كي يزداد قلبه أطمننانا إلى ماقاله ابن عباس + وقذ فعل هذا ما أراده منه غمرو بن 

العاص 


فى علاقة عدالظة بن عباين بالشغر 1 

ولا لدري إن كان ابن عباس يحفظ ذلك الشعر دليلاً أو شاهداً على معلومة يعرفها بلفأ من 
دون الشعر . أو أن الشعر نفسه كان هو مرجعه الأصلي الذي امتقى منه تلك المعلومة : فهو لم يكن 
يعرقها قبل أن يستمع إلى شعر المشمرخ: بن عمر الحمزتي . 

وفى كلا الحالين فإن الشعر هكذا . عند ابن عباس ء «ديوات العرب؛ فعلاً » وعلمهم الذى لم 
يكن هم من علم سواه : قهو لم يطلق عليه صفة #ديوان العرب» دون أخضبار مباشر لصحة تلك الصفة 
ولمدى مطابقتها لواقع الشعر بالنسبة إلى العرب ؛ وإلى حضارتهم وتارثتهم ولغتهم . 

إن الشعر على هذا الحو لم يكن يلجأ إليه ابن غباس فى يحال التفستر وتأويل غريب القران 
قحسب ولكنه كان يلجا إليه فى معارف أخرى غير ذلك . 
ينشىء الشعر وبتمثل به ويعى إلى تعلّمه | 

إن تلك القيمة العلمية للشغر . هي ء موضوعياء من أبرز الأمور التي شدت ابن عباس إلبه » 
ودفعته إلى الخض على رعايته » وضيانته . وحمايتة من الضباع . تسندها دون أذفى شك - كا ذكرنا 
سابقا - عاطفة خاصة راسخة ووشيجة إنسانية محضة ثابتة ب تتعلق بدائقة اين غباس نفسه ٠.‏ من 
حيث هو ولع بالشعر ١‏ كلف به ؛ منساق !! 
درجة الاعتقاد بان ابن عباس ذائه كان مفا للشعر . 


إليه , .تلاك الذائقة التي يذهب البعض فى. تنصويرها إلى 


ففى رواية أن ابن عباس رضي الله عله حين ققد بصره . فى آخربات عمره ١‏ أنشأ شعرا حول قيه 
تلك المصببة . التي حلت به . إلى نعمة . إذ يقول : 

إن يأأغساة الله من عيبي تورظيا قفي لسافي وقلبسي متبماغور 

قلبي ذكي وعغل غير ذي دعل وق فسي صارم كالسيف مأقور 7 
ول قضة أخرى أن اين عباس أنشأ شعرا آخر هو 

إذا طارقات الهم ضاجغت القتني2 واعمل فكرٌ اليل والليل عاكتر 

وباكسر من فى حاجة ل يد بها سؤاي ولامن تكبةالذهر اصر 

ريت بمالي همه من مقان له وزايلههم طروق مسامسر 

كان له فل علسيٌ بشه. ف الخير إن للدي ظن شاكسر 10 

وقيل إنه ؛ وهو فى طريقه من البعرة إلى مكة . كا يحدو الإبل ويقول : 

أولي: إلى أم لك ياب ايا أولي فتهقدغظان لك الإاب 250 

إن البتَ القاطع فى صحة نسبة هذه الأبيات إلى اين عباى من عدمها يبدو ؛ من وجهة نظر 
منبجية علمية , أمزأ صعب لكننا لا ترى بأساٌ فى أن قاد النظر إليبا ء أو الحوار معها ٠‏ ضمن السياق 
البسيط النافي : وهو أنه من الممكن أن نفترض أن إنشاء مثل تلك الأبيات , بالنظر إلى تواضع فكرعها ٠»‏ 
وبساطة صورها وأخيلتها ‏ واغتيادية بناثها العام . لاينطلب موهبة فدّة ‏ أو استعداذا فطريا خاصاً , فهو 
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ليس بالعسير على أني عرني » فما بالك باين عباس . وهو المشهود له بالبلاغة والفصاحة والعلم بالششعر 
وحبه وتذوقه + 0 

ليس هناك . إذن + مايمنع أن يكون ابن عباس هو قائل تلك الأبيات فى زمن كان الشعر فيه هر 
تسد على أنواع التعبير الأخرى . إثنا . فى التيجة . لسنا أمام نص شعري بالغ التعقيد ء حافل 
بالصراع . يحيث لا يتأ إلا لذى باع . أو صاحب فراع . فى صتاعة الشنعر , 

وإته للذى يهمنا أكثر تأكثر هنا , وبعد هذا وقبله » سواء قال هدا الأبيات ابن عباس فملاً أولم 
ا الشعر . وهو مستوى متقدم من مسنويات العلاقة ٠‏ 


أو الوشيجة الشخصية . التي تربط ابن عباس بالشعر . صلدى لعاطفة وضوتاً لوجدان . فهذا 
م يدفع أحداً فيما تعرف . إلى إنكار . قزل الشغر على ابن عباس ؛ مهما كان حجم أو 
وزن ما روي عنه فى هذا الشأن : وإنما ينطبق عليه رضبي الله عنه ماينطيق على بقية كبار الصحاية + 
بمقتضى ما أورده القرطبي . من أنه ليس أحد من كبار الضحاية » وأهل العلم ٠‏ وموضوع القدوة إلا 
وقد قال الشعر ؛ أو تمثل به » أو سمعه . فرضيه ما كان حكمة أو مباحاً . وم يكن فيه فحش ولا خنا 
ولا ملم أذى (10'ار, 

إن هذا المتخبل أيضأ من حميمية الرابطة بين ابن عباس والشعر هو الذذى ٠‏ قى نوع آخر من 
أثر بالشعر وتفاعل معه . فمن أفل 
مايمكن أن يلاحظ فى هذا السباق أن ابن عباس كان من شدة ثأثره بالشعر يخزن .ويطرب له . 

قفي رواية عن أني مليكة قال : «رأيتهم (يعني بني أمية) يتتابعون حو ابن عباس حين نفى ابن 
الزبير بني أمية عن الحجاز : فذهبت معهم ؛ وأنا لام : فلقينا رجلاً خارجاً من عنده , قدعلنا عليه . 
فقال له عبيد بن مير : مالي أراك تدرف عيناك ؟ فقال له + إن هذا (يعني عبد الرحمن بن الحكم) قال 
ببنا أبكاني وهو : 

ماكسنت أحثى أن ترى الذل تسوتي وعد ضاف لم تغلها الغوائفل 
افذكر قرابة بيننا وبين بني عمنا ابني أمية . وإنا إنما كنا أهل بيت واحد فى الجاهلية حنى جاء الإسلام 
قدخل الشيطان بيننا أيما دخل . . "كم 

وليسن هذا بأقل من تمثل ابن عباس بالشعر . والمقصود هو حالة اللججوء إلى ذاكرة الشغر ؛ أو ٠‏ 
بعبارة أخرى ‏ امحفوظ منه ؛ للبوح ٠‏ أو لتجسيد حالة أو موقف ‏ بحيث يستعير المرء صوت الشاعر . 
فياخذ من قده مابراه كفيلا بالتعبير عما فى نفسه . أو على الأقل الكناية عنه . وهو أسلوب عرفه الغرب 
منذ القديم . إذ كثيل ما يلجأون إلى ما يحفظون من الشعر لانابته عتهم فيما يريدون قوله . ماما 
يفعلون ذلك بغرض البحت عن قرينه أو شاهد يدعم الرأي أو يقوي الحجة . وكأن اللجوة إلى الشمر - 
عنذهم - يعطي وهجاً خاصاً للتعبير عن الحالة أو المؤقق . أو أنه .يبب «مصناقية» بعينها للرأي 
والحجة , 


العلاقة , ينسجم تمام الانسجام ممع ماعرف عنه رضي الله عنه من 
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وفى هذه المنؤولية التي يتحملها الشعراء مايمعل لرؤيتهم ٠‏ حول العلاقة بالكون والحياة والأشياء . 
تقلا خاصاً يرر - عند العرب - الرجوع إلى أقوالحم , أو اللجوه إليها - 

وابن عباس كات - طبع - واحداً من هؤلاء العرب ٠‏ وليس له إلا أن يفعل مايفغله العرب: . 
فهو يتمثل بالشعر فى بعض المواقق تعبيز عن حالة . أو بحذاً عن قريده ٠‏ أو طلبا لشاهد . يضيء 
الحالة . أو يدعم الرأي . أو يقري الحجة . معطياً للشعراء هو الآخر حقهم فى تير الرؤية ونقائها » 
يصفتيم من الموفوبين » ومن أصحاب الشقافية والإبداع - وهو بهذا » يكرس ٠‏ هنا أيضاً » صورة من 
صورة وشيجته الشخصية بالشعر : وشكلاً من أشكال الحميمية التي تربطه به . قهذا الشعر إنما 
يعيش فى ذاكرته ٠‏ وإتما يعحرك حباً نشطأ فى وجدائه . إنه حاضر حين يطليه » مؤجود حين ينوي 
اللجوء إليه ٠‏ ق. ظربه وق حزنه . يا فى تطلعه . أو توق , أو طموخه . 

فمن أخبار اين عباس فى هذا الصدد ما يرويه المدائني من أن عبد الله بن غباس وفد إلى معاوية ٠,‏ 
فأمر معاوية ابنه يزيد أن يأنيه فيعزيه فى الحسن بن عاك . فلما دحل على ابن عياس رحب به وأكرمه 
وجلس عنده بين يديه ٠‏ فأراد ابن عباس أن برقع مجلسه فأنى وقال : إنما أجلس مجلس المعزني لا المهني + 
ثم ذكر الحسن ء فقال : رحم الله أبا محمد أوسع الرحمة وأفسحها + وأعظم الله أجرك » وأحسن 
عزاءك » وغوضك من مصابك ماهو خبر لك ثواباً وخير عقبى . فلما نبض يزيد من عنده قال ابن 
عباس : إذا ذهب ينو حرب ذهب علماء الناس ! ثم (تمثل) : 

مغفاض عن العنوراء لاإنطفوا يها وأصل وزاثات الحلوم الأول 1140 

أما موقفه من ابن الزبير فإن الرواية تقول : «بأته قد تمنى أن يكون له الملك على أرض الحرمين + 
عندما ضمه مجلس - بقدر الله - مع عبد الله بن مروان , وأخويه مصعب وعروه ابني الزبير عدد الكعبة 
وطلب كل متهم من الله مايتمناه : ولكن أنى هذه الأمنية أن تتحقق , وهو لايستظيع أن يطلب هذا 
الأمر لنفسه . والحسين بن على معه فى مكة ؛ لذلك رأيناه يحاول اقناع الحسين بالحروج إلى الكوقة » 
وعددما يخرج ترجمان القرآن من عند الحسين وهو يائس من اقناعه . مدرك ليذه الحقيقة يمر بأى الزبير 
فيقول له : «فرت عينك ياابن الؤييره ثم يتمفل : 

الور بر بن ر ,عله لك اللوشسيي واسَفني 

وري ماكفت أن تفسسرقي 

هذا الحسين يخرج إلى العراق + وعليك بالحجازة (218 

وبروى أن ابن عياس اختلف وعمرو بن العاض عند معاوية . فقال ابن عباس : ألا أغنيك . 
قال : بلى ١‏ فأنشده : 

والشنمس تغفرب كل آخر يلة ف غين ذي حلب وتنأط عَرّمد 09 , 

إن ف لجو ابن عباس إلى الشعر لللتيحاء » أو الكناية : أو إضاءة حالة » تأكبداً لرؤيته الخاصة 
المتعلقة بالشغر . وإنه لايتختلف فى ذلك - ؟ قلنا --عن غَيو من العرب. الآخرين ٠‏ الذين يتمثلون 
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بالشعر » ويلجأون إليه حين تقتصضبي الحاجة ذلك ٠‏ ولكن إذا ما تذكرنا يحمل الصلة التي تربظ ابن 
عباس بالشعر ء لم تستطع أن نفلت من أن ننسب هذا الجر الخكرر إلى الشعر إل المستوى المتقدم 
لحميمية تلك الصلة . وإذا وضعنا فى الاعتبار حدة يصيةٍ أبن عباس ٠»‏ ونفاة حاسته . وقوة ذائقته 
وقدرته على نقد الشعر وتقوقة . كان لذلك اتخثل : منه يالذات . طعمه الخاص » وقيمته الخاصة أيضاً . 
فهو لابد أن يكون قد جاء فى مكانه الملاثم : وهو لابد أن يكو قد أتى محملاً بالعديد من المعاني 
والدلالات . بعد أن يكون قد مرّ فى عياله - رضي الله عنه > بما يستحقه من اختبار وإلتقاء . وهذا 
كله يضاف إلى رصيد ابن عباس ق سلطنه على الشعر : تقوناً » واختباراً ٠‏ وانتقاء : وسرياناً على 
اللسان . فهو ينظر إليه من خارجه . عندما ينقده ويفاضل بين شعرائه ك8 سيأتي » وهو بعيشه من 
الذاخخل ؛ عندما يلجأ إليه ٠‏ ويتمثل به . 

إن ابن عباس الذى يطرب للشغر ويخرن له ٠‏ ويحبه . ويتذوفه » ويتمفل به + سيكون من 
القلائل . فى تلك اللمرحلة . الذين عبروا عن ذلك بالسعي إلى تعلمه والسؤال عن جديددة . 

قد نقلت إلينا بعض الأخبار أنه كان يسأل عن شعر عجر بن بي ربيعة ٠‏ فهو ذاتم القول ؛ «فل 
أحدث هذا المغيزي كينا يعدبم الاثا, 

وفى خال القبول بهذا الخبر لا بد أن نتوقع أن ابن عباس كان يفعل مل ذلك بالنسبة إلى سعراء 
آخرين غير عنمر بن أني ربيعة » فيسأل عن جديدهم » يخاط به علماً » ويستزيد : من خلاله ٠‏ معرفة 
بتطور الشعر والشاعر .. (لابد » بعد هذا . أن نلاحظ مانعده أمرأ هاما فى صيغة سؤال أبن عباس عن 
#جديد» عمر بن أني ربيعة » فهو يسأل عما أحدثه الشاعر «يعدهة , أي أنه كان غلى غلم بما كان قبل 
ذلك ؛ وهومايعني أن ابن عباس كان من الحابعين لانتاج الشاعر ؛ ومن الحريصين على تقصيه . هذا 
فضلاً عما بمكن أن يتضمته كل ذلك من معاني الإعجاب بالمرهية والإبداع عند ابن أني ربيعة .. وهذا 
ما سيأني ذكره بعد قليل . 

أما فى مسألة تعلّم الشعر تحديداً ققد أخرج الام عن يحسى بن سعيد قال : «سمعث عجؤزاً من 
الأنصار تقول : رأيت عبدالله بن عباس رضي الله عدبما يختلف إلى صرمة بن قيس يتعلّم منه هذه 


الأنيات : 
ثوى فى قريش بضع عشرة ف ١‏ باكوار الفنى قدي ايحا 
وبعيض فق أهل الموأسم نقسه ‏ فلس عير من بوي لم ير ذاغياً 
فلما أثائسا واستقرت به الوى2 وأصيح مسرورا بطي يا 


وأضبسح مايُفشى ظلامسة ظالم ‏ بعيذ ومايخشى من الناس باغيا 


بذلنا له الأموال من حل مالتا 
تعادي الذى غادى من التاى كلهم 
ونشنم أن الله لاشنيء غيه 


وأنفسنا عند الوغسى والتأنيآً 
يق وإن كان الحبسيب اليا 


وأن كتسات الله أصبح هاذيا )5١(‏ 


غلائة عيدلقٌ بى على يفعض ل 

زلا ندري أي شيء بالتحديد كان بريد أن يتعلمه ابن عباس وهو يختلف إلى صرمة بن قيس ٠‏ فلا. 
عدد الأبيات المذكورة أعلاه . ولا حجم قيستبا الشعرية : يدعوان إلى كل ذلك أو شيء مته . وما نظنه » 
بالأحرى ٠‏ هو أن ابن غباس ؛ إذا تأكذت. بالفعل مسألة زياراتة لصرمة بن قيين ؛ لم يكن + ليكتفتي 
بتعلم تلك.الأبيات فقط » بل إنه قى الأجح قد تعلم من صرمة هذا الشعر وغيو من الأشعار . أما إذا 
م يكن الأثر كذلك ٠‏ فإن هذا يعني أن الزواية تفسها يثموبا بعت الغموض ٠‏ فيكفينا هنا معنى أن 
ابن عباس كان يتجشم الانتقال إلى صرمة » ويعوده فى فى داره , ولو للرة واحدة . من أجل أن يتعلم منه 
هذه الأضمومة الشعرية القليلة . أو هذا والنض» الشعري . وهو نص + مهما كان متواضعاً فنا . إلا 
أنه ؛ فى كل الأحوال . يعمل معاني ا أميتها بالنسبة إلى ابن عباس ٠‏ وبالنسية إلى الصنحابة من 
المهاجرين والأتصار : وبالتسية إلى المرحلة كلها . فهو يعرض لقصة الرسول صل الله عليه وسلم مع 
مشركي مكة , وما كان من هجرته إلى المدينة » ومن ثم انتصار أهلها له . إن ابن عباس يدرك ما هذا 
الشعر من قيمة تاريخية . وأبعاد نفسية وعاطفية ٠‏ فهو بسجل لإحدى نقاط التحول الهامة الحاسمة فى 
مسي «الدعوةة . وهي هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة . وهوء فى الرقث ذائه » 
يكشف ما واجهه النبي من عناء . ومالقيه صحابته رضوان الله علييم من أذى ؛ ثم . تحديداً . ما قدمه 
الأنصار من بذل وتضحية . من أجل احتضان الذعوة وتعضيدها 

إن ابن عباس يعرف مالمثل هذا الشعر من قيمة تارضية بالنسبة إلى الدعوة : ومن بعد عاطفي 
ؤوجداني بالنسية إلى الرجال المؤمنين الدذين كابدوا ء وجاهدوا . ولاقوا امحنة والأذى . 

ويتضّح . أكثر فأكثر . موقفه هذا من ذلك النوع من الشعر حين ترى ماكان منه رضي الله عند 
حيال شاغر مكل حسان بن ثايث الأنصاري . قفي زواية عن سعيذ بن جبير أنه قال : كان عند ابن 
عباس فجاء حسان فقالوا : قد جان اللعين ! فقال ابن عياس : ماهو بلعين لقد نصر رسول الله صلى 
عليه وسلم بلسانه ويدمن 59 , 

لاشك أن ابن عباس من خير من يقدّر ثقل حسان بن ثابت . وأضميته » وقيمة شعره وتأنيو : 
سابقاً : حين كان الصراع دما مع المشركين : وخين كانت المواجهة فى جاجة إلى الهجاء . ولاحقاً : 
حين يظل شعر حسان يترد فى أحياء العرب وهو الشعر الذى يطري اللبي وصحابته » منوهاً 
يكفاحهم . مشيدأ يصبيهم ؛ وجهادهم ؛ وبالبلاء العظم الذى أبلوه . 

إن ابن عباس » فى موقفه هذا , لابريد فقط أن يذكر الناس بحق حسان بن ثابت وفضله فى 
جهاد المشركين إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الحرب والحنة , ولكنه بريد أيضاً أن يكرس 
أهمية الشاعر . وأهمية شعره ء فلا ينصرف الناس عنه حتى بعد إتجلاء الغمة ؛ وحتى بعد ذهاب دواعي 
الحرب والفتنة . وذلك لا لهذا الشعر من قيمة وتأثير مستمرين لايتقطعان : رهما القيمة والتأثير اللذان 
كان يدركهما ويقدرهما حق قدرهما الرسول صل الله عليه وسلم نفسه وهو يكوّن فريقه من الشعراء : 


لحلنل افيد شري اهار 
وق مقدمتهم حسان نفسه ء للتصدي للمشركين : وللتروج للإسلام ومبادثه . 

أجل لقد كان ابن عباس ؛ يعرف المدى الحقيقي لتأثير الشعر على العرب + ولسريانه فى عقوهم 
ووجداناءهم . وهو بريد لخل هذا الشعر الذى يذكر مراحل الدعوة الدقيقة . والذى بصرح يبدل 
الباذلين ٠‏ وجهاد امجاهدين , البقاء والانسزار . ومن هو ابن عباس غير اين غم رسول الله » وأحد 
ققهاء الدين , والأمناء عليه .. فالدعوة جزء أساسي من ذاته : وهي كل عاظفتته واخساسه . 

هكذا بيب أن نتضور السياق الأصيل الى بندرج فيه تطلع ابن عباس إلى تعلّم ذلك الشغر 
من صرمة بن قيس . وهكذا . بالتالي . يِب أن تحدد القياس الأولى لبعض مقومات ذائقة ابن عباس 
الأدبية » ولبعض عناصر الوشيجة الخاصة التي تربطه بالشعر .. 
يحفظ الشعر ويرويسه / 

إن تذوق ابن عباس الشعر . وولعه به . وحبه له . لايدقعه . كل ذلك ؛ إلى تعلمه والدفاع عن 
القم المتضمنة فيه فقط ؛ بل يجعل منه - هو نفسه - رأوية من رواته . ورواية الشعر هي » فى ذاتها ؛ 
غلم ؛ وهي - فوق ذلك - قن خخاص له شروطه ومتعته . وما تلك المنعة إلا بعض أنواع التعيير عن 
حميمة الصلة بين ابن عباس وبين (كلام العرب٠ء‏ أو تزائهم . أر فنهم الشعري . 

فقد اشتهر عن ابن عباس + بالفعل : روايته الشعر . فكان يعرف بين أهل زمائه بأنه من أبرز 
من يضطلع. بهذا العلم أو هذا القن الخاص . 1 8 1 

وفرق. بين أن يستحضر ابن عباس ذاكرثه ؤيستحثها . من أجل غاية غلمية فى التأوبل » بدا عن 
الشاهد فى تفسير الغريب ٠‏ وأن يسشحضر تلك الذاكرة لأغراض أخرى , كالخعة لمحضة ء أو الاستجاية 
لطلب من يقدر فيه علمه بالشعر . وقدرته على حفظه وروايته 

لقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعرف كل ذلك ف ابن عباس , فلا يتكره عليه ٠.‏ بل 
على العكس ؛ يطلبه منه ٠:‏ فهو يستنشده من شعر الشعراء الذين يأخذون باهتامه وإعجايه . 

ومن ذلك » الخبر الذى نروبه ابن عباس عن تمه ء إذ قآل له عر : «أنشدفي لأشغر 
شعرانكم ؟ فلت (أي ابن عباس) : ومن هو ياأمير المؤمنين ؟ قال زهير . قلت : وكان كذلك ؟ قال : 
وكان لا يعاظل بين الكلام . ولا يتبع حوشيه ء ولا يمدح الرجل إلا بما فيدر 2580 ., 4 

وبغض النظر عن وثقافة) هذا النوع من الحوار النقذية ؛ فإئنا تلسن فيه معرفة عمرأصلاً لما 
يسأل ابن عبائن عته ؛ ولا رجو طليه عنده . والشاهد . غلى أيه حال ؛ ليس فنا . وإنما هو فى أن 
عمر كان بريد , بالأحرى ؛ أن يستتشد ابن عباس بعض شعر زهير . لأنه كان يرى. فيه رضي الله عده 
راوية محيداً للشعر عموماً .. ورا لشعر هذا الشاغر بالذات. 

وقد قال عبد الله بن عبة ؛ قى مناسبة أخرى . بعد أن عدّد خصال ابن عباس ٠‏ وأطرى علمه 
فى الفقه والتأويل والمغازي والشعر : «وربما حمظت القصيدة من فيه ينشذها ثلاثين بيتلو (52 , 


فى علاقة عيد الله بن باس بالشغر يال 


ولا نظن أن عمر بن الخطاب كان الوحيد الذئ يطلب إلى ابن عباس أن يروي له الشعر . فهو 
حتاً يواجه بأسئلة مماثلة من آخرين غير عسر . لأن من طبيعة الأثور ألا يكو ماحذث له مع غمر 
حادثة قريدة » بل حادثة تتكرر » نظرا لسمغة ابن عباس ء وصيته الذائع فى حفظ الشغر وروايته + 
والعلم به + 

أما قصة ابن عباس مع نافع بن الأزرق . وسؤالانه : فهي من أقوى الشواهد على إحاظاته - 
رضي الله عنه - الشعرية ؛ أي على حقظه وروايته : وعلى ««تنوع مايحفظ ومايروي من أشعار من 
حيث أزمنتبا : ومن حيث أغراضها . وقد قال المبد : «وروى الزيديون أن نافعاً قال له (أي لابن عباس 
فى نهاية تلك السؤالات) (ما رأيت أروى منك قط . ققال له ابن عباس : مارأيت أروى من عمر , ولا 
أغلم من علي؛ 0 . وهكذا نلاحظ من هذا القول ؛ ومن بحسل ماسبق من أقوال ؛ أن مفهومي 
«الرواية» و «الحفظ» يتداخلان تداخلاً شديداً , بحيث يمكن أن يأخذا أحياناً معنى واحداً ‏ وذلك تجاوباً 
مع تداعي النسق المنطقي لما يمكن أن يقضيا إليه من دلالات فالرواية تفتضي ٠‏ بالضرورة , الحفظ . 
والححفظ يحرض ٠‏ غالباً » على الرواية . فكل راوللشعر هو حافظ له بالضرورة ؛ وكل حافظ له يرويه فى 
أغلب الأحيان , وهذه . فى النتيجة ؛ هي خال ابن عباس مع الشعر» فهو يحفظه . وهو يرويه , 


ولن نهم هنا إذن . قيما يخص مؤالات نافع إلا بما ينسجم مع أطروحتنا المركزية فى هذا 
البحث ؛ فلايعنينا ماهو متعلق بأهميتها , أو قيتبا . أو مركزها » فى متبج ابن عباس فى التفسير , أو 
فى طريقته ف اللجوه إلى الشعر فى شرح الغريب , فذاك موضوع آخر مستقل : (قلنا ٠‏ فى مقدمة هذا 
البحث , بأثنا لن نتعرض له) وستقصر اهتامنا ى السطور التالية على مايمكن أن يلقي مزيداً من الضوة 
على حنفظ ابن عباس الشعر وروابته 9" . وذلك من حيث تنوع مضادر الإجابات على تلك 
السؤالات : ومن ححيث تنوع أزمنتها . ومن حيث ٠‏ أخبرا . شموليتبا لأغراض الشعر المختلفة , 
إن الشواهد الشعرية + مما يرويه ابن عباس فى إجابائه على سؤالات نافع ؛ تنتمي ؛ فعلا ؛ إلى 
اربفية وحضارية عتلفة : قفيبا - مفلاً - الجاهلي . زفيبا - مثلاً - الإسلامي أيضا . ”ا أنها 
تنسب » من حيث أغراضها : إلى أكثر أغراض الشعر رواج , كالمديخ واهجاء والفخر والغزل . وحتى 
الخمريات . وهي. حتاً لا تغقل المعاني الدينية التي لايد ابن عياس نفسه . يحكم ثقافته الأساسية 
وعكم موقعه من الذعرة ‏ إلا فيبا ء فهو لا بمتح إلا من معينها . 
ثم إن رواية ابن عباس للشعر ؛ ممقتضبى تلك الإجاباث » لاتقتصر على شعر الرجال + بل لقد 


ازمنة 


شغر التساء . 
وعليه فإن هن أمثلة الشواهد الجاهلية : 
قال نافع : يا ابن عباس أخبرني عن قول الله عز وجل : «وايتغوا إليه الوسيلة؛ 2589 . زقال ابن 


عباس : الحاجة . قال 


؟ قال : نغم : أما معت غتترة العبسبي وهو يقول : 


لل اقهد مافعزلي الخارق 


إن لجال هم اليك وسيلة أن يأخنوك تكحل ونخشبي ذا 

وقال (نافع) :يا ابن عباس أخبرتي عن قول الله عر وجل : «القانع والمعترم 1409 ., 

قال (ابن عباس) : القانع الذى يقنع بما يعطي ٠‏ والمعتر الذى يعترض الأبواب ٠‏ قال : وهل 
تعرف العرب .ذلك ؟ قال : نعم : أما سمعت الشاعر وهو يقول : (زهير بن أني سلمى) . 

غل مكارهيم حق فن يشليبجم وعندالمقلين السماحةوالبسل (41) 

وقال (نافع) : يا ابن عباس أخبرقٍ عن قول الله عز وجل «وجفان كالجحوابي» 247 . قال : جفان 
كالحياض تنسع الجفتة للجزور . قال : وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال : نعم » أما معت طرقة بن 
العبد وهو يقول : 

كالجواني لاني وهفي مترغفة20 لقرى الأشياق أو للمخعطر 115 
ومن أمئلة شعر الإسلاميين : 

إن نافعا قال : يا ابن عباس أحبزني عن قول الله عز وجل (شرعة ومنهاجا/ 1481 , 

قال : الشرعة : الدين . والحباج : الطريق . قال وعل تعرف العرب ذلك ؛ قال ؛ عم , أما 
سمعت أيا سقيان بن الخارث بن عبد المطلب وهو يقول : 

لقد نطق الأمين بالصدق ولقدى وبين للإسلام ديا وتبجا 

قال : يعني رسول الله صل الله علية وسلم 4*0 . 

وقال (نافع) : يا ابن عباس أخبرني عن قول الله عز وجل : «فأجاءها الخاض, 1400 , 

قال : فالجأها الخاض إلى جذع النخلة .. قال : وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال : نعم 
أناسمعت الشاعر (حسان بن ثابت) وهو يقول : 

إذا شدوتاشدة صافقة فاجأنا]ع إلى نفج الجبل !]1 

وقال (نافع) : يا ابن عباس أخبرني عن قول الله عز وجل : «والله يويد بنصره من يشاءم 481) , 
فال : ينوي بنصرو من يشاء 1 قال قهل تعرف العرب ذلك ؟ قال : نغم , أما معت خسان بن ثابت 
وهو يقول : . 

7 ال لم أمه اهم أيذوا جيهيل نصر د إلى لكل 

شحجه يهم بدر بالتقفى طاعسة الله وتصديق البرسل 

أما أغلب الأغراض التي تنتمي إليبا تلك الشواهد فهي : 
الدج : 

قال (نافع) يا ابن عباس أخيرني عن قول الله غز وجل : #يكاد سنا برقه يذهب الأبصار» (:*» 
قال : السنا الضوء الذئ يدخَل ف الكوة ء قال : وهل تعرف العرب ذلك ؟ 

قال : نعم . أما ممعت أبا سفيان بن الخارث بن عبد المطلب وهو يقول : 

يدعو إلى الحق لايغي به يدلا يلو يضوء سناه داجي الظلم 6010 


فى علاتة عبدالله بن عباس بالشعر 25 


وقال : (ناقع) : يا ابن عباس أخبرني عن قول الله عز وجل : «فيطمع الذى فى قلبه 


عرض 000 , 

قال : ققلبه الفجور وهو الزق ء قآل : فهل تعرف العرب ذلك + قال : نعم » أما ممت 
الأعتى وهو يقول + 

حافظ للفسرج راض بالتقى | ليس بمن قله فيه هرض !2*7 
ومن الهجاء : 


قال (نافع) :. يا ابن عباس أخبرني عن قول الله عز وجل : و«شواظ من نار 9820 , 

قال : الشواظ اللهب الذى لادان له ء قال : وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال : نعم : أما 
سمغت أمية بن أني الصَلت يجو حسان بهن ثابت وهو يقول + 

ألا من مبلسغ حسان خضي مفلفلسبة تدب إلى عكسناظ 

أليس أ بولك قينا كان قينا + لدى القينات فلا فى الحفاظ 
: إل يشب يا وبفحغ والسساً للب الشوايك 


ن أمي عمسا كلم ونافسوافق امنيب بذي بتفاظ 
محكمات وتم بالمجاز إلى عكساظ 
عمزنك فاخستضعت يذل لفظ بقافيةتا بج كالشواظ 00 
وقال (نافع) يا ابن عباس أخبرني عن قول الله عز وجل : « بينها وبين حميم آنه (1*) . قال الآن 
الذى اتبى ظبخه وحرّه . قال ؛ وهل تعرف الغرب ذلك ؟ قال : نعم » أما معت تابغة بتي ذبيان 
وهر يقول ؛ ١‏ 8 
وتغضب لحي ة غدرت وخساتت. بأجمر من تيس عالحوف ان (0) 
ومن الفخسر : 1 
قال (ثافع) : يا ابن عباس أخبرني عن قول الله عز وجل : «إذ نحسونهم بإذنهم 2*8 , قال 
تقتلوتهم بأمر محمد . قال : وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال : نعم . أماسممت الشاعر وهو يقول : 
ومن السذى لاق سمهقف ميد اغتهي بهالأمداء عرض الساكي 1050 


وقال أوس بن حجر : / 

فما غضِ يعوا أنا تحن علييم 2 ولكين رأوا ثارا تحص وتسف 

وقال (نافع) + ايا ابن عياس أخبرتي عن قول الله عز وجل : «فى الفلك المشحونه )5١(‏ قال : 
السفينة الموقرة المتلئة . قال : وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال : نعم . أمآ سمعث عبيد بن الْأْض وهو 
يقول : 

شحنا أرضهم بالخيل تركتاه أذل من الضراط 1837 


1 بيد طرق يلبق 


ومن الغسزل : 

قال زتاقع) : يا ابن عباس أخبرني عن قول الله عز وجل + «إذا أثمر ينمه 453 

قال : نضجه :وبلاغه ٠‏ قال : وغل تعرف العرب ذلك ؟ قال : نعم . أماسمعت الشاعر وهو 
يقول : 

إذا ما مشت وسط السساء تأووت 2 ا اهشر غصن ناعم النبت يائئغ 2359 

وقال (نافع) ؛ يا ابن عباس أخبرني عن قول الله عز وجل : «وأناك لانظماً فنا ولاتضتحي دنار 
فال : لا تعرف فيها من شدة حرّ الشمس . قال : فهل تعرف العرب ذلك ؟ قال : تعم ؛ أما معت 
قول الشاعر (عمر بن ألي ربيعة) وهو يقول + 

رأت رجلاً أما إذا الشمى عارضت فيضحي رأما بالعشي فيخصر (*5/ 

وقال (نافع) : يا ابن عباس أخبرتي عن قول الله عز وجل : ٠‏ ولاث حين مناص» 2377 , قال 
لبس ينين فزار » قال : وهل تغرف :العرب ذلك ؟ قال + نعم : أما معت الأعشى وهو يقول : 

تذكتسرت ليق حين لاك تذكقر وقد بنت عنها والناص بغيسد 2371 
ومن الشواهد التي قيلت ف الأيام والمواقع : 

قال (نافع) يا اببن عباس أخبرني عن قول الله عز وجل : «إن عذابها كان غراماء 2380 , قال 
عذاب جهنم بلاه ملازم شديد كلزوم الغريم للغريم . قال : وهل تعرف العرب ذلك * قال : نعم : أما 
جمعت يشر بن أني حازم وهو يقول : 1 

ووم اللسار ويومالحفار كان عدّاباً وكاناغراماإ5) 

وقال (نافع) : يا ابن عباس أخبرني عن قول الله عر وجل : «وجره يومعل باسيقه 900 . قال ؟ 
كاللنة قاطبة » قال : وخل تعرف العرب ذلك ؟ قال : تعم , أما معت غبيد بن الأبرص وهو يقؤل : 

كجلا ناه فار تيا عبن ةبت 6 
ومن الشعر الذى ورد فيه ذكر للخمر : 

قال (نافع) : يا ابن عباس أخبرني عن قول الله عز وجل : «لاافيها غَوْلة (؟"" قال ؛ يقول ؛ 
ليس فيبا نتن ولا كراهية كمر الدتيا ؛ قال : وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال : تعم ؛ أماسمعت امرأأ 
القيس وهو يقول : 

ربد كأنى غربت: الا غول فيا وشقيت النديم شباعزاجاأ 1 

وقال (ناقع) : يا ابن عباس أخبرني عن قول الله عز وجبل : «وحور غينة 41" قال : الحوراء : 
البيضاء المشّمة .. وقال ؛ وهل تعرف الغرب ذلك ؟ قال أما ممعت الأغشى وهو يقول + 

وحور كأمشال الدهى وتاسف 22 وما وريجان وراح يضم 

وقبال (ناع) : يا ابن عباس أخبرق عن قول الله عز وجل : «بعجل حتيدو 77 , قال : 
الحنيذ : النضيج مايشرى بالحجارة ؛ وقال : وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال : نعم ؛ أما سمغت الشاعر 


اليل 


فى عفاقة عبد اقة بن عباس بالشعر هلا 
وهر يقول : 
لهم راح وبر المسك قييم وشاديهم إذا شاءها ختيصذ ”00 
ومن شواهد المعاني الد, 
قال (نافع) : يا ابن عباس أخببرني عن قول الله عز وجل : وج ربنم (8) قال : ارتفعت عظمة 
ربنا ٠‏ قال ؛ وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال : نعم : أما سمعت أمية بن أني الصلت وهو يقول : 
لك الحمد والتعماء والملك تا فلا اشيء أعلى منك جد وأججر(ة 


مليك على عرش السماء مهيمين 2 لعزته تعسو الوحسيه وتسجد 

عليه حجاب التور والتور حوله وهار ثور جوله تتوقده 

وقال (نافع) : يا ابن عباس أخبرني عن قول الله عز وجل : «الذين يؤضنون بالغيب» 989 . قالة 
ماغاب عننهم من أمر الجنة والنار . قال : وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال : نعم : أما سمعت أبا سقيان 
بن الحارت وهو يقول : 

وبالغيب آسا وقد كن قوسا يصلون الأوئان قبل محمد(01) 

وقال لإنافع) : يا ابن عباس أخبرني عن قول. الله غز وجل : «وتجعلون له أندادأو 899 . قال : 
الأنداد. : الأشباه والأمنال . قال : وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال : نعم : أما سمعت لبيد وهو يقول : 

أجداله فلانل1 بيدي الخير ما شاء قعل 857 

وقال (نافع) :يا ابن عباس أخبرتي عن قول الله عز وجل : «باليأساء والضراءه 2840 قال : 
البأساء : الحضب » والضراء : الجدب : قال : وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال : نعم , أماسمعت زيد 
بن عمرو. وهوبقول ! 

إن الاله عزي_ز واسع حكم 2 بكفه الضر والبسأساء والنعسم (88) 
ومن شراهد الأحكام : 

قال (نافع) : يا ابن عياس أخبرني عن قول الله عز وجل : «الطلاق مرثانة 77» هل كانت 
الغرب تغرف الطلاق ثلاثاً فى الجاهلية ؟ قال : نعم , كانت العرب تعرفه ثلاثاً بان ٠‏ ويحك يا اين أم 
الأزرق أماسمعت قول الأعشى وقد أحذه اختانه . فقالوا : واالله لانرفع عنك العصا أو تطلق أهلك : 
فإنك قد أضررت با . ققال : 


ياجسسارق بيسسي فإنك طالقفه كذاك أمور التساس غَاد وطارقه 377 
فقالوا : والله لانرقغ عنك العصا أو تثني ها الطلاق ء فقال : 

يني فإن انين غير من الصا وإن لا تزال فوق رأمتي باه 
فقالوا + والله لأتزفع عننك العصا أوتتنث ها الطلاق .. فقال : 

وبينسي حصان الفرج غير ذميمة وموموقة فينا كذاك وواقعهصه 
وؤوق فى حي فإني ؤائ 2 فتاأةأناس متسل ماأنت ذائق 


ايد افترني الحارق. 


وفن شعر اللناء : 

قال (نافع) : يا ابن عباس أخبرتي عن قول الله عز وجل : «وأنتم سامدون» 443 قآل : السمود 
اللهو والباطل . .قال ؛ وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال :: تعم : أماسمعت هزيلة بنت أني بكر تبكي قوم 
غاد وهي تقول : 

ليت عادا قبل وا الحق وم 7 وا الج دا (64) 

هلقوفتض رمثم فرع كاتس وا 

١‏ إن تراهم آحر الدهر ا كانوا قعوداً 

وإكباراً هذا التدفق الملحوظ فى رواية الشعر غند ابن عباس , أو هو إعجاب بذلك التدفق ٠‏ 
قال نافع - كا مربنا - : وما رأبت أروى منك قطه والسؤالات عر على نحو مائتين وخمسين موضعا فى 
القرآن الكريم ٠57‏ وى كل موضع من هدذه المواضع يلجأ ابن عباس إلى ذاكرتة ٠‏ وإلى موهبته فى رواية 
الشعر وحفظه . فلا تخونه تلك الذاكرة , ولا تخذله تلك الموهية . فهو ينتقل من الجاهلٍ إلى 
الإشلامي ؛ ومن شعر الرجال إلى شعر النساء . ومن المدح ٠‏ إلى الهجاء ‏ إلى الخزل , إلى الفخر ٠.‏ إلى 
بقبة الأغواض الأحرى . دون عناء يذكر . فالفعدد فى أزسة الشعر التازتفية والحضارية مؤجود ‏ والتتوع فى 
أغراض الشعر وفنونه موجود كذلك . 

وإن تخاوب اللخزون الشغري عند ابن عباس مع سؤالات نافع بن الأزرق ليس له ء هكذا , إلا أن 
بدل على ثراء ذلك انخزون : وعلى حبوبته . وإن توالي تلك الشواهد وتعددها ليسا بالأمر الهين جدأ ٠‏ 1 
قد يبدو ذلك لأول وهلة . لأنهما بمران . فى واقع الأمر » بمرحلة حادة من المهارة فى الانتقاء من رصيد 
شعري لابد أن يكون ضَحماً . إن منطق التأعيل لمهمة كهذه يشترط. تلك الضخامة ؛ وإن منطق 
الممارسة ٠‏ فى الوقت نفسه . يفضي إلى الاقرار ببا . فلا يمكن أن نظن أن ذاكرة ابن عباس تنوقف عند 
رد اختزان تلك الشواهد وحدها ء بل هي . حتاً. عملية أكثر تعقيداً ٠‏ ولعل من أبسط اليانها 
الاختزان نفسه . ثم ذكائية الفرز بين مايلاثم الغريب من المخزون الشعرني , الأوسع أو الأكير : وما 
لايلائمه . 

إننا تحصر أنفسنا فى مثل هذه الدلالات فيما ينعلق بإجابات ابن عباس على سؤالات تافع : 
لأمما هي الدلالات التي عيمنا ى هذا البحث . من حخيث التأكيد على رواية ابن عباس الشغر وحقظه 
لهء أو من حيث اتساع مزونه من هذا الفن ؛ وبالتالي تنو ذلك امخزون وتعدذ أزمسه . 

وحقاً إن استخذامات الشعر عنذ ابن عياس قى مثل هذه الحالة ثم لأغراض علمية منبجية 
محضة ء هما قد يدفع إلى الظن . أول وهلة ء بأن اهعام ابن عياس بالشعر إنما هو مقصور على ماتخدم 
تلك الأغراض ٠‏ أو مايصب فى قنزاتها امحددة , ولكن فرضية كهذه لاتستقيم بحال مع التطورات الختلفة 
لعلاقة أبن عباس بالشعر ف أوجهها المختلفة كا مر بنا وكا سيمر . وإِدّن فإن إجابات ابن عباس غلى, 


فق علاقة عيدالق من غياس بانشغن ييل 
سؤالات نافع ليس ها إلا أن تؤخذ دليلاً إيجابياً على ثراء اخزون الشعري عموماً عنده - رضي الله عنه - 
فهو يتعلم الشعر ؛ وتحفظه . ويشكل جزءا مهما من ثقافته : فيوظفه للبوح حيناً . ويستمد منه 
الشاهد حينا اخر . هو صوت العاطفة وصدى الوجدان مرة » وهو الدليل والمرجعية الصادقة مرة 
أخرق .. 
إن الشعر غند ابن عباس . هكذا » هو الشعر فى قيمه الخاضة . وق مقوماته الذاثية ؛ فلا 
اعقبار كبير لموضوعه . أو غرضه ؛ أو هوية منضعة , ما دام يتوافر على عناضر الشعر وجمالياته ‏ ومادام 
لاتناقض مع قيم الجضمع الجديد وولم يكن فيه فحش إلا خناء ولا لمسلم أذى؛ . 
إن الشعر عند ابن عباس ؛ باختضار . هو إحدى لغاته فى التعبير ؛ وهو إحدى وسائله فى 
استخداماته العلمية . وهذا ظل أحد مدخراته الثقاقية المهمة بلا منازع 
صلته بالشعراء 
فى جملة أخبار ابن عباس المنعلقة بالشعر . تستطيع أن نعثر على ما يشير إلى أنه رضي الله عنه 
كان على صلة مباشرة يبعض شعراء عصره : يجالسهم ويستنشدهم ؛ وتحاورهم حول الشعر وبعض شؤوته 
وفضاياة . 
ونسخطيع أن غغيز . بمقتضى النظر إلى ثلك الأخبار . ثلاثة شعراء كانت لهم صلة واضحة ‏ يابن 
عباس . وهم من مشارب شغربة مختلفة , إذ اشتهر كل واحذ منهم فى غرض شعري بعيته , وذلك إما 
من حيث وجه الإجادة فيه : أو من حيث إن معظم نتاجه المأثور عنه كان يصب فى ذلك الغرض » أو 
أنه ؛ على الأقل » عرف تاريخياً به . بالنظر إلى طبيعة الدور الذى لعبه حسب مقنضيات مرحلته 
فهذا عمر بن أي ربيعة .شار الغزل ٠‏ وهذا الحطيئة شاعر الخجاء : وهذا حسان بن ا 
الحماسة ء أو الدفاع عن الإسلام . وثلاثتهم من أبرز شعراء زمانهم » كل فى فنه الذى عرف به . وقد 
كشفت لنا أخبار ابن عباس عن صلات ما ربطته بهم . وهي فى ظاهرها صلات أدبية محضة » تتمحور 
حول الشعر .ومسائله. وشؤونة . 1 
وما تلك الصلات ببزلاه الشعراء : ذوي المشارب الشغرية الخطلفة ؛ إلا تعبير آخر عن نتوع 
افة الشعرية عئ ابن عباس نفسه ؛ وذلك من ناحية تذوقية وموضوعية . وهو تنوع يمس ؛ على حد 
سواء . مصادر ذلك الشعر وأغراضه ؛ فهو - مرة أخرى - يعدد فى شعرائه الذين بيهم بهم » وهو - 
مرة أخرى أيضا - يأخد بالغزل . ويأحذ بلهجاء ‏ ويأخذ بالحماسة وبما قيل فى الدفاع عن الإصلام : 
والمهم قبل هذا وبعده هو «الشعره نفسه . من حيث هو فن » وتعبير ؛ وشاهد على العصر والتاريج 
والأحداث . 
وسترى . فيما بعد » أن هناك بعض التحفظات التي أعلبا أبن عباس ؛ .حول بغض أنواع 
الشعر أو أغراضه . ولكن تلك التحفظات . م هو واضح من أخبار صلته بالشعراء الثلاثة المذكورين » 
لا تصادر أهمية الشاعر ء أو ثلغي شاعريته » أو تتفي قدراته ومؤّهلاته الفنية التي تميزة + 


ابت شاعر 


كن هد العرني اخازق 
إن تلك الأخبار المتعلقة بصلة ابن عباس ببعض الشعراء + إضاقة إلى ماتفضي إليه من تصور 
واضح لحجم الحظوة التي يتالا الموهوبون من الشعراء عنذ ابن عباس » فإنها تشير صراحة إلى مدق 
اتقديره لغنهم , واعنداده بارائهم فى الشعر . وهذا فى خد ذاته ء موقف من الصحاني الجليل له وزنه 
وأهميته . بالنسبة إلى الشعر . وبالنسية إلى الشعراء » فى وقث كان فيه الشعر , وكان فيه الشعراء ٠‏ فى 
أمس الحاجة إلى المزيد من مواقف كهذه , فالشعر : على الرغم من كل شيء . كان مايزال » ق تلك 
المرحلة ؛ يتقاذقه بينهم وامجيزون» و «النحرجون» إيجاباً وملا 25٠‏ . أما الشعراء عموماً فمازالت ضفة 
السفه الملحقة بهم » وصفة «الغواية؛ الملضقة بمن اتبعهم . 2999 تطاردانهم + لاسيما حين تكون المسألة 
غزل أو هجاء . وسبتضح شيء من هذا ء فيما بعد : أثناء حوار نافع بن الأزرق مع ابن عباش حول 
شعر عمر بن ألي ربيعة . 

وأيضاً فإن طبيعة الحوار الذنى كان ينشأ ابن عباس وأولاك الشعراء تفضي ٠‏ فيما تفظى 
إليه » إلى تنيجة واضحة + وهي رغبة ابن عباس .فى «التعلّمه من هؤلام. الشعراء ٠‏ أو بعبارة أخرى : 
الأحذ مباشة » فيما يتعلق بالشعر وشؤونه : عن «أهل الصاعة؛ أنفهم . سواء بالاطلاع على 
إنتاجهم ١‏ وتلقيه : دون وسبيط متهم , أو بمعرفة ارائهم حول بعض مسائل الشعر وقضاياه. . وابن عباس 
فى كلنا الحالين لن بجد . بالفعل . من يروي عطشه ء فى هذا وذاك » أكثر من الشعراء أنفسهم . 
فالشعر هو حرفتهم الأولى . هم بيدعونه » وهم ينشئونه . وإراؤهم فيه لها قيستها » وها مشروعينها ٠‏ وا 
بعدها الخاص منهم ٠:‏ بصفتهم أصحاب الكلمة الأولى فى هذا الشأن . 

وما هذا المستوى من الصلة المباشرة بين ابن عباس والشعراء إلا انعكاس طبعي ٠‏ ل الت 
نفسه ء الحميميته القديمة مع الشعر ذاته . فهو - ي سب أن ذكرنا - يعيشه فى وجدانه وعفله . وهو 
ماينفك يلجأ إليه فى بوحه وتجلياته وامتاعاقه . 

القد ثقلت إلينا بعض أخبار ابن عبات صلنه بعمر بن أي رببعة » وإقباله على شعره . فلقد كان 
رضي الله عنه ‏ فيما تفيد تلك الأخبار نال عن شعر هذا الشاعر : «غل أحدث, هذا المغيري 
شيتأيعدنا) 459) . إن الكلمة المفتاح فى تساؤل ابن عباس هذا هي كلمة «بعدناة فابن عباس يستفسر 
بالتجديد عن جديد الشاعر ؛ فهو على علم بقديمه . كا أن صيغة التساؤل فى مجملها لاتكشف فقط 
عن رغبة ابن عباس فى هعرفة ما أنشأه عمر من جديد . ولكنها تكشف أيضاً عن رغيته فى أن يصل 
الحديد با ٠‏ تأكبداً لخابعته إنتاج الشاعر تتيجة جودة تدمينه . 

إن تلك الكلمة المفتاح : ايعدنا؛ تقودنا أيضاً . كا يبمنا هنا بالتحديد ٠‏ إلى تأكيد صلة ابن 
عباس بعمر بن أن ربيعة : فهو يسأل عا أنتجه الشاعر «بعذه» : أي بعذ انقطاعه عنه بغياب أو سفر 
أو ماشابه ذلك ؛ مما يؤكن أن صلتبما أو لقاءاتهنا » يعيذاً عن هذا الطارىء : كانت متصلة وغير 


فى علاقة عبد الله بن عباس باك 


ولكن هناك مواقف أخرى لابن عباس . مع هذا الشاعر : تتجاوز حدّ السؤال عن إنتاجه وحدٌ 
سماعه والاضغاء إليه » إلى مستوى حفظه عن ظهر قلب . وذلك بطريقة كانت تدعو معاصري ابن 
عباس إلى الذهشة والعجب : ليس فقط لسرعة حفظه ذلك الشعر : ولكن حتاً لما يمكسه ذلك ؛ فى 
شكل هاه من إعخاب شديد بعمر وكا يتشنيه من شعرٍ . فمهما كانت قوة الحافظة التي يتمتع بها ابن 
عياس ٠.‏ إلا أن الإعجاب تفسة يعد عاملاً حاسماً فى إذكاء درجة الحفظ سرعة واتقانا . 
يروي المبد (* أن نافعاً بن الأزرق أقى ابن عباس يوماً : فجعل يسأله حتى أملّه » فجعل ابن 
عباس يظهر الضجر , فطلع عمر بن أني ربيعة عليه . وهو يومكذ غلام , فسلّم وجلس » فقال له زابن 
عباش) ألا تتشدثا شيلاً من شعرك ؟ فأنشدم 
أمن آل نعم أنث غاذ قبكسر) غداةغد ام رائح فمهجر 9*0) 
حتى أمها . وهي ثمانون بيت . ققال له ابن الأزرق : لله أنت يا ابن عباس ! أنضرب إليك أكياذ 
الإبل ٠‏ تسألك عن الدين فتعرض + وبأتيك غلام من قريش فينشدك سفهاً فتسمعه ؟! فقال ؛ تالله 
ماسفعت سفهاً . فقال ابن الأزرق : أما أنشدك : 
رأت رجلا أما إذا الشمس عارضت ١‏ فيخسزى وأما بالسغشي فيخسر 
فقال ابن عباس : ماهكدا قال إما قال : #فيضحي وأما بالعشي فيخصره قال : أو تحفظ 
الذى قال ؟ قال : والله ماسمعهتا إلا ساعتي هذه , ولو شىت شفت أن أردها لرددنها ! قال : فأرودها . 
فأتشده إياها كلها , 
إن فى هذه القصة , إجمالاً »بعض الذلالات التي تحسن الإشارة إليبا هنا : 
ألا : إن عمر بن أني ربيعة «الشاعره هو من رواد مجلس ابن عباس وهو على صلة به , وهذا من 
لوت > يي 0 
: إنه قد بيدو ؛ لأول وهلة أن ابن غياس إثما التجأ إلى عمر ب بن أني رببعة يستنشده شيئاً 
0 أملَّ وأضجرهه . فهو لم يطلب الشعر حباً 
فى الشعر ولكنه فعل ذلك ليشتغل يبيء آخر غير حوار اقع وأسعلته . ولكن مثل هذا الظن لايستقيم 
مع باق القصة , لأن ابن عباس , ولعاً بالشعر فى ذاته وفى جمالياته ٠‏ يتنهي محفظ قصيدة عمر بن ألي 
ربيعة عن ظهر قلب . ٠‏ 1 
ثالث : الانكار الصري من نافع بن الأزق على ابن عباس أن يغطى وقنا للاسماع إلى شغر عمر 
بن أني ربيعة » أو «سفهه؛ على حد تعبيه » وفى هذا ما يوحي يبعض النذمر . والاستخفاف ٠‏ اللذين 
كان يواجههما الشعراء وشعرهم من بعض معاصري ابن عباس , هما يدل على أن وضع الشعر ؛ ووضع 
الشعراء بالتالي , لم يستقر بعد ء تمام الاستقرار » فى مجتمعهم الجديد . 
رابع : لكن ابن عباس . صديق الشعر ء يرد على نافع مقسماً : «ثالله ماسمغت سفهاً 0 معلداً 
بذلك دفاعه الصريع عن الشعر والشاعر . 


هد المرقي الحازل 


بل يزيد فيزيل «التشويهه الذى طال أحد أبيات القصيدة على لسان نافع . 

بل يذهب إلى ما هو أبعد من ذلك فى تبتيه قضية الشعر أمام نافع بن الأزرق » فيعيد [نشاد 
القصيدة على مسامعه كاملة . .مؤكداً من جديد اتحيازه ل «الشعر»عموماً من حيث هو فن وتعبير » 
ومعززاً إعجابه بشعر عمر بن أني ربيعة خصوصاً من حيث إنه - فى نظره - ليس ب وسفه؛ بل إبداع 
ومؤهبة , كاشفاً عن حافظة كانت مثار دهشة تافع بن الأزرق » هي . حتاً . كذلك بالنسبة إلى 
الآخزين همن كانوا بالمجلس غييو . 

ودفاع اين عياس عن الشعر يرد مرة أخرى فى مناسية شبيبة + فهو إذ ينفي عن الشعر االسفه 
فى القصة السابقة » نراه يدفع عنه التبمة بأنه من رفت القول؛ فى قصة أخرى . ققد رزى أن ابن عباس 
سفل : هل الشغر من رفث القول ؟ فقال : إنا الرقث عند النساء . ثم أخرم للعلاة 2959 , 

وبالعودة إلى قوة الحافظة عند ابن عباس : فإن المشهود به هو أنه . بالفعل . يحفظ الشعر عموماً 
بدرجة ملفثة للانتباه ‏ فلتنذكر أن تافعاً تفسه يقول عنه . م مر بنا : اما ريت أروى منك قط؛ (97) , وقد 
كانت تأده - هو نفسه - الغرابة من يسمعون (الشعر) قلا يحفظونه : فيقول : «أومنكم من يسمع 
شيئاً ولا يتحفظهه 180 والمقصود هنا » بحكم موضوع الرواية التي وردت فيها هذه العبارة وسياقها , هو 
الشغر 

ومسألة حفظة رائية عمر بن أني رببعة المدكورة أعلاه ؛ وردت فى أكثر من مصدر مثل : #ضفة 
الصفوة» (94) ووحلية الأولياء )٠١١(‏ وونكت الهميان» 2117 فهذه المصادر كلها تجمع على أنه حفظها 
بل نعو بوالتدلية ,+ 

وهناك قصة أخرى : فيما بروى من صلة ابن عباس بعمر بن ألي ربيعة . تشير ؛ إن صحُّت ٠‏ 
إلى مستوى أبعد وأعقد فى العلاقة بينبما . فهي . فضلاً عما يمكن أن توحي به من محاولة لابن غباس 
فى تجريب نظم الشعر حتى وإن لم بتعد ذلك عجزأ لبيت واجد . تكشف + من جاتب ماء التقاء 
الاثنين (ابن عياس وعمر) عند نقطة حادة جدا من الحدس الشعري . وق رؤية ما قد يتخل وَلِك مؤشرا 
إلى إمكائية تفضي إلى اكتشاف متابعة لصيقة محتملة من ابن عباس لكيفية الولادات الشعرية » وهيقتها ٠»‏ 
وشكلها . عند عمر بن أي رببعة ؛ أو رماء بمعنى آخر . اتخذ ذلك شاهدا على معرفة أبن عباس ٠‏ 
نياث الشعر غنذ هذا الشاعر , أني هلفَسهة فى الفكرة من حيث هي ٠‏ ثم » بالثالي » 
وسائله فى اللغة ٠‏ وفى البناء ؛ وفى التركيب . 

تقول القصة : «أقبل (ابن عباس) على ابن أني ربيعة ققال : أنشد ! فأتشده : 

اتشط غداً ذار جياننا 
وسكت + ققال ابن غباس + 
وللدار بعد غد أبعك 


معرفة دقيقة , 


فى علاقة عبدالله إن عآنن بالشعر يفنا 
فقال. له عمر : كذلك قلت أصلخك الله . أقسمت ؟ ! قال : لاء ولكن كذلك 
الس 
إنه مهما كان للصدفة المحضة من دور فى هذا الالتقاء , إلا أن ذلك لايُقضي بجخال ماتوحي يه 
هذه القصة من مستتو متقدم فق العلاقة . وهذا .. فى شكل ما ء يمكن أن يعتبر أيضاً وجهاً من وجوه 
الوشيجة الشخصية الداخلية التي تربط ابن عباس بالشعر عموماً : وشعر عمر ابن أنى رببعة 
خصوصاً . إنها حميمية متقدمة مع الشعر فنا ومع عمر بن أني ربيعة شاعراً . 

أما الحطيثة فأول مايصادقنا من أخباره مع ابن عباس ٠‏ وبيدو أنه أول لقاء بين الاثنين . «أنه راه 
مجلس عمر وقد قرع بكلامه . فقال : من ها الى نزل على القوم بسنه وعلاهم فى قوله + فقالراً 
هذا ابن عباس ء فأنشأ يقول > 

إف وهبت يان الرء ناكشة .وت له وعدت الفي علصمم 

المرء ييلى ويقى الكلم سائرة2 وقد يلام الفسى يوما وم يلسم 20059 

وهو . هكذا : لقاء اتسم بالأعجاب بمواهب ابن عباس . مما سيساعد ؛ حتاً , لاحقاً فى #يقة 
أرضية مناسبة للصلة . قفي أخبار أخرى أن الحطيئة . هو الآخر كانت له ضلة بابن عباس : 

لفد كان ممن التقاهم رضي الله عنه . وناقشهم , وحاورهم , وسأهم . 5 يتضح ذلك - 
مئلاً - من القضة الثالية : «عن ابن عباس أنه سأل الحطيئة من أشعر النائى من الماضين والباقين 
ققال : إذن من الماضين فهو الذى يقول : 

ومن يبعال المروف من دون عرضه 2 يقسره ‏ ومن لايتقي الشكم يشم (4!1 

وما الذى .يقول : 

وأسلك بسك أخعالا ننشه)2 على شعث ء أي الرجال المهذب ٠08‏ 
بدون ذلك . ولكن الضراعة أفسدته » ا أفسدت جرولاً - يعني نفسه - والله يا ابن عباس لولا الممشع 
والطمع لكنت أشعر الماضين ٠‏ فأما الباقون فلا شلك أتي أشعرهمة [7١٠)وحسب.‏ ابن رشيق 20819 
يقول له ابن عباس : «كذلك أنت. يا أيا مليكةة أي أن الخطيئة كان بالقعل أشغر الباقين فى نظر ابن 
عباس أيضاً . وهذا مما يشير إلى أن صلته يه لم تعد ضلة طاررّة أو عابرة » ولكنبا ؛ بالأخرى » صلة 
متابعة » فهو يقدر الحطيئة تقدير العارف بمواهب الشاعر فيه ء وتقدير المدرك لإفككانات الإبداع فى 
إنتاجه ؛ إذ يقدمه على غيب من مغاصريه من الشعراء : رغم تحفظه على غرض الهجاء الذى عرف 
الخطيئة بقوته وإقذاعه فيه . كا سيأني . 

إن حوار ابن عباس مع الحطيئة هو حوار المعتد بآراء محاوره ٠‏ قهر «أشعر الباقين» ٠‏ وابن عباس 
يريد أن يستمع إلى رأيه فى من يبد أنهم الأشعر فى الماضين 21*87 .إن حكمه سيكون له أهميته الخاصة 
عند ابن عباس ٠‏ فهو لم يكن مجرد واحد من أصحاب «صناعة؛ الشعر ء بل إنه من أكثر هؤلاك تمكناً 
فى تلك الصناعة : ومن أشدهم رسوخاً فى الحرفة . 


4 عهد العرزن تفار 


إنه على العم مما قد يعترض بعض شعر الغزل من شيهات + وعلى الرغم من تحنفظ ابن عياس على 
يعض شعراء الحجاء . م بمتعة ذلك رضبي الله عنه من أن تكون له صلة ببعض الشعراء الذين باتو 
محسوبين على هذين الغرضين من الشعر . فالاتحياز هو . بالأحرى . إلى «الشغرة من حيث هو فن ٠‏ 
وتعبير : وصدى لعاطفة . وصوت لوجدان . وهذان الشاعران (عمر والحطيعة) هما . فى النتيجة ؛ من 
أصحاب المرهية ؛ والقدرة على الإبداع : ولا بمنع ايغالحما فى الحجاء أو الغزل أن يقدر هما رجل كابن 
عباس موهبتبما فى الشعر وقدرتهما على الإبداع ؛ ولهذا تراه رضي له عنه ,قبل قليل. » يقسم معلقاً على 
قصيدة عمر بن ألي ربيعة ٠‏ وهو نرد على ناقع بن الأزرق وتالله ممعت سفهاة فالتفدير ق. نباية 
الأمر - © أننا - هو لحس عمر بن أي ربيعة » ولعبفرية الإبداع عنده . وكذلك الحال بالنسبة إلى 
الحطيعة ٠‏ قعلى الرغم من انقياذة للهجاء . وتغلبه عليه , لم يمنع ذلك ابن عباس رضبي الله عنه من أن 
يؤكد ماقاله الحطيفة عن نفسه من أنه «أشعر الباقين» وأكارهم مهارة . وحذقا . وذكاء ٠‏ فى صناعة 
الشغر . 

إن صلة ابن عباس بشعراء من صدف عمر بن ألي ربيعة والحطيكة ؛ لم تكن لتتعارض أو تتناقض 
مع صلته بشاعر الإملام خسان بن ثابت ٠‏ فالقاسم المثحرك بين هؤلاء الثلاثة هو . فى النهاية » 
«الشعره الموهبة . #والشعرة الإبداع . قدرة واستعداداً وإمكانات - على أننا لانشك فى أن خسان ٠‏ 
بالذات ؛ كان يتمتع عنده رضي الله عنه بمنزلة خناصة تميزه ٠‏ عن غيو . وذلك بالنظر إلى موقعه الهام 
من تريغ الدعوة . وتطور الرسالة . فهو الذى جاهد مع الرسول صل الله عليه وسلم بسيفه ولسانة » 
وهو الذى كان لشغره أشد الوقع على تفوس المشركين ٠‏ وأبلغ الأثر فى قلوب المؤسنون الذين نصروا 
ألذين . 

فابن عباس يداقع عنه - كا مر بنا - عندما قالوا عنه «اللعين؛ 2١9‏ إذ يرد هذا الشتم 
ويدحضه : منوهاً بفضل «شاعز الرسول؛ : مؤكداً ذلك القضل فلا يدع بجالاً لأحد بالتشكيك فيه . 

وهنا أيضاً اتحياز إلى «الشعرة الموهبة و ؛الشعره الإبداع. عند حسان , ولكتنا نلمس - قرق 


التي تربط ابن عباس بنوعية إتقاج. حسان ؛ من حيث غاياته وأهذافه . 

إن الموقع الذى يحتله شعر حسات من وجداك ابن عباس مختلف » حتا وبالضرورة » عن موقغع 
شعر عمر بن أي رببعة وشعر الحطيقة . 

ولكن ليس هذا وحده الذى تبعل من حسان شاعرا يارزاً فى نظر ابن عباس ٠»‏ فيعيداً عن هذا 
كان حسان دائماً من أبرز شعراء العصر : ولقذ اشتبر ببراعته فى هذه الصناعة فى الجاهلية والإسلام , 
وهو فى نظر مؤرخي الشعر ونقاده من الفحول 211١7‏ , 

يما يلغنا من أخبار اين عباس مع حسان هذه القصة : «قال حسان : كانت لنا عند عفان أو 
عو من الأمراء حاجة . فطلبناها إليه بجماعة من الصحابة . منهم أبن عباس . وكانت حاجة صعية 
شديدة ؛ فاعتل علينا ٠‏ فراجعوه إلى أن عذروه » وقاموا إلا ابن عياس ٠‏ فلم يزل براجعه يكلام جامع 


3 عد داك تب يقعير لطن 
حنى سد عليه كل حاجة ؛ فلم بر بدا من أن بيقضي حاجنا . فخرجنا من عنده وآنا اخد بيد ابن 
غباس + فمررنا على أولكك الذين عذروا وضعفوا فقلت : كان عيذ الله أولام بهم . قال : أجل . فقلت 
أمدحه : 

إذا ما ابن عباس بدا لك وجهه له فى كل أقواله فضلا 

إذا قال لم مرك مقالا لقاقل بمحتظمبات لاترى بيتها قصللا 

كفى وشقى مافى الصدور وم يدع لذي اريةف القسول جداً ولانغزلا 

نوت إلى العايا بقير مشقة قفتت ذراها لا دنياءلا وفلا 

علقت حليفأ للمروبة والنندى بليفا وم تخلى كهام ارلا حبلة 011 

وم يكن أمراً استثنائياً أن ند رجلاً كابن عبانى موضوعاً لشعرمديح : فقد مدح غيو من الخلفاء 
والصحابة : ومدح الرسول صل الله عليه وسلم نفسه ٠‏ ولكن شاهدنا هنا + هو أن ابن عباس كانت له 
صلاته يشعراء آخرين ممن عرفوا بغير الغزل والهجاء . ققد كان يقدر فيه شاعريهم ؛ ونقاء فنهم ؛ وفوقا 
ذلك كان يقدر فيهم عفتهم ‏ ونبل غاياتهم . وهو ماينطيق على شاعر كحسان بن ثابت رضي الله 
عنه . الذى دافع عنه  -‏ مر بنا - حيغا شتمه من يريدون النيل منه . 

فكما أن الحطيئة التقى بابن عياس . وأن عمر بن أني ربيعة كان ممن يفدون إلى مجلسه » فإن 
حسات أيضاً كانت له صلته بابن عباس . وكان من يختلفون إلى دارو . 

إن مثل ثلك الصلات : فى عمومها , أمر متوقع , وهي حدث منتظر من رجل كاين عباس + 
أثبت سلوكه العلمي ء المتمثل فى منهجه ف التفسير ء كا أنبت تصفه الشخصي . من حيث احساسه 
وتذوقه » أنه منحاز إلى «الشعره صدى العاطفة » وصوت الوجدان . بل هو كلف به . 

ولا تستبعد أن تكون لابن عباس صلات أخرى . بشعراء آخرين من معاصريه ‏ قما وصلنا من 
أخباره لم ينقل لنا بالضروة كل شبيء ٠‏ بل لعله قد أهمل مايندرج فى حكم الاعتيادي واللاطريف ؛ ومالا 
يضيف: شيئاً جديداً ذا أهمية بالنسبة إلى أبعاد شخصية ابن عباس العلمية أو الاجتاعية . 

وعلى سبيل المثال فنحن لانظن أن مجالسه كانت تلو من الشعراء الذين زبطتهم به بعض 
الصلات لاضيما تلك الجالس التي كان يخصصها - م أشرنا سابقاً - للشعر (يؤم الشعر) فالطبيعي 
والبدهي أن يكون ف محلس ابن عبانى فى ذلك اليوم شعراء . قهذا يوم لفتهم , وهو يوم يعنييم : وما 
يدور فيه يمسهم ٠‏ وتعلق مباشرة بهم » قهو حباً يستمع إلييم » وهم بالضرورة » يتبادلون معه الآراء + 
والأفكار » حول الشعر ؛ وإنشاده ؛ وروايته » وشئوته وشجونه ‏ ومن ذلك ما رواه أبو بكر الأنبارني » 
قال : «أقى أغرابي إلى ابن عباس فقال : 

توفي هلي أ لي ظالم .فلا تخذلفسي المال ياخبير هن بقبيا 
فقال (ابن عباس) : تخوفك: : تنقصلك ؟ قال : (الأعراني) : نعم ؛ قال : الله أكبر : «أو يأحذهم على 
تحّوف . أي على تنقص من خيارهمو 21177 , 


قهد الراني لحار 


لايد أن هذا كله يحدث ق تخلس اين عياس ٠‏ وق اليوم الذى خصصه للشعر بالذات ٠‏ قهو 
أصلاً لم يكن ليخصص يما للشعر مالم يشكل هذا الفن . بالقعل , ما ثقافياً متمكنا يعمر ذاكرته 
وحسه وعقله , وهو لكي يكون كذلك لابد أن يكوث متقاعلاً مع الشعر ‏ تذوقا وتقوفاً وحكماً . ولعل 
ما تجدر ملاحظته + فيما أوردنا قبل قليل من صلات لابن عباس ببعض الشعراء ٠‏ (ابن أن ربيعة 
والحطيعة بالذات) أن صلته رضي الله عته بأولفك الشعراء لم تكن ٠‏ فيما يبدو . صلة «محايدةة سلبية 
الجانب - إن صح هذا التعيير - فيكون موقفه فيها مقتصراً على موقف المتلقي المستبلك الساكن » 
الذى يكتفي بالاستنشاد والاستماع : فلا تدتل ولا خوار ؛ إثنا نظن أن ابن عباس كان على العكس من 
ذلك ؛ فقد لاحظا أنه رضي الله عنه يتدخل ؛: ويجاور : وقد كان فى كل ذلك ؛ لاد » محسوب 
الجانب . وهذا مابجعلنا تصف صلاته تلك بأنها صلات مثاقفة ٠‏ قهر تابع إبذاع الشعراء . 
والشعراء - أو المهتمون بالشعر عموم - يقدرون آراءه فى الشعر وعلمه به ». وهذا ها سيتضح + أكثر 
فأكثر » فيما بلي : 


علمه بالشعر 

أجل ! فابن عباس يحلو له أجياناً - م مر بنا - أن يقف أمام أصحاب الضناعة موقف طالب 
الاستزادة من المعرفة : أو موقف المؤيد لحكم نقدي . حول يعض الشعر . أو بعض الشعرا ع.ء فتراه 
بسأل ويستطلع آراء هؤلام » ميدعي الشغر ؛ الخبيبين فى تقنيته » ولكن ابن عباس هذا لا تلو 
تدخلاته » وسؤالاته نفسها » من الافصاح عن ذائقة حية وعلم بالشعر . 

إن ابن عباس ؛ بعيداً عن كل شيء ٠‏ ليعد - فى نظر أهل زمانه - من ذوي الرأي الثاقب و 
والحكم المظلوب المتظر فى مسائل الشعر . فلقد كان من المعالم الذائع بين الصحابة رضوان الله علييم 
أنه قد ممع بملكة نقدية تمكنه من تمبيز جيد الشعر من رديعه . وهذا أقل ماهو منتظر من رجل شغل 
الشعر كل ذلك الحيز فى عقله وقلبه ووجداته . فسعى إلى تعلّمه وحفظه ٠‏ وروايته ؛ وإنشاده » وجمل 
منه . قوق ذلك ؛ أحد المصادر الرئيسة فى ثقافته (منهجه فى التفسير) . إنه : والحالة هكذا , لم يعد له 
أن يختار الموقع النحايد فى النظر إلى الشعر . 

إن علاقة أبن عباس الواعية الوطيدة بالشعر » وولعه به ء وتطلعه إليه . كفيل - كل ذلك - 
بأن ينمي فيه علمه بهذا الفن ‏ فتتطور مداركه , وتسمو ذائقته . إلى مستوى ييرر ؛ فيما يبدو » للناس 
من معاضريه » ومن غيز معاصريه ١‏ أن يعطوا لآرائه فى الشعر الاعتباز اللائق با . 

ونعود ٠‏ مرة أخرى » فنتذكر أن الحوار حول الشعر وقضاياه كان يستغرق «يومه الخاص» الذى 
أفرده له ابن عباس ضمن برنايحه أونشاظه العلمي اليوني ٠‏ فماذا يمكن أن يقال فى ذلك اليوم غير إنشاد 
الشعر ؛ ومناقشة قضاياه . والحديث عن حسنه وفبيحه , وذكرالشعراء , ونقدهم . وإبداء الرأي فييم » 
والفاضلة بيهم . 


ى علاقة عبد الله بن عناس بالشعر لضن 

ونحسب أنه لو تقلت إلينا أخبار ابن عباس كل ما كان يقال فى ذلك اليوم » لكنا - م سبق أن 
قلنا - وضعنا أيدينا على علم كثير . وأفكار ها قيمتها . وإراء لحا وزنها » فى مسائل الشعر . والعرب 
أنفسهم ؛ وهم من هم فى الاحساس بالشعر وتذوقة والعلم به : لم يقصدوا ابن عباس ٠‏ أو يلتفوا حوله 
فى يوم الشعر المشهود : إلا اعترافاً متهم بعلمه رضبي الله عنه به » وإلا اعتداداً بأفكارة وارائه وأحكامه فى 
هذا الشأن . وبدوت ذلك فإنهم لن يقصدوه . وإلا لكانوا فعلوا ذلك مع الكثيرين غييو . وبدون ذلك 
أيضأ ما كان له هو ذاته أن ينصكب من نفسه مرجعية من مرجعيات الشعر فى زمانه ؛ فيجعل للناس 
يوم من أيام مجلسه ٠‏ لا يذكر فيه إلا الشعر ‏ ماما يفل بالنسبة للتأويل ‏ وبالنسبية للفقة والفترى 
ال 1 


.فكما أن لكل علم من هذه العلوم يومه » فإن للشعر هو الآخر يومه . والناس الذدين يرون فى ابن 
عباس حجة ف الفقه والفتوى والتأويل . بماأتاه الله من ذكاء وفهم وعلم , يأ هو الدور الذى عيبأ له ميف 
دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يفقهه فى الدين ويعلمه التأويل 21١77‏ . هم أنفسهم الذين يرون 
فيه كذلك حجة فى معرقة الشعر والعلم به : فيقصدونه من أجله » كا كاثوا يقصدونه من أجل إحاطاته 
العلمية الأخرى .. 

إنه على الرغم من شح الأخبار التي تعنى بتلك التفاصيل فى هذا الجانب ٠‏ فإن قصته التالية مع 
عمر بن الخطاب رضبي الله عنه يمكن أن تؤخذ مؤشرا له دلالانه الخاصة على سمعة ابن عباس وصيته فى 
يحال الشعر والعلم به وتقويمه . ونظن أن مثى هذه القصة قد حدثت كثي » وربما أن اهنهام الرواه بها - 
هي بالذات - إنما جاء لاقترانها يعمر بن الخطاب ؛ وبدون هذا فرما أنها كانت ستلاقي مصير القصص 
الأخرى .التي حدثت » م نظن » لابن عباس . 

تقول القصة : 

قال ابن عباس : بيها غمر بن الخطاب وأصحابه يتذاكرون «الشعر . فقال بعضهم : فلان 
و د ٠‏ فقال عمر : قد جاءمّ أعلم الناس بها ٠‏ مَنْ أشعر 
الشعراء ؟ قال : قلت : زهير بن أني سلمى . فقال : هلم من شعره ها تستدل به على ما ذكرت ٠‏ 
0 
لو كان يقد فوق الشمس من كرم 2 قوم بأوهم أو بخدصع قصمدوا 


قرم أبفم أن حين تنسيهم طابوا وط اب من الاؤلاد ما ول دوا 
إنسٌ إذا سوا ء جن إذا فعوا 2 هرزأون بال لى إذا حشدوا 
محسدون عٍى ما كان من ٠.‏ الا بفنرعالله متهم مال دوا 


فقال عمر : أخسن والله ! وما أغلم أحدا أولى بيذا الشعر من هذا الحيّ من بتي هاشم ؛ لفضل 
رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ وقرابتهم هيه 1١47‏ , 


يفنا نهد العراي اليل 


وتحن فى حوارنا مع هذه القصة مسنطلق من النققطة تفسها التي انطلق منها الرواة حين اهعمو بها 
وتناقلوها : أي من نقطة اقترانها بعمر بن الخطاب رضي الله عنهء وكونه أحد أبطالها . بكامل ثقله 
السياببي والاجتاعي والديني . قفي مجلس عمر . كان الناس يتذاكرون الشعر , وييدو أتهم كانوا 
يختصموتن فى مسألة نقدية هي المفاضلة بين الشعراء .. وكتب النقد والأدب القديمة كثياً ما تحفل 
بالأخبار المحصلة بهذه المألة » مما يدفع إلى جغلها فى مقدمة المسائل النقدية التي كانت تشغل الناس 
والمهتمين بالأدب والشعر فى تلك الأيام 2160 . وقد صادفتنا تحن هذه المسألة فى أخبار ابن عباس » 
حتى الآن مرتين على الأقل , مرة فى حواره مع الحطيفة . وكانت - أي هذه المسألة - من أهم ماتقلته 
إلينا أخبار ابن عباس فيما يتعلق بصلته بهذا الشاعر ؛ ومرة قبل قليل ؛ فى قصته مع عمر بن الخطاب ٠‏ 
إذ كانت لا أمميتها فى رأي الرواة ‏ إذْ إنها قد تسهم فى كشف بعض مانحتاجه حول .ذائقة ابن عباس 
الشعربة . وقدرته على التقد والحكم والتقوم . إن هذه المسألة إذن (المفاضلة بين الشغراع) كانت من 
المسائل النفدية الخاسمة واهامة فى القديم . وهي تناقش الآن - حسب قصتنا هذه - فى مجلس عمر بن 
الخطاب . وما كان الموقف يحتاج إلا لقدوم ابن عباس لينجلى الخلاف , وتسوّى الخصومة : فما سيقوله 
ابن عباس هو القول الفصل . وهو الرأي الأنسب والأصوب ! ومن ذا الذى يرى هذا الرأي فى ابن 
عباس ؟ إنه عمر بن الخطاب نفسه . بل إنه يعبر عن ذلك صراحة حين يقطع قجأة حديث الآخرين » 
أي منذ أن أقبل ابن عباس : أو منذ أن ره ٠‏ ويقول : وقد جاءكم أعلم الئاس باه كأنه ‏ هكذا » 
يقدمه على كل من سواه فى شأن الشعر ؛ وتذوقه . والحكم على جيذه ورديئه ؛ وهو إن لم يكن يقصد 
إلى تقدبم ابن عباس على جميع معاصريه : فهو على الأقل يقدمه على من فى مجلس . ومن سيكون فى 
مجلس عمر . غير مخبة المجتمع » وعلمائه : وبلغائه » وفضلائه ؟ ومن سيجرؤ على الحديث عند عمر فى 
مألة لا يجيذها أو يتقنبا . وبالذات حين يكون السؤال .هو سوال الشعر ؟ 

لقد أعطى عمر رضي الله عنه رأيه ؛ صراحة . فى قدرات ابن عباس ومواهيه ؛ وقد جاءم أعلم 
الئاس بهاه وهو لم يفعل ذلك إلا وهو موّمن تمام الإيمان بذلك الرأي + فيعتقد فى سداده , ولا يشلك 
الحظة فى صوابه ‏ لاسيما فى حضرة النوعية المتوقعة ممن ضمهم يجلسه 

ولكأننا نحس فى عمر بأنه يعرف فى هلام بأنهم » هم أيضاً » يقامعوته الرأي ٠‏ وبأعهم يشتركون 
معه فى ذلك القدر من الإيجابية ى الحكم على ذائقة ابن عياس : وعلمه بالشعر . فدون أن يتنظر ما 
سيقولون . نراه يوج السؤال مباشة إلى ابن عباس : ومن أشعر الشعراغ ؟1 ليقول هذا الأخير قولته ؛ 
ويتعبي الكلام ! 

يمكن أن تتوقف قراءتنا لهذه القصة عند هذا الحدّ . فهي . هكذاء غنية بما يوصل إلى 
المقضود - 

ولكننا إذا أردنا أن تمنح تلك القراءة انسياباً أكثرء ستلاحظ أن عمر ‏ كيلا يبدو حكم ابن 
عباس «النقدي: حكماً مرتجلاً وغير منبجي . يطالبه بالشاهد . أو الدليل على حكمه ٠‏ من شعر 


إن علاقة عندالل بن غناض بالتغر يفن 
زهير ؛ فيختار ابن عباس . فعلاً : أبياتا من أحسن ما قال الشاعر فى المدخ - ى نظره ونظر عمر على 
الأقل ! - الدرجة أن هذا الأخير.. وإعجاباً بذلك الشعر. يرئ أن آل بيث النبي صل الله علية وسلم 
هم الأخق به فيضن به غلى من سواهم , مبتدثاً هذا القسم الذى لا يقصد يه ؛ بالضرورة : القسم : 
أحسن (الشاغر) والله ! . 

ولعلنا , بالمناسبة + تتذكر رأي عمر تفسه فى زهير . إذ يقول ؛ «كان لا يعاظل فى الكلام ء ول 
يتبع وحشيه ولا بمدح الرجل إلا بما فيهه 1١١70‏ فهو يلتقي مع ابن عباس ؛ أصلاً . فى رأيه فى زهير 
وشعره . وهو حي يعطي لاين عباس موقعه المتقدم فى العلم بالشعر والحكم عليه . يفعل كذلك وهو 
نفسه القادز على التقويم والحكم . فهو حين أقر بحكم ابن عباس على زهير : وحين أعجب بشعره لم 
يكن يهادن ابن عباس أو يحامله » بل كان ينصفه وبعطية حقه 

إن ابن عباس ٠‏ بمعنى آخرء لم يخلف ظن عمر . فهو قد رشحه . عندما أقبل . للفصل فى 
هذة المسألة , اعتداداً بعلمه . وتقديراً لمواهيه الرائجة بين ألناس . وهو بعد أن أعطى حكمه ٠‏ وجرب 
ذائقته . واختبر علمه ؛ أبده فيما ذهب إليه , فكان اين عباس + بهذا هو قاضي الشعر عند عمر . 
ولعلنا نعتقد أنه كان كذلك عبد غير عمر أيضاً , 

للقي ,حير أخز أنه 

«قام رخل إلى ابن عباس فقال : أي الناس أشعر ؟ فقال ابن عباس : أخيو يا أبا الأسود 
الدؤلي . قال الذى يقول : 

فإنك كالليسل اذى هو مدركي وإن خلت أن الحتأى عنك واسغ 1109 

بعني النابغة الذبيائي - 

فالناس - يا نرى - يدركون ٠‏ هم أيضاً , فى أبن عباس علمه بالشغر ٠‏ فيستفنونه ٠‏ ى أي 
«الناس أشعرة : فهو فى تقديرهم من خير من يستطيع أن يعطي حكماً فى هذه المسائل , فهمأ وعلماً 
وإخاطة وذائقة أدبية . يسألونه عن ذلك على الرغم من وجود أني الأسود الدؤلي فى نفس المجلس ٠‏ ذون 
أن يفكروا ق تقديمه على ابن عبان بتوجيه السؤال إليه : وهو العالم باللغة والأدب والشعر , واين عباس 
نفسه يدرك مدى رواج آرائه فى الشعر والشعراء » حتى بين الختصين فى الشعر والأدب والعلم بهما ؛ 
فيطلب إلى أني الأسود أن. يقول للناس ما يعرفة من رأيه : أو هو ؛ رما ؛ يلنقي معه فيه » حسب 
الظاهر من الرواية ٠‏ وهذا ما قعل أبو الأسود : 

ومن الأخبار الأخرى التي .نقلت إلينا بعض ما يكشف عن رفية ابن عباس التقدية ٠‏ وعلمه 
بالشعر . ما روي عن سفيان النويي عن ليث بن طاووس عن ابن عباس قال : «إنها لكلمة تبي؛ يعني 
اقول الشاعر : 4 8 : 

عدي لك الأيِسام ما كنت جاهملاً وبأتيك بالأخبار من لم ترود (14') 

وذلك لا يحويه هذا البيت من حكمة ظاهرة ‏ 


ين هد ارال الخليق 


ولا شك أن تلقائية الأشياء » تحكم موقع ابن عباس من بيت النبزة + وتحكم المسؤولية التي ألقاها 
عليه رسول الإشلام صل الله عليه وسلم ؛ لا تدقع إلى ما هو مثير فى علم ابن عباس «الشرعي» فكل 
الشروط امخبطة مراحل تكوينه العلمي عميء لذلك وتفضي إليه ..بغض النظر عن حجم الخزلة الغالية 
تحفقت له فى وقت لاحق ٠‏ ودون الالنتفات إلى المكانة التي تبوأها فيما بعد , والثي جاءت نتيجة 
لاستعداداته الفطرية الخاصة ء ولثابرته . ولاتخلاضه لعلمه . 

إن ما قد يدو مثيرأ ». وخارجاً على تلقائية الأشياء وشاذاً عنها . بالنظر إلى المعطيات الظاهرة 
للدور المنتظر من ابن عباس . هو أن يكون على نفس المستوى » وبتفس الدرجة » من امكن فى علمه 
ب «الأدني» . 

ولا شك أن تحقيق غاية "كهذه قد استغرق جهداً قد لا يقل عن الجهد الذى استغرقه التفقه فى 
«الشرعية . وهذا هو ما يميز ابن عباس عن الكثييين من معاصريه من الصحابة والتابعين الأدين كان 
توجههم العلمي ؛ أساساً توجهأ شرعيا . 
موقفه من الهجاء 

ومادام أن الخبر الذى مر ذكره قبل قليل يكشف لنا » من وجهة ما + ميل اين غياس الممكن إلى 
شعر الحكمة .. بالإضافة إلى بعض أغراض الشعر الأخرى كا ذكرنا ؛ فإنه حري ببا أن نقف عند بعض 
الأخبار التي ميزت موقفاً خاصاً لابن عباس من شعر الهجاء ؛ على الرغم من صلته بأبرز شعراء هلذا 
الغرض فى 3لك الزمان (الحطيئة) وعلل الرغم من إقراره بموهبته وقدراته الابداعية . 

لقد كان ابن عباس من خلال ذقاعه عن حسنان بن ثايت - ل مر ينا - ييز بين هجاء 
وهجاء . فهر : ضمن مقارقة ها منطقها . باجم هجاء ؛ ويدافع عن هجاء ؛ إنه يباجم هجاء يفضي 
إلى الظلم والاذى والبيتان بين المسلمين ؛ وهو . فى الوقت نفسه ؛ يدافع عن هجاء استدعته ضرورات 
مرخلية فى نطور الدعوة » وقد قيل فى «الدفاغ؛ عن الحق والدين ؛ بعد أن تألب المشركون لدحض ذلك 
الحق وحاربة ذلك الدين ‏ 

إن ابن عباس ؛ الذى يدافع عن هذا اللون من المجاء : ممثلاً فى شخص أبرز شعرائه وهو 
احسان بن ثابت ؛ يتخذ . هو تفسه ٠‏ موققاً آخر من_الحجاء على إطلاقه ‏ أو من ألوان الحجاء 
الأحرى .. فهو لايخفي إدانته للهجاء «الظالم؛ . ولا يواري تحفظاته على «الببنانه وأهله .. 

وموقف ابن عباس هذا يتطلق من قيم مبدئية » ألزم نفسه بترديدها , والإعلان غنها كلما وانث 
المناسبة . وهو ء فى جانب من تلك القيم : يستلهم روح القرأن الكريم نفسه . وهو ؛ فى الجانب 
الآخر . ينطلق من فلسفة أخلاقية خاصة . ها معناها ودلالاعما . 

فيقول فى قول الله عز وجل : ولا تلمزوا أنفسكم» )١5(‏ أي ١لا‏ يطعن بعضكم على 
بعض 00153 وهدف .هذا التوجيه القراني الكريم . كا يفهمه ابن عباس . هو الموُستون ٠‏ وهو من أحرى 
الناس ق الأخذ به ؛ تكله والحض على اتباعه . إله وترجمان القرات» فى أقواله : ولابد أن يكون كذلك فى 


فى علاقة عبدالله بن عياش بالشعر 


أفعاله .. وسلوكه خ وطريقة تفكيق . وأسلوب تعامله مع الأشياء والناس .. 

وبقول أبن عباس : «إذا أردت أن تذكر عيؤب صاحبك فاذكر عيوب نفيك 1517 

وعن سعيد الجريري عن رجل قال : «رأيت ابن عباس رضي الله عنه أخذ بثمرة لساته (طرقه) 
وهو يقول : ويك قل خيلا تغنم ؛ واسككت عن شر تسلم . فقال له رجل : يا ابن عنياس مالي أراك 
أخذ يثمرة لسانك تقول كذا ؟ قال : إنه بلغتي أن العبد يوم القيامة ليس هو على شييء اخنق منه على 
الساتم 03590 

هذه هي فحوى الفلسفة الأخلاقية الخاصة التى ألزم ابن عباس نفسه بها » فامؤمن قبل أن يتتبع 
عيوب الآخبرين عليه معالحة عيوبه : والناار بقع + أجوزة لاخر عيوب يدارون افتضاحها فى املأ رمي 
غالبا تظل مستورة + أو مغفلة مغفلة . إلى أن يأني الث الشعراء ‏ اللأخوذون بافجاء ٠‏ فيفضخونا ع كشفاً 
للمورات + ونسقطاً للهنات ٠‏ وإصراً على الإضرار بالآرين ٠‏ وإمعانا فى إيذائهم . واليل من كرامتهم 
وكجياتهم . 

إن فيما تقدم اعتراضاً من ابن عباس على اللمز ؛ وذكر العبود وب + من ناحية مبدئية » شعراً كان 
ذلك أو نباء أدبا كان ذلك أو تعاملاً يومياً فى علاقات قن امهم يطل الآخر : «إن الله 
لاتب الفاحش المنقحش» © يعود فيقول اين عباس نه 01777 ف مناسية أخرئ ٠.‏ فمكرمة يدث 
فيقول :“فلا دري أييما جعل لصاحيه طعاما » ابن عياس أو لين عنمه .'فبيها الجارية تعمل بين أيدييم 
إذ قال أحدهم ها : زائية ! فقال + مه ! إن لم تحدك فى الدنيا تمدك فى الآخرة . قال : أفرأيت إن 
كان كذلك ؟ إن الله لأيجب الفاحش المتفحش 0599و , 

أما فيما يتعلق بموقفه رضي الله عنه من شعر الحجاء تخصيصاً فيصادفنا هذا الخبر : «بيها ابن 
عباس جالس فى مجلس رسول الله صل الله عليه وملم (أي مكان كان يجلس) يغدما كف يقرو ٠‏ 
وحوله أنائى من قريش ٠‏ إذ أقبل أعراني يخطر وعليه مظرف وجبة وعمامة خجز . حنى سلم على القوم ٠‏ 
فردوا عليه السلام . فقال : يا ابن عم رسول الله افتني : ققال فيماذا ؟ قال : أتخاف علي جناحاً إن 
ظلمني رجل فظلمته ؛ وشتمني فشتمته + وقصر لي فقصرت به ؟ فقال : العفو خير . ومن النصر فلا 
جناح عليه . فقال يا ابن عم رسول الله أرأيت امرأ أناني فوعدني وعزتي ومنائي » ثم أخلفني ؛ واستخف 
بحرمتي » أيسعني أن أهجوه ؟ قال : لانصلح المجاء . لأنه لابد لك من أن تهجو غَيّو من عشيقه » 
فتظلم من لم يظلمك , وتشتم من لم بشتمك ٠‏ وتبغي على من لم بيغ عليك ٠‏ والبغي مرتع وخيم » وى 
العفو ماقد علمت من القضل . قال : صدقت وبررت . فلم ينشب أن قدم عبد الرحمن بن سيحاتة 
امحاربي ٠‏ حليف قريش ١‏ فلما رأى الأعراني أجلسه وأعظمه , وألطف فى مسألته . وقال : قرب الله 
دارك يا أبا مليكة ! فقال ابن عباس : أجرول ؟ ! قال : جرول ! . فإذا هو الحطيئة 4)1١*(‏ وتخلض 
القصة إلى إن ابن عباس قد رحب بالشاعر بعد أن عرفه . بلاندري سبب عدم معرفته أياه أول وهلة » 
هل لأن ذلك اللقاء كان الأول بينبما » أو لأن ابن عباس كان قد ققد يصرواء فلم يكن يدري ماما من 


نينا مهد العرالي الخارق 


الذى كان يتحدث إليه . وقى كلنا الحالتين فإن ذلك لاتقل بفكرة الحديث الذى سقتاه قبل قلبل عن 
علاقة قامت . أو كانت قائمة : بين اثن عباس والحطيقة . والفرق إنما هو ى كونبا - أي ثلك 
العلاقة - إما قديمة فتجددت + وإما حذيفة قاب 

والمهم هنا هو أن أبن عباس 223 يجيد مق نح فشو زر عل وكا 
ومنوهاً ؛ بما لذلك من فضل . فهو يقدمه على الانتقام ‏ أو الانتصار للنفس . مادامت هتاك فسحة 
للتساع . 

يا وردت كلمة «البغيهمرتين فى سياق التكريه والتنفيز + أمّا فى الثالثة فقد وضف البغي صراحة 
يأنه «مرتع وحبمه معطياً بذلك حكمه النبائي على الأذى + وعلى من بريد يالناس الأذى . 

أما الحجاء فإنه - حسب رأي ابن عباس - «لايصلح؛ لأنه قد يطال ما هو أبعد من المهجو . 
ف ويظلم؛ الشاعر من لم يظلمه » من أهل المهجو وعشبيته . فابن عباس يدرك أن مادة الحجاء الأولى ؛ 
عند العرب . هي «الاحساب والأنساب» ومفاخر العرق والأرومة . فلا متدوحة عن الطعن فى هذه 
الأشياء . وإعلان مثالبها ومعاييبا : لأنها المنطقة الأكثر إيلاماً فى وجدان العري . وكيف للشاعر. وهو 
ف عتفوان القضب , وجنون شهرة البطش ؛ أن ينحاشى ذلك أو ينجبه ؛ أو ييتعد عنه . وفى هذا » 
دون ربب ١‏ ظلم. كبيز ,برقضه ابن عباس ٠‏ وبتى عنه . 

وهاهو نفسه يقول للحطيئة : فى المناسبة نقسها : «والله لو كنت عركت بجنبك بعض ماكرهت 
من أمر الزبرقان لكان خيراً لك . ولقد ظلمت من قومه من لم يظلمك وشعمت من لم يشتمك . قال 
(الحطينة) : إني والله بم يا أبا العباسى لعالم ! فقال : ما أنت أعلم بهم من غك . قال : بلى واللّه ! 
يرحمك الله ! ثم أنكد يقول : 


احا ابسن دج عايتللةاوكينسة. يبن بيد تميق اف هلين 
تليق وذ كي إن فم > ورآن سمي ةين ييتكحذال قات 
والزيرقان ذناباهم وشمسم “تسن الذناني أبا القبان كالسراس 
فقال ابن عباس : أقسمت عليك أن لاتقول إلا خي . قال : أقمل 1 . 2530 

وفى هذه القصة أيضاً بردد ابن عياس فكرة «الظلم؛ فيجادله الشاعر + ويحاول اقناعه بمرقفه نلأ 
وشعراً : ولك ابن عباس لايتزحزح : فيقسم عليه أن يدع ذلك وأن «لا يقول إِلّا خيرأه وقول الخير هنا 
لابشمل ٠‏ بالتأكيد الهجاء ولا يتضمته . 

إن. الخطيعة الذى - ؟! ذكرنا سابقاً - يعجب ابن عباس بموهبته ٠‏ وبإمكاناته الإنداعية ,. ثم 
يعند رضي الله عنه بارائه ى «المفاضلة؛ بين الشعراء » فيسأله » وتحاوره » ويقره على هايقول » هو ذاته 
الحطيئة الذى يجد نفسه فى موضع النقد والمؤاخذة من ابن عياس ذاته . وقد قلنا إن ابن عباس إئما يكير 
الموهية فى ذاتها ه وإتما ينحاز إلى الشعر فى إمكاناته ومقوماته ؛ قهو يتحفظ هنا على «الشمم؛ ‏ وعلى 
«الفحشء ء وعق مايفضي إلى (الظلمة » حتى وإن صدر ذلك عن الحطيئة نفسه وهو الشاعر انجيد ٠‏ 


قى علاتة عيدالله بن عباس بالشعر نا 

والموهبة الفذة . م يرى ذلك ابن عباس . 

ومن أين لاعجاب ابن عباس بالحطيعة . مهما عظم ؛ أن ينع رجلاً مثله من أن يبتبل الفرصة 
المواتية للإعلان عن موقفه من «بعض» الشعر ٠‏ وللتعبير عن «بعض؛ مؤاخذته على الشاعر الى هو 
محط إعجابه : إن ذلك - على العكبى - سيكون أظهر لحياده » وموضوعية أحكامه وارائه : 

إن هذا الموقف من الحجاء يبدو أكثر وضوحاً . مع شاعر آخر غير الحطيئة هو عتيبة بن مرداس 
الملقب بابن فسوة ”29 وهو هجاء حبيث اللسان . 

فأول مايصاذفنا من أخبار ابن عباس مع هذا الشاعر ما أورده الجاحظ 21١80‏ من أنه لما مدحه 
قال : الاأعطي من يعصى الرحمن . ويطيع الشيطان ؛ ويقول البيتات وهو هكذا بمنعه نواله لفحشه فى 


وروى أن ابن فسرة قال فى ذلك 2510 
أنسيت ابن عباس أربي تواله 0 فلم يرج معروفي وم يخش متكري 

وقسال لبواايه لاتدذخئسه. وسدٌ خضاص الاب من كل نظر 

ونم عأصوات الخصوم وراءه ‏ كصوت جام فى القليب المموّر 

فلو كنت من زهران قضّيت حاجني20 ولكتني مول جميل ابن معمر 00١2‏ 

كان ابن عباس تزوج امرأة بالبصرة من زهران ٠‏ يقال ها شُميلة , وقوله مول جميل بن معمر أراد 
أنه ويه ومن قومه » وكان جميل مضريا . 1510 

أما القصة التالية » مع ابن فسوة نقسه , فهي تظهر مجلاء الجانبٍ الأكثر صلابة من موقف ابن 
عباس مع هذا الشاعر ومع شعره الهجاني البذيء » فقد روى أنه «أنى عبد الله بن العباس عليهما 
السلام ٠‏ وهو عامل لعلي .بن أني طالب على البصرة ( . . ) فاستأذن عليه » فأذن له . وكان مايزال 
أهل البصرة فيمدحهم فيعطونه . ويخافون لسانه » فلما دخل على ابن عباس قال له : ماجاء بلك 
إلى يا ابن فسرة ؟ فقال له : وهل عنك مققصر أو وراءك معدى ؟ جفتك لتعينني على مروءتي ؛ وتصل 
قرايي . فقا ابن عباس : وما مرومة من يعصى الرحمن ٠‏ ؤيقول البيتان ٠‏ ويقطع ما أمر الله .به أن 
يوصل ؟ والله لعن اعطيتك لأعيننك على الكفر والعصيان . انطلق : فأنا أقسم بالله لعن بلغني أنك 
هجوت أحداً من العرب لأقطعن لسانك ؛ فأراذ الكلام ٠‏ فمنعه من حضر ؛ وحبسه يومه ذاك ثم 
أخرجه من البصة ‏ 059 

وحن نقول :' هل الهجاء «عصيان لهم ؟ ! أم أن ابن عباس كان قد عرف عن الشاعر أموراً 
أخرى ٠‏ فجمل ذلك مقدمة لا سيأني » وهو قول «الببنانة : وما البينان هنا إلا الحجاء ؟ 

إن كانت الأول فهذا يعني أت أبن عباس يظهر هنا أكثر وضرحاً وصلابة فى مرقفه ؛ فهو يضع 
الحجاء صراحة فى منطقة المحظور وانرم : فهو سلوك من «يعصي الرحمن؛ ؛ وابن عباس قد يستلهم فى 
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هذا روج الإسلام وأخلاقه , إذ يتهى عن أن يلمز المؤنون بعضهم بعضأ , م أنه لايخب الفاحش 
المتفحش ا مر بنا ‏ 

وإن كانت الثائية + ميث لا يتعلق بالمهجاء من قولة ابن عباس تلك سوى وصقه ب «الببتانة ١‏ 
فإث الموقف لايقل صلابة عنه فق الحالة الأول » إذ إن قول الببنان يضع - عند ابن عبان - مروءة 
المرء . بكافة معانيها . فى موضع التساؤل : وما مروءة من يقول البيتان» ؟ 

ثم يطبق زضي لله عنه فى حق الشاعر . إضاقة إلى تأنييه. . عقويتين : السجن يومة ذاك . والنفي 
عن البصرة ‏ 

لقد عرف ابن فسرة تفحشه + وخيث لسانه ٠‏ فهو «يبت» المسلمين » و»يظلمهم ١.‏ ويلذ توم 
فى ألفسهم : وييترهم فى أمواهم + وقد رأى ابن عباس «العالم بأمور الدين ء أن فى ذلك عصياناً 
لله » قأنب الشاعر , وأنكر عليه أفعاله : وامتنع عن أن يعطيه . كا رأى ابن عباس ء «الحآكؤ؛ . أن من 
حقوق المسلمين عليه أن بحميبم من الأذى والظلم والبيتان ٠»‏ فتوعد الشاعر بقطع لسانه ؛ وسجنه 
ونقاه , 


إننا هنا أمام موقق صلب وبتشدد ء فهو يح فى حق شاعر بذيء . وق .حق شغر اشتهير 
بالفحش : وانتهاك رمات . 

إن موقفً كهذا هو الموقف النتظر من حآمّ بيده أن يحي الناس من الأذى + فاختار تلك 
العقوبات جميعاً تجاوياً مع مسؤولياته التي أنيطت يه ٠‏ وشاغماً مع الأمانة التي تقلدها 

الوضع هنا » يكل ظروفه وشروطه ومعطياته : لم يعد يحتمل أن يتخذ ابن عباس موققاً كال 
اتخذه مع الحطية . فيكتفي بعبارة كهذه : «أقسمت عليك أن لا تقول إلا خيرة : أو جملة كهذه 
؛ في العفو ما قد علمت من الفضل» . 

إن ابن عباس - مرة أخرى - حين ينحاز إلى «الشعره وا موهية لايعني ذلك ء بأني حال ١‏ قبوله 
بكل مايقوله الشعراء : لاسيما حين يكون مايقولونه هجاءً يحمل «الظلم؛ أو يتضمن /البتان» أو يفضي 
إلى الأذى 

واين عباس الذى قبل الهجاء بين مؤمنين ومشركين فى حالة حرب . واقتتال وصراع بين الحق 
والباطل ؛ لا يمكن أن يقبله أو يقره : لا سيما قى صورته المقذعة أو المتفحشة ؛ ذاخل جماعة واحدة 
أضحت الآن فى أمس الخاجة إلى حماية وحدعبا ء وصيالة تضامنبها . ورعاية تاخيبا . فلعل الجاء مما 
يفسد تلك الوحدة .. وما يضعف ذلك التضامن . وما يشرخ ذلك التاخي ويوهئه ء لما يثيو .من 
عصبيات وإثارات وإحن وفتن , كا أن الإسلام نفسه . الذي أضحى نظام حياة فى امجتمع الجديد . 
كان عليه أن يضمن للمسلمين » من المنتمين إليه » حقوقهم فى الكرامة والاستقرار والاظمكنان ٠‏ بحيث 
لا «ظلم» ء ولا «بخانة » ولا أذى يستنزف مشاعرهم وأموالهم . والظلم والبتان والأذى كانت ؛ كلها » 
من الأمور المعنادة التي لا يتور ع عنها شعراء الحجاء , لاسيما امخترفون متهم » عمن ظهروا فى وقت متاخر 


اق علاقة عبد الله بن عباس بالشمر لغينا 
من عصر الإملام الأول (عصر بتي أمية بالذات) حيث تفشى الحجاء : وأمعن فى الفحش ء والتبتك » 
والابتذال » وذكر العورات , وانتهاك الأعراض والحرمات 157 , وحيث ازذهرت التقائض الثي كانت ٠‏ 
بشكل هاء إحدى. الصيغ المعقدة للهجاء التقليدي . ولنا أن تقدر فداحة ما كانت تضمنه تلك 
الأماجي - قى صيغها امختلفة - من قحش ؛ وبذاءة ‏ بالنظر إلى مرقف بعض | اه متها : ثم - فيما 
بعد - بعض مؤرخي الأدب ٠‏ إذ كانوا يستحون من روايتها أو ترذيدها أو تضميئها مصفاتهم , 21849 

ولاشك أن الفترة التي التقى فيها أبن عباس بابن فسوة هذا كانت قربي » بل شديدة القرب ‏ 
من فترة الهجاء المر الذى نتحدث عنه ؛ بل لعلها كاتت إحدى مقدماتها : أو إحدى المراحل التي 
مهادت لها , فليس لان عباس , والخال عكذا , إِلّا أن ييذو متبماً بما يحدث ١‏ متتجهماً فى وجه هذا 
النوع من الشعر , مواجهاً منشفيه وأربابه بتلك الصلاية : أوتلك القزة فى الموقف ؛ فيصفهم بعصيان 
الله ؛ ويتوعدهم بقطع ألستهم » ثم يقذفهم فى السجن ؛ وتخرجهم من البصرة (ابن فسوة فى حالتناً 
هد , 

وليس لنا أن نظن + لحظة . أن موقف ابن عباس هذا : من شعر الجاء » متناقض مع الضورة 
التي سبق أن كوناها عن حميميته مع الشعر فنأ وتعبياً : إذ يظهر . هنا مثلاً . صلبا عنيفاً يسجن 
الشعراء . وينفيهم ؛ ويتوعدهم بقطع ألسنتهم . إثنا نقول . بالأخرى ؛ إن تلك الحميمية بالذات هي 
واحدة من الأسباب التي دفعته إلى اتخاة موقف متشدد صلب كهذا الموقف . فهي قد تأخذ شكل 
التعبير عن غيرته على «الشعرءإذ لا يريده أن يتحول من نيع للجمال والخرية إلى عصا غليظة عبوي على 
رقاب الناس ٠‏ فتوذيهم فى أنفسهم وأموالهم . كأن ابن عباس بريد أن يحمي الشعر . وكأنه يظمع فى أن 
ينقذه مما هو مساق إليه على أبدي السفهاء من لا يستدكفون عن معصية الله . ويخالفة أخلاق 
الإاسلام . وإيذاء المسلمين . 

وق خبر ؛ له دلالاته : أورده القرطبي . عن ابن عباس أنه قال : وإن النبي صلى الله عليه وسلم 
لما افتتح مكة رنَ إبليس (أي صاح) رنة وجمع إليه ذريته » فقال : ايسا أن تريدوا أمه محمد على الشرِك 
بعد يومكم هذا , ولكن افشوأ فيبما - يعني مكة والمدينة - الشعره (358© , 

وهو خبر- > نلاحظ - يتضمن + ظاهراً » دما للشعر (كله) وإتكااً له . 

وهو . فى كل الأحوال : خير لم يمر ينا فى أخبار ابن غياس مثله . إذ لم يصل إلينا عن ابن عباس 
فى علاقنه بالشعر , فى عمومه ء إِلّا كل ماهو إياني : وإلا كل ماهو منحاز إلى هذا الفن القولي من 
حيث هو صوث وجدان . وصدى عاطفة . ولكن : مهما يكن من أمر ؛ فإن هناك احتالات ممكنة 
لفهم هذا الخبر والنحاور معه . ومن تلك الاحتالات : أن المقصرد إنما هو شعر الحجاء الذى دارت رحاه 
بين قريش + فى مكة . وأهل المدينة . أو بين المشركين والمؤمنين من المهاجرين والأنضار قبل الفتح . 
وذلك لما يتضمنه ذلك الشعر من أهاج تبعث الثارات . وتحبي الأحن . وتنشر العصبيات , وتذكي 
الأحقاذ » وتقسم المسلمين على أنفسهم , بعد أن توحدوا . وبعد أن اثتلفوا . تحت راية الدين الجديد » 


14 ينهد التي اخازق 
فأصبح مشركو الأمس هم موّمنو اليوم . وأضحى أعداء الماضي هم أخوة الحاضر . إن فى إحياء سيق 
الأهاجي التي دارت رحاها بين الفريقين ‏ أيام الخصومة والحرب . مابمكن أن ينشر الفتئة بين المسلمين 
فى مكة والمدينة » وربما أعادعها ؛ تلك الأهاجي . جذعة بين قريش وأهل المذينة . : 

لم يعد هناك محال لعودة الشرك إلى قلوب الذين ذاقوا طعم الإبمان , ولكن إثارة الأحقاد ؛ وبعث 
الضغائن . عبر الشعر نذلاً » هما الطريق الأمُثل إلى تفتيت هذا البناء الذئى صعد ٠‏ وإلى توهين تلك 
القوة التي تكونت مقت . 

ومن الاحتالات » الأخرى الممكتة : لفهم الخبر السابق : أن المقصود هو إقشاء الشغر لدرجة 
انشغال الناس به عن ذكر الله وعن الفران الكريم . كلام الله : الذى الكب عليه الناس » وانشغلوا به 
عن أني شيء سواه . وابن العرني . مثلاً . يقول افلا ينبغي أن يكون الغالب على العيد الشعر حتى 
يستغرق قوله وزمانه ؛ فذلك مذموم شرعاً . قال النبي صلل الله عليه وسلم :لأن بلىء جوف أحدم 
قبحاً حتى نريه خير له من أن بتلىء شعرو 000 والقرطبي بذكر أن أحسن ماقيل فى تأويل هذا 
الحديث : «أنه الذى قد غلب عليه الشعر ؛ وامتلاً صدرة مته دون علم سواه . ولا شيء من الذكر » 
من يفوض به فى الباطل ‏ ويسلك به مسالك لا تحمد له ؛ كالمكثر من اللغظ والهذر والغيبة . ومن كان 
الغالب عليه الشعر لزمته هذه الأوصاف المذمومة ( . . . ) وهذا المعنى هو الذى أشار إليه البخاري فى 
صحيحه لما برب على هذا الحديث «باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعرم 3599© , 

بلا شك أن ابن عباس لا بريد للإسلام أن يصبح ثانوياً ق حياة المسلمين ؛ فيغلب علييم الشعر 
الذى كان لايغريهم شيء آخر سواه قبل الإملام . 

ولا نرى تخرعها ار لهذا الخبر غير ما ذكرنا : وهو يغير هذا المستوى من الفهم والحوار لا يستوي 

مع السسياق العام المعروف لسببة ابن عباس رضي الله عنه مع الشعراء . ولا ينسجم مع النسق المنطقي 

لعلاته بالشعر ء سراء بالنظر إل الأخبار التي تنوه صراحة بحميننه مع الشعر. حفظا وقثلً ورواية 
ونقوماً ؛ أو بالنظر إلى مشروعه العلمي فى التفسير ؛ إذ كان الشعر فيه - كا عرفنا - أخد العناصر 
الرئيسة . فلا يمكن أن يكن زر ان انيت رطا كل الصلة الال كبر اطبا سه الو برف 
فى الشعر هذا الرأي الذى تضمنه الخبر السابق . فى ظاهره » من حيث هو ذم للشعر (كله) وإنكار 
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وإذا كان لايد لنا مر بن توجيح أحد الاحهالين السابقين فى فهم البر المذكور ء فإننا رجح الاحتهال 
الأيل . . أني أن المقصود هو شعر الخجاء» وذلك لما يلي : 
أولة” + أن الخبر » فى ذاته ء لايتسجم إلا مع موقف واحد بعينه من مواقف ابن عباس من 
الشعر . وهو موقفه من الحجاء كأ مر بنا . قالخجاء هو نوع الشعر الوحيد الذى نقلت إلبنا أخبار ابن 
عباس بأنه تحفظ عليه . بل رفضه . وأنكره . وذمه . وعاقب عليه » وتوعد شعراءه . فهذه الروح 
فى موقف ابن عباس من المجاء هي الروح التي تُقربِ إليبا الخبر السابق » وتشده تحوها , 


و علاقة يدل عانى لشي ل 


ثانياً : إن السياق التاريخي للأحدات فى تطور الدعوة يجعل من فتح مكة نقطة تحول كبيرة فى 
تاريخ الإسلام . إذ اتحدت القريتان ؛ وهذا كان أحد الأهداف الكبرى للدعوة نفسها . فاتقاذ مكة 
من الشرك هو غاية لاتعادها » أو توازيها : أية غاية أخرى غيرها . هذا فضلاً عن أن ذلك ؛ ى حد 
ذاته يعتي انطفاء أقوى الخصومات الثي كانت تواجه الإسلام فى ذلك الحين . وما الذى سبق لك 
الاتحاد . وما الذى سبق ذلك الاثلاف . وهو مازال نديأ طرياً , غير الخصومة نفسها ؟ ولقد كان 
من أذواتها شعر الهجاء نفسه . إنها الشنيء الوحيد الذى مازال فى الإمكان إثارته واستغلاله من أجل 
اهدم وتقويض البناء . إن ذلك السياق التارخي فى تطور الدعوة هو الذى يجعل من الهجاء المرشح 
الوحيد لذلك الذم » وذلك الإنكار ؛ اللذين صبهما ابن عباس على الشعر . فابليس إنما رن رتته 
تلك . وإنما قال قوله ذلك . بعد أن «افتتح الرسول صل الله عليه وملم مكةة فهو لم يفعل ذلك - 
عند ابن عباس - فى مناسبة أخرى ؛ بل فعله فى هذه الماسية بالذات . 

ثالث : إن تعيين مكة والمديئة . بالاسم : فى سياق الخبرء لا بعيد إلى الذهن إِلَّا الخصومة 
ذاتها : وما الهجاء - قلنا - إِلَا أخد أدواتها » فإبليس لم يقل «افشوا الشعره بين المؤمنين ثم وقف . 
بحيث يمكن أن يفهم من ذلك : الشعر كله (الهجاء وغَير الهجاء) لكنه قال : «افشرا الشعره . 
«فيهماه أي مكة والمدينة تحديداً . 

فإذا احتسبنا هذا الخبر ضمن موقف ابن عباس المعروف من الطهجاء لم يزد ذلك على كونه 
تأكيداً على ذلك الموقف » والتزاماً لازبأ به : فهو لا يناقضه ؛ بل ينستجم معه ويدعمه . وقد رأينا 
أن ابن عباس رضي الله عنه كان من أكثر الئاس تقديراً للأضرار ولخاطر التي يمكن أن يسبيها الحجاء 
على الأفراد وعلى الأمة الجديدة كلها . 

خاقة 

إن علاقة :ابن عباس بالشعر , هكذا » لم تنشأ استجاية لأغراض غلمية منة فحسب » 
ولكنبا . إلى جانب ذلك ٠‏ بل ربما قبل ذلك ء كانت .علاقة ولع بهذا الغن فى ذاته , 

لاشك أن الشعر يشكل عنصراً أساساً فى ثقافة ابن عباس ولا شبك أنه يمثل ها ثقافياً له 
مساحته المقيذة فى عقله ووجدانه : يستنشده ؛ ويتابعه . ويتطلع إلى جديده . يحفظه 
ويقوّمه : ويحكم فيه . بل إنه ليعد » بين معاصريه » «حجة؛ فى مسائله وشؤونه . لقد جعل ابن 
عباس للشعر ويومه الخاض؛ . ولقد ربطته بشغرائه صلات كانت فى أغليها إيجا 
يتدخل ؛ ويخاور ؛ ويناقش . ويأخذ . ويرفض , مستهدياً فى كل ذلك مرة بعلمه فى الشعر » ومرة 
بأخلاق الدين الذى يعتبر رضي الله عنه أحد أبرز علمائه وفقهائه . 

إن إمعان النظر فى هذا الوجه من علاقة ابن عياس بالشغر يسهم ء لاشك ؛ فى إلقاء مزيد من 
الضوء على الموقف الحقيقي للإسلام من الشعر . فالشعر ؛ فى النتيجة . كلام . ما كان منه حسن 
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فهو حسن . وما كان منه قبيح قهو قبيح 21580 . ولقد كان ابن عباس » إن + يُقبل على جميع 
أغراض الشعر دون استثناء ؛ ولكنه حين يمس أن فى ذلك ما يناقض أهداف الدعوة ؛ و يتعارض مع 
غايات الدين الجديد ء فإنه لا يتردد فى أن نرقضه ء بل يدينه + ويعاقب أصحابه أو متشييه . 


العليقات 


(1) انظر عبدالكريم الحسن بكارء ابن عاس موّسس علوم العربية ؤجدة ؛ مكتة الرادي للتوزيع 
هم1950م ص 6+ . وتلك السؤلات تتعرض حال ماثتين وجمسين موضعاً فق القراد الكيم 
وشواهد الغزيب فيا - ك1 هو معروف - هبي دائماً أشعاز العرب 

)200 عيدالكريم الحسن بكار . اين عباس مؤسس علوم العربية , المرجع السايق :ص 155 

)0202 الكائدهلوي ؛ حياة الصحابة ‏ تحقيق تايف العبانى ومحمد على دوله (دمشق : دار القلم .4 1ه/966ام) 
جاص ص 48 - 144 .و ج؟*ء ص 9ه؟ء وابن سعد . الطيقات يروت ؛ دان صادر ؛, 
خات) جكاض وذ 

4 أبن كثير : البداية والنباية :.طغ (بيووت : مكتية المعارف ++ 1ه/1625م) جم ناض 5.5 خير 
الدين الزركلي ؛ الأعلام . طه ١‏ (بيروت ؛ دار العلم للملاين ع ٠88ام)‏ ج 4 ص 6و 

زه)2 الخطيب البغدادي . تاريخ بغداد (بيروت : د . ت) ج١‏ غ ص 11/4 , وانظر أيضا ابن حجر العسقلاني » 
الإصابة : ط ١‏ . (القاهرة : 4؟©1ه) ج؟ . عن +56 . واين كثير . البداية والهاية . ج8 .اص 
5 

أبن كثير' البداية وللبايفء جم . ص 5.١‏ ؛ الكاندهلوي » 
731 ابن سغد ؛ الطبقاث . ج؟ . ضن 7+8 : ابن الأثير , أسد الغابة ٠‏ تحقيق محمد إبرافيم 
البنا؛ ونحيد أحمد عاشور . وود عبد الوهاب فايد (القاهرة : دار الشغب ؛ د. ت) ج7 ؛ ص ص 


ا المحابة . ج18 . ص ص 


ليل 

00 الزركلي , الأعلام .جك وص هه 

(4) ابن سعد ء الطبقات . ج؟ . ص 510 

2645 السيوطي . الاتقان ء تحقيق محمد شريف مكر . ومصطفى القصاض ٠‏ ط ١‏ (ييروت : دار إحياء العلوم 
1 هلام ام) : ج1ء ص ++ : محمد فؤاد عبد الباق : معجم غريب القرآن . ط ؟ (القاهرة : 
دار إحياء الكتب العربية 558 ١ه‏ .4١م)‏ عى +5 ؛ ورؤى ذلك أبوعبيد ى فضائله انظر أبا تراب 
الظاهري . شزاهد القرآن رجدة : النادي الأفلي 4:4 ذه/8ةام) ج دغ ص 1١‏ 

: السيوطي . المزهر . تحقيق محمد أحمد جاد المول , وعل محمد البجاوي . وحمد أبو الفضل إبراهيم (القاهرة‎ 1١ 
دار إحياء الكتب العربية ؛ د . ث) ج؟ :ص 05 + والزركشي , البيهان ؛ تمقيق محمد أبو الفضل إبراهم‎ 
» (بيروث : المكتبة العصرية 81+ 1ه/1997م) ج ٠ع ص +754 ؛ وأبو تراب الظاهري  شواهد القران‎ 
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ق علاقة عيدلل بن عباس بالشغر لبف 
المبرد . الكامل , تحقيق محمد أحمد الدالى . ط ١‏ (يووت : مؤِة الرسالة 405 1هل45ةام) ج15 
ص صن وال .و1 

لقد انقسم الضحخابة فى مدر الإنلآم قسمين متحرج من القول فى القرن ومن هؤلة أب بكر ومن 
وغبد الله بن عنمز ١‏ وغبيهم ؛ وكا عبد الله بن عمر يأخد على ابن عباس تفسير القران بالشعر . والقسم الثاتي 
الذين لم يتحرجوا » وفسروا القران حسب ما فهسوا من الرسول صلى الله عليه وسلم » أو حب فهمهم 
الخاص +المفارنة إلى الشعر العرني وكلام العرب » ومن هؤلا؛ على بن أني طالب وعيد الله ين عباس ومن أخيد 
عنهما (قارن : محمد زغلول سلام ٠‏ أثر القرات تق تطور القند العزي + © +. (القاضرة :. دار لمعارف + 
6م بح ص61 - 77) وبيدو أن ذلك الحلاق:ظل مسعمرا بين المتحرجين والمحيزين إلى ما بعد عهد 
الصحابة : إلى القرن الثالث اأفجري , إ نلاحظ أن هناك من اللفقهاء من برزن عدم جواز الاستشهاد بالشغر 
على القرآن (انظر عبد الكريم الحسن يكار : ابن عباس ء ض ض 157-195) . 

وهكذا كان يقعل عسر بن الخطاب رضي الله عده د كان يقول : «عليكم بديواتكم لآ تضلوا . قالوا : وما 
ديوانا ؟ قال : شعر الجاهلية : فإن فيه تفسير كتابكم ومعاني كلامكم؛ ..انظر القرطبي ؛ الجامع لأحكام 
القرك ) القاعرة + 5+ 1ه/1544م) اج ١1و‏ ص ص 11-11١‏ 

السيوطي . المزهر , ج ١‏ ناص 744 . 

ازجع محمد زغلول سلام : أثر القران فى تطور التقد العرني ؛ ص +7 

السيوطي . ١‏ ء ج١‏ : ص :785 , أبو تراب الظاهري . شراهد القران . ج١‏ ...ص ٠١‏ . وانظر 
بلفظ آخر فى الزركشي + ايعان . تحقيق أبو الفضل إبراهيم زبيروت : المكثية المصرية :1 184ه/18078م) 
عاءص افك 

جولد تسهير عن الطيزاني . ج7 . ص ١14‏ نقله محمد زغلول سلام , أثر الغران فى تطور النفد العربي ٠‏ 
ص +28 

مشكلة القران - مخطوط - 7+ . نقله محمد زغلول سلام : أثر الفران فى تطور النقد العرني :ص 88 ٠‏ 
والسبوطي , المرهر . ج ؟ ص 7.5 , وأبو تراب الظاهري ؛ شراهد القران » ج ١‏ ء عى ٠١‏ : وانظر هذا 
يلفظ آخر فى الزركشي , اليهان : ج١1‏ ء ص +14 . 

السيوطي , تارع الخلفاء . تحقيق محمد مبى الدين عيذ الحسيذ (القاهرة : 884 1) ص +7 ؛ والطيري . 
تاريخ الرسل والمنوك (ليدن * 1434) ج؟ ء ص 11١56‏ 

قال اجاحظ فى كناب الحيوان زج + : ص:54) وقد جاء فى الخبر أن من الملائكة من هو فى صوزة الرجال : 
ومنهم من هو فى صورة الثبيان : وهم من هو فى صورة النسور : ويدل على ذلك تصديق النبي صل الله عليه 
.وسلم لأمية بن أني الصلت . . ثم ذكر البيت .. انظر تعليق عحققي العقد الفريد لابن عبدربه تحقيق أحمد أمين 
أحمد الزين وإبراهيم الأبياري (بيزوت .: دار الكتاب العرني 105 (ه/1347م) جه ض 110 

ابن عبهربه , العقد الفريد » جه ء عى 5107 . وانظر رواية أخرى فى الأضقهاني ‏ الأغاني ٠‏ تحقيق إبراهيم 
الأثياى (القافرة : دار الشعب 4ه١هالة195)‏ ج14 عاص 3847. 

السيوطي , المزغر . ص صن 544 - 116 

ابن عبدربه : المقذ القريد د جه » ص 547 . ابن كثير ع البداية والنباية » جم » ضن 5.8 + أبن 
الأثير , أسد الغابة » تحقيق محمد إبراهم الينا » محمد أحمد عاشور ؛ محمود عبد الوهاب فايد (القاهرة : دار 
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الشعب د .تع ج7 » ص 144 .. انظر ونكت الممبانه 1/١‏ تقل ذلك مصطفى الخن , عبد الله بن 

عيش صن ةع 

0 ابن رشيق., العمدة ؛ تميق محمد حي الدين عيد الحميد ‏ ط 4 (يتيوت ؛ دار الحيل ٠.‏ 377 انيج ١1‏ 
ص صن 5م تلام 

زه ابن عبدربه . العقد القريد . جه » ض 5419 

(003 القرطبي , الجامع لأحكام الفران : (طبعة دار الشعب) ج35 داص 4258 ٠.‏ 

ربدم الأصفهاني ‏ الأغاني , (القاهرة : دار الكتب هع + ره//ا5ام) ج15 ناص 134 

(1). اين كثير + البداية والتهاية .اج ؛ من صن 812 .174 

1 انظر ابن لكان . وفيات الأء فيق إحسان عباس ونيروت + هاز ضادر غرفم ه5417 1م) ج1١‏ 
51107 ؛ وتارخ الطبري جح5 ؛ض 5117 

.ع الاصفهاني : الأغانٍ ؛ (طعة دار الشعب) ج4 .ص ١1+48‏ . الخلل 3 الم 
السأة (أي الأسود) وقبل : الطين حمأة كان أوغير حمأة.. والخرمد : الأسود من الطين ورواية هذا الشغر قن 
النسات ماذة (ثأط) + 
نغ المكارق والفاربٍ يبضسي2 أنان أمر عن حك مرشد 
فأق تعيب القجّن عتد نابا ف عين ذي خلب ولط حريد 

وقد .رواه صاحب. النسان لأميه ين أني الصلت.. ثم قال.: وأورد الأزهري هذا البيث مستشهداً به ل النأطة 

والحمأة : وكذلك أورده ابن برَي وقال : إنه لتتّع يصف ذا القرنين 

1 الأصفهاني , الأغاني . رطيعة دار الكتب) ج١1‏ .ص 76 

زد الكاندهلوي ؛ حباة الصحابة . ج 1 ص ع 5/8 --.728 

زعم الأصفهاني ‏ الأغانيٍ . (طيعة دار الكتب) ج4 . ص 115 + وانظر ذلك بلفظ آخر فى افيشمي : بجمع 
الزواد ومتبع القوائد (القاهرة : دار الريان /ا. 4 1ه//9410١م)‏ ج؟ ء ص 71/1 . وهناك رواية شبيبة لل تاريخ 
اببن عساكر : تارخ دمشق الكبير (بوروت + 18198م) ج 4 :ص ,171 + وللسبدة 
قد رؤى عن عزية عن أبيه . قال 
رسول اللصل الله عليه وسلمة انظر البخاري . الجامع الصحيح ,. تمقيق م., لودولف كرهل لي (بريل 
7 -4.4ام) جو ص ه١٠ء‏ وبحب الدين الطيري , السبط النمين : تمقيق محمد على قطبٍ 
(القاهرة : دار الحديت 6 1844م) ص 1١17‏ 

(4+) السيوطي . المزهر .اج ؟ ١‏ من 445 ء ثم يتكر السيوطي أن ابن سلام قال : قال أهل النظر : اكات زهير 
أحصفهم شرا ؛ بأبعدهم من سخف ؛ وأجمعهم لكثير من المعاني فى قليل من المنطق» انظر أيضا ابن سلام ٠:‏ 
ظيقات فحول الشعراء . تحقيق محسود شاكر (القاهرة : مطيعة المدني +114ه/194م) ج1١‏ وص 585 . 

زف المبرد . الكامل ؛ خ؟ د ص ١184‏ 

اردع ابن كفير , البداية والنباية . جه ء صن 501 

(59) 0 اليس من الضروري أن تورد هنا جميع تلك الؤالات ؛ فهي لكثزا وتعددها ستستغرقنا طويلاً ٠‏ كا أثنا لن 
تقعل بتكرها كلها أكثر من تكرارها وإعادتماسبفنا إليه غينا . وقد أخرج بعض ثلك السؤلات الأنبارني ىق 


كلام شبيه بهذا ؛ 
#ذهبت أسب حسان عند عائشة ؛ فقالت : لا تسبه فإئه كان ينافح عن 
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غلاقة عيدايظ بن عيلى بالشعر ينك 
الوقف والانداء رج ١‏ ؛ ص ص +17 48) وأخرج بعضها الآخر الطبياني فى معجمه الكبير زانظر 
السيوطي , الاتقان . ج ١‏ .ص +75) وكذلك السيوطي . ف (الاتقان ج ١‏ ء ص 755 ومابعدها) والمبرف 
فى الكامل وخ 7 + صن 117) وافيشمي فى مجمع الزوائد ومنبع الفرائد رج 7 : صن 5.5 » و ج5 ع صن 
"ا حقق مخطوطة عنبا إبراهيم السامرائ , ونشرها فى كتاب تحت عنوان اسؤالات نافع بن الأزرق إلى 
عبد الله بن عياى (نشر فى بغداد ؛ مطيعة المعارف 458 إم) وسنشير إليها فيما بعد : ححين تغود إليها فى هذا 
البحث . ب اسؤالات نافعه , وأجرت دراسة حوها عائشة عبد الرحمن زانظر . عيد الكريم الحسن بكار ٠‏ ابن 
غباس مؤسس علوم العربية ٠‏ ص 58) وألحقها محمد فؤاد عبد الباقي فى آخر مسجم أبو تراب الظاهري , فى 
كتايه شواهد القران (جدة : النادي الأدني 4١4 ٠.‏ اه 

سورة المائدة ء الآبة نوع 

سؤلات تاقع ٠‏ صن به 

اسورة الحج , الآية ++ 

سؤالات نافع .ص 1١‏ 

سورة سبياً ٠»‏ الآية 1 : 

سؤلاك تاقع.. صن ص 15-18 . 

سورة اللائدة 1 الآية 44 . 

سؤلات نافع 8 

سوزة مر + الآية 7 

سؤلات نافع . ص .31١‏ 

أل عمران ٠‏ الآية 18 

سؤلات نافع اص 38د 

سورة التور , الآية 48 . 

سؤلات نافع :اص ٠١‏ 

سورة الأحزاب ء الآية 1 

اسؤلات نافع ؛ ض 35. 

سورة الرخمنء الآية 88 . 

سؤات ناقع ٠‏ ص 1 

امن » الآية 44 

سؤالات نافع » ص +7 


سوزة 


ال عمران ؛ الآية 16 
سؤلات نافع » ص 1 ؟ 
سوزة الشعرام ؛ الآية 118 . 
ستؤالات تاقع و ص 1#. 
سوة الأتعام الآية ونه 
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اسؤالات تافع » حى * 
سورة الله اء الآية 118 
سؤالات تافع , ص 37 


سوزة ص ١‏ الآية > 
اسؤالات ناقع ٠»‏ ض 43 
سوة 3 ؛ الآية 8 


سؤالات. تاقع 1 ص 47 . 
اسورة الصافات . الآية 419 
سؤالات نافع ب ص 16 
سورة الواقمة . الآية 51 
سؤالات. نافع : ص 414 


اسورة هود ء الآية 4 
سؤلات تافع ٠‏ ص 18 


سؤلات نافع ص 8ه 


الآيه 57 


اسؤالات ناقعدا ص 15 
سورة الأنعام . الآية 45 
سؤالات نافع .ص 3١‏ 
سورة اليقرة , الآية 518 . 
اسؤلات نافع ص 3217 
سورة التجم »«الآية/31. 
سؤلات نافع ؛ ص ص 
بات ابي وج برعا تاي لارام 0 
القد أصاب الشعر أضرار كثبية جزاء إعبام فريش الرء ول صل الله عليه وسلم بأنه شاعره . والقر الكريم بأنه 
شه . اال تمي اا ذا ليما أن إل اعد ؛ لدى الكثيرين ٠‏ بموقف متجهم من 
خبال الشغر . بينها ظل آخرون يحصرون موقف القران ذاك ضمن مساحته المفقولة . وهي «تبيُهة الرسول من أن 
يكون شاعرا ٠‏ و «تنزيهه كلام الله عن أن يكون شير ولك من أجل التأكيد , فى عاية الأمر : على 
الوحي وصدق النبوة . هما المسألتان اللتان كان من أغواض فريش دحضهما ومناهضتيما , 


م 


كم 


اق غلاقة عدالل بن عباس بالشعر ويل 
إشارة إلى قوله تعالى ؛ «والشعراء يتبعهم الغاوون؛ سؤرة الشعراء : الآية 784 . فحتى إن كان القصود . 
حسب بعض الآراء , الشغراء المشركين فى مكة , إلا أن الأثر لا يخلو من تفى .ساخن يطال الشعر كله 
حبسب بعض الآراء . وانظر مثلاً القرطبي . الجامع لأحكام القران . ج؟ » ص 181 ٠‏ والواي + مقانيح 
الغيب . تحقبق محمد خلف الله ومحمد زغلول سلام (القاهرة : 1572م) جلاء ص 317 ؛ والطيري ٠‏ 
تفسيرء (القاهرة : 1.8 - ومجاهم ورم؟ - +زوام جفرء ص */اء والزتشري ٠‏ 
الكشاق . تحقيق مصطفى حسين أحمد (القاهرة : مطيعة الاستقامة +/1717ه/19867م) ج5 غاص 
44 » قييق هذا الأخير أن المقصود عمو : مألا يتبع (الشعراء) على باطلهم وكذبهم وفضول قوهم وما هم عليه 
من التجاء وتقزيق الأعراض والقدح فق الأنساب والنسيب بالحوع والقزل والابتبار وندح من لايستحق البح ولا 
يستحسى ذلك متهم ولا يطرب على قوهم إلا الغاوون والسفهاء » والشطار . .6 ٠‏ 

انظر الأصفهاني . الأغاني , (طبعة دار الكتبم ج١‏ ناص 76 , 

الكامل , ج7 : ص ص ١١8 - 1١88‏ وانظر الرواية بلفظ آخر فى الأصفهاني , الأغاني ء (طعة داو 
الكتب) ح 1+ سن 7/5 ء والزركلي فى الأعلام (ج 4 . ص 408) يكير إلى هده القصة 

الديوات 

قارن : ابن رشيق ؛ الغمذة + ج١1‏ + عى .5 

اميرك : الكامل . ج ء ص 1184 
القالي , ديل الأمالي . (الفاهرة : دار القكر 
يأصابعه عغافة أن خفظ أفراهمه الزركلي , الأعلام: ح 4 ع ص 8 

ابن الجوزي ٠‏ صقة الصفرة . تحقيق إبزاهيم رمضان ٠‏ وسعيد اللجام ؛ ط ١‏ (ييروت : ذار الكتب العلمية 
ف زما كيام جخياص كولم 

المافظ الأصبباني . حلية الأولياء . له (القاهرة : دار الريان للتراث ١17‏ 14ه//1441م) ج 1غ ص 
اننا 

الجاحظ ؛ نكت الحنيان ء ص 18٠١‏ 

الأصفهاني , الأغاني . (طبعة دار الكتب) ج1 :ص ٠76‏ 

ابن حبجر العسقلاني : الإصابة 
زهير بن أفي اسللمى 

التابغة الفابياتي . 

الجرجاني . الرسالة الشافية » تحفيق محمد خلف الله وحمد رغلول سلام (الفاهرة : 1974م) ص 3151 . 
وانظر هذه الرواية بلفظ مشابه فى الأصفهاني . الأغاني . (طبعة دار الكتب) ج8١‏ ص 155 ؛ وابن 
رشيق + العمدة . ج١‏ . ض 41 - 

ابن رشيق , العمدة ». ج 1ع م 407 وكذلك السيوطي فى المزعر ء.ج 1 ع ص 441 + 

يدو أن الحطيئة . لمكانته والاختجاج برأيه ء كات يسأل دائماً هذا السؤال حتى من غير ابن عباس ٠‏ وقد قيل 
إنه سثل .مرة من أشعر الناس ؟ ققال أبو دؤاد حيث يقول : 

لا أمة الاقار غذّما ولك فقد من قد رزشه الاعدام 


ات ص 1141 + وقيل «إنه كان إذا جمع التوادب سد أذئيه 
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قهد العران الحارق. 


ويعلق السيوطي ؛ وهو وإن كان قحلا فديا » وكان امرق القيس يتكأ عليه » ويرري شعره » فلم يقل فيه أحد 
من النقاد مقاله الخطيكة : انظر المزهر + خ 1 + صن 41 

انظر الهيغصي . مجمع الزوائد ومنيخ الفائد ء جه + عن 7717 . وانظر الرواية يلفط متايه الأصفهاني + 
الأغاني : (طعة دار الكتب) ج4.ء ص 145 . واين عساكر , تار دمشق , ج 4 اص 181 . 

انظر المرزباني , الموشح ٠‏ تحقيق على البجاوي (مصر : دار النبضة 458١م)‏ ص 57١‏ وابن قيبة + الشعر 
والشعراء ٠‏ تحقيق . مقيد قميحة (بيروت : داز الكتب العلمية ١ر5‏ ام) ص 1109 . 

انظر الإضابة ح 4 + ص 8١‏ + وافيثمي ء جمع الزوائد ونيع الفوائد : ج 8 ٠‏ ص 708 . حيث بضيف 

«فقال الولي : والله ما أراد بالكهام عبتي وله بيني وببنده وحيث ترد رواية عجز إلبيت الأخير مكذا + «بليغا وم 
تخلق كهامً ولا حل» وانظر رواية الجاحظ هذا الدعر فى البيان والتبيين » ج ١‏ . ص ٠ 7+٠‏ وانظر أيضا أبن 
حجر العسقلاتي ؛ الإصابة : ج؟ ؛ ص 7+٠‏ ؛ والكاندهلوي . حياة الضحاية : ج١1‏ ؛ ص ص 
ايع 

السيوطي ؛ المزهر ؛ ج 8 ص 711 

الفيغمي ؛ مجمغ الروائد ومنيع القوائد : ج.ة ؛ ص 41/3 ؛ وانظر فى هذا المعتى شمس الددين الذهبي ؛ تذكرة 
الحافظ ٠‏ (دار الفكر العرلي د ١‏ نت ج1 ء حن 40 

ابن الأثير . الكامل . ج5 : صن ص + --74 (نقله الحسن بكار : ص 118 

المفاضلة: بين شاعر وشاعر والحكم بأفضلية هنا عل ذالك من مس التقد الأدني . انظر محمود غناوي 
الزهيري . نفائض جرير والفرزدق (القاهرة : 85ام) ص 504 . 

السيوطي . المزهر , ج 7 ؛ ص 445 

الأصفهاني . الأغاني (طبعة دار الكتب) ج١1‏ ء ص © 

انظر هذه الرواية فى البخاري . الأذب المفرد . تمقيق محمد فؤاد عبد الباتي (القاهرة > 1/8 اهن ص ٠7.5‏ 
بانظر أبن عيدربه . العقد الفريد : جه ؛ ص 77/7 ؛ وفى مكان آخر من العقد الفريد رج ه ؛ ص 1/1]) 
هي حديت ترقوع إلى البي ضل الله عليه وسلم : ذهذا من كلام البوفة 

سورة الحجرات . الآية 11 «رلاتنمزوا أنتسكم ولا تابزوا بالألقابة . 

البخاري ؛ الأذب الممرد . ض ١ه‏ , 

البخاري ؛ الأدب المقرد . ص ٠.‏ 

الحافظ الأصبياني . حلية الألياء : ج 1ه ص 92+ 

البخاري . الأدب الممرد . ض 81 , 

البخاري . الأدب المقرد ٠.‏ صن 41 . 

الأصفهاني , الأغاني ‏ رطبعة دار الكتب) ج؟ . صن 148 , وج؟ . ص 71١‏ (طبعة دار الشغب) , 
الأصفهاني , الأغاني , (طبعة دار الشعب) ج؟ ء ص 531-550 . 

عتيبة بن مرداض أحد بني كعب بن عمرو بن تيم ٠‏ شاعر مقل ؛ غير معدود فى الفخول . عمن أدرك الماهلية. 
والإسلام ٠.‏ واين قسوة لقب المرحة فى اتفسهء وم يكن أبرة يلقب. يقسوة. ويا يقب هو بهذا :. انظر 
الأضفهاني ؛ الأغاني . ج؟ : عى 7+7 ؛ وانظر ابن حجر العسقلاني , الإصابة : ج7 ءا ص 1١‏ . 
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فى علاقة عبداللة ين عباس بالشعر 1 
الجاحظ . البيان والتبيين » تحقيق عبد الام محمد هاون (بيروت : ذار الجيل 5117 اعابه؟ة 1ام) ج1٠‏ 
ص 4مك 

ابن قزبة . الشعر والشغراء : تقيق مقيد قميحة (برزت : دار الكتب العلمية + 341 1م) ض 198 + 
قال .هذه الأبيات اعندما وقد إلى المدينة بعد مقثل على عليه السلامء قلقي الحسن بن على عليه السلا » 
وعيد الله بن جعفر عليهما السلام : فسألا عن خبه مع ابن عباس عليه السلام قأخبرهما ٠‏ فاشتريا عرضه بما 
أرضاه؛ الأصفهاني . الأغاني (طبعة دار الشعب) ج55 ٠,‏ ص 24587 

انظر رواية أخرى اده الأأيات فق الأصفهاني : الأغاني (طبعة دار الشعب) ج1؟1: ص ض 
ادعوم - ؟فكمق,. 

الأصفهاني , الأعان . ج51 , ص 5784 . 

انظر فى هذا , على سيل الخال ؛ ابن رشبق . العمدة . ح ؟ ؛ ص ١75‏ ؛ بيقان ؛ كتاب النقائض/نقائض 
خرير والفرزدق . (ليدن .وام - 1518م ج1ء ص ص 570-518 ودواوين الشغراء. جرير 
والقرزدق والأعطل . وانظر أيضا أحمد الشايب : تارب النقائض فى الشعر العرني » ظ” ؛ (القاهرة : مكتبة 
التيضة المصرية 1555م) صن 4١١‏ وغييها - 

انظر ى هذا على سبيل الخال : أحمد الشايب . تار النقائض ف الشعر العرني :ص ؟١4‏ ؛ وما بعدها . 
القرطي , الجامع لأحكام القرآن ؛ ج؟1 و ص 165 . 

ابن العرني , أحكام القرآن , تحقيق على محمد البجاري (القاهرة : ذار الفكر 581١ه/90/1ام)‏ ج7 دص 
له 

القرطبي , الجامع لأحكام الغرآن (القاء عدات) جك ص لاتوكه 

انر القرطبي ٠‏ الجامع لأحكام القران : ج١1‏ ص 75١‏ : ولفظه «هو (أي الشعر) كلام حسنه حسن 
وقبيحه قبيخ؛ وهو فحوى حديث شريف برد , بمقتضى راية البخاري , هكذا : بإن الشعر بمنزلة الكلام + 
وقبيحه كقبيح الكلام؛ انظر الأدب المفرد ٠‏ ص +77 . وحقق الأدب المقرد يقول فى الامش : اليس فى شي» 
من الكتب السنةة . وحسب ابن رشيق وغيو فإن هذا من أقوال السيدة عائشة : انظر العمدة » ج١٠‏ ؛ ص 
١ ٠‏ والجرجاني . دلائل الإعجاز , تحقيق محمد عبدالحعم خفاجي (القاهرة : 44١ه/19559م)‏ ض 
1 . أما ابن العزني واخرون فيروث أن القول السابق هو خلاصة رأي الإمام الشاقمي فى الشعر ١‏ انظر أحكام 
القرآن ؛ ج*ء ص ١450‏ : والقرطبي , الجامع لأخكام القرآن . ج١١‏ . ص ١15ء‏ وهذا الاخخير 
وج 1١‏ : عى 71؟) يعلق قائلاً «وأصحاب الشافعي بأثرون هذا الكلام عن الشاقعي ب وأنه لم يتكلم به 
غيو . وكأنهم لم يقفرا علق الأحاديث فى ذلكه 


اللإجع 


ابن الأقير : أسد الغابة ٠‏ تحقيق محمد إبراهيم البنا , وتحمد أحمد عاشور ء وحدود عيد الوهاب فايد . القاهرة ٠:‏ داز 


٠ الشعب‎ 


ابن الجوزي . ضفة الصترة .. تحشيق إزاهيم رظان : وسعيد, اللخام ».. ط١‏ , بيروث ٠‏ دار الككتب. الطلفية : 
كن لهافم ةلم 


فد هد العراي امازل 


ابن حجر العسقلاني ؛ الإصابة ق تميز الصحابة . ط ١‏ ؛ القاهرة ٠‏ 161/6 ها 

ابن خلكان ‏ وقيات الأعيان ‏ تحقيق إحان عباس ٠‏ يروت , فار ضافر . 5926 زه//21ة ام 

ابن .رشيق - العمدة , تحقيق محمد مني آلدين عبد الحنيد ه ط 4 . بيروت . دار الل 6 1895م 

ابن سعد . الطيقات .. بيرقت ٠‏ دار عادر د . ت. 

ابن سلام . طبقات فحول الشعراء ‏ تحقيق محمود شاكر ؛ القاهرة : مطيعة المدقى . 1٠٠‏ اه/:88ام , 

ابن عبدربه . العقد الفريد : تحقيق أحمد أمين الزين . وإبراهم الإنياري ٠‏ يروت ٠‏ دار الكتاب العرني ؛ 
كاه ودام 

ابن العرني : أحكام القرآن + تحفيق على نحسد البجاري ؛ القاهرة , دار الفكر. 1745ه/19109, 

ابن عساكر . تاريخ دمكق الكثير يروت ٠‏ 1/9ؤاام 

ابن قيبة . الشعر والشعراء ٠‏ تحقيق مقيد قميحة + يروث ١‏ دار الكتب الطلمية + 1841م 

ابن كثير . البداية والبباية ٠‏ ط؟ ء يروت ٠‏ دار المعارف ء 4-7 1ه/981ام 

الأخطل . ذيوان . تحفيق فحر الدين قبارة . ط؟ ؛ بيروث + دار الآفاق الجديذة : 1/8 ام اهو ده 

الأصبباني . الأغاني : تحقيق إنرلهيم الأثيارتي » القاهرة . دار التعب 6 54 1ه/187م , وكدلك غليعة وار الكتب , 
ماه دقام 


البخاري : الأدب المفرد . تحقيق محمد فؤاد عبد الاق ؛ القاهرة : 80/8 ده 
البخاري , الجامع. الصحيح , تحقيق م . لودولف كرظل لى ٠‏ بريل ٠‏ 158/185م 

بكار (الدكتور) عبدالكريم الحسن . ابن عبان مؤسى علوم العربية ٠‏ جدة. مكتة الوادي للتوزيغ ؛ 
الفلمال كام 

نيفان . كنات نقائض جرير والفرزدق . يدن .هوام - 818ام. 

الجاحظ . الببان والتبيين . تحقيق عبذالسلام محمد هارون . بيروت ؛ دار الخيل , 8517 1ها,4 19م , 

الجاخظ . كتاب الحيوان . تحقيق عبد الام محمد هارون , يروت ؛ ذار الجيل , وذار الفكر :4+8 1ه/944ام 
الجرجافي : دلائل الإعجاز : تقيق محمد عبد المعم خفاجي ‏ القاهرة : 4م ١ها/1573م‏ 

الجرجاني , الرسالة الشاقية » تحقيق محمد خلف الله . ومحمد تغلول سلام : القاهرة ٠‏ 1954م 

جربر . ديوان . تأليف محمد إسماعبل عبد الصاوي . ييروت . دار مكنبة الخياة :د . ث 

الخافظ الأصبياني . خلية الألياء . طه ٠‏ القاغرة » دار الريان للثراث + لا 4 1ه/1941م . 

الخطيب اللغداذي .. نارخ يغداذ , بيووت ١‏ ف ات + 

الخن (الذكور) مصطفى سعيد ؛ عبدالله بن عباى حير الأمة وترجمان القران ؛ ط” ؛ دمشق ١‏ دار القلم. 
4ه اوخقام 

الذهبي : شمس الدين : تتكرة الحفاظ . داز الفكر الغرني .. + 0١د‏ 

الرازي ٠‏ مفاتيح الغيب . تحقيق محمد خلف الله . ومحمد زغلول سلام . القافرة ٠‏ 1374م 

الزركشي . بدر الدين محمد بن عبد الله ٠‏ البيهان فى ران ؛ تحقيق محمد أبو الفضل إبراعيم ٠‏ بيروت , اللكنبة 
العصرية ٠‏ 1581ع/1591م - 

الزركلي + ير الدين : الأغلام » طه : بيزوت . دارالعلم للملانين ٠»‏ ٠154م‏ 
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الزمخشري. . الكشاف . تحقيق مصطفى حسين أ-مد , القاهرة ء مطعة الانتقامة , ج67ده/48ام , 
الزهيري . محمود غناوي , تقائض حير والفرردق . القاهرة : 887١م‏ 

السامرائي (الدكتور) إبراهيم : سؤالات نافع بن الأزق إلى عبدالله بن عباس ٠‏ يقداد : مطبعة دار المعارف + 1985م 
سلام (الدكتور) محمد زغلول ؛ أثر القرات فى تطور التقد العرني , ظ؟ ء القاهرة » هار المعازف ٠‏ 1474م 
السيوطي . الاتقان فى علوم القران + تحقيق محمد شريف سكر » ومصطفى القصاص + يروت + دار إحياء العلوم, 
0 

السيوطي . تاريخ الحلفاء . نحقيق تحمد عحبي الذين عيدالحميد ١‏ القاهرة : 1985م . 

السيوطي ‏ المزهر ؛ تعقبق محمد أحمد جاذ امول . وعلى محمد البجاوي , وتحمد أبو الفضل إبراهيم . القاهرة ؛ قار إخياء 
الكتب الغربية . د د ت 

الشايب . أحمد . تاريخ النقائض فى الشعر العرني ٠‏ ط ؛ القاهرة » مكتنة اليضة المضرية :1855م . 

الطبري ؛ أبو جعفر محمد بن جرير . تارخ الرسل والملوك . ليدن ٠‏ 1838م 

الطبري ؛ تفسير ء القاهرة #8 اها ووم زهارا همه - 18خام 

الظيري ؛ محب الدين . السمط الثمين ؛ تحقيق محمد على قطب : القاهرة ؛ دار الحديث ؛ 588١م‏ 

الظاهري . أبو تراب . شراغد القرآن , جدةء النادي الأفني . 1-4 اع/1/65ام . 

عبد الباني , محمد فؤاد . معجم غريب القرآن . ط ؟ ؛ القاغرة , دار إحياء الكتب العربية . 1834ه/ :هوام 


لفرزدق ؛ ديواك.؛ بيزوت ؛ نار صادر .1433م 
القالي .. َيل الأمالي » الفاهرة ع دار الفكر . د .ات 

القرطي , الجامع لأحكام الفرآن : القامرة . 155ه/41 14م . 

الكاندهلوى : محمد بوسف . حياة الصحاية ؛ تقيى نايف العياس . وحمد على دولة ؛ دمشق . دار القلم: 
عن اهاج وام 

المبرة : الكامل . تحقيق محمد أحمد الدال . ظ ١‏ ؛ ببيوث ء مؤسسة الرسالة : :4 ذها/445ام . 

المززهاني . الموشج. تحقيق على محمد البجاوي ؛ مصر ؛ داز النبضة ٠‏ 556١م‏ 

افيفمي . مجمع الزوائد وسبع الفوائد , القاهرة ٠‏ دار الريان 6 4+1 ١ها//ا4‏ ام 


ل 


اعمط كلد ممتاداع؟. “ومقطة4 مزق" 


انتم م ميخ افحع علقم مختروح] 
611 1(الفمع(! مبرمانوابها عتطمعل ببمكومزمجط ابماسيف 
الإلأبعطقرالا لمك مستا ,كسام زه ميعاامع 
ماهمل غ0مك لم1 


العسمعام عا 66 رسع بكتمتسطاة مأك مالسلا اممطن معدم حا سالا كعممتكييق 
)م عع امم عطا متطناه كالي اعتطه عصمجد نسلا جز لوناعوم طيزن ومتاشاعم ,تيا اير 
قله متمسهحه فمان برماعدم عرزب كن لععموكب من اونا امم ع لروزه! ممم ممه تل 
أعسمامج اع و انمق مه كمه !| (طفع و0 الم ) "عصنم او" علو أن ممأل ممناميع 
لساك همه ممتبمع ناه ممصم وم عمل الزلء اأققة .كملعا أن سناقكعمة علا )م 

بصعم ايند ومتاسام “جهسطم مرق" أن ععمكن تمطا فم لالد كلمعل معجدم 115 
جل م6 لماعتم عون ها لعمم مومه حت اه تمع اودع عر لوده كلاه اعلطاه تمك مم 
عنتمم ديعم مده والمععمة. استوتطاه معمنصله مسجو "ممسطق مطل" نتف ملمعل 
لعاوسنطوعه . متا طاند لعسعام غم لهت برقم بكرم عاط بعتكة لوه عم زمزم كم 
عط "رفك لمعم ى "فس غ5 نمه .طعومع كنذا أن كاعم انويع عط أن عدومد اناير 
6 وفيا جز لعي عن ع1 لإتعمم امعمت للتسد كا ووساظامم كيكمعلابد لماعم 
وعدا بكعاسسدمسء ردص ولط لمكن .جز عتمسلفتة فم تأعنك .از عم مصعم ,بقعم 
عم دمو عمتسعع عد عم ما .مه كان أن عاطمعوفع سمه يعمي عط عل فوم 
فوعة للمة معاصمية مكممعة عدوي عه كو تسواك بوتماكه م قمعل برهي عيعم وملد 
كالما لعومتتمعت عدمطه عط لاعمعدم بيد موتععومم عط خمطا علمعتلاما لمعتس 
6 لعمبراله جرسعاه عدب علط لأعحسنط وععمم ممعي مد كعوم عدوم لمعب 86 106 
م عممنوده لست ممتعقدم )ى مطعة ود انمد أن عملم" د لوأككع رمات مه كلد بإلاعمم 
عاط لومعم تملك نعط شل عن ... كعانهط لوه ,وسعم. وممتعاط أو ممتامسورماوة 
عع عن اعنام عمتاسك عاتا بإماعمم أمععع ويام سكعت وصجن جناما تدوع بإمعيل ع0 16 
مطن تتعوم عجن اه ميد فعلنب لام لعممعاممسرة معن فيه يكعم عومد تعجمز 
0 امم 

قمة جصعة اليسفعطا بعاسي عمو لمعم عحممه علا الى سمجلل عترم وتنا[ 
ولا ععمعا؟ "مهلك" اتعمع كنظ أن عنا عط أن عغيده كاذل سامت تقذ كاماد 
مطل كن ممعي ومسممع غلا المعغر ما عضباض اممو عذا كعومد عمس 
ابه لهند موالجاعع هاه عفسيى وفسووم عذلا مومع ببرماعهم واإ وملاداعم ممسطاه 
ع1" متنايت ص بوبعنم ما ممصم ما كز أ) عدفوعدم اتوم اهيلت راععيام 
اععدط مع نوس لصن لمعو ؤمزاث أن وتظاكومتاساعم د أن عومياحت بعاصم 6د(" مملم 51 
ون معاد عتتهتعة قمه ,لايع . لفمنقلب عاونال كه إعكدهة من كد لماعم ور 
عاط برجا لعتمتمعة عصنوة انتغم عذلا ابتعيعة 16 عتسطق مدت لإسم ريم عامل #طول 
كمد عط ب عومنا سند عرلا اند _لرشذه اذ لبون ,نشد قبي ترام كمطخ بوط مل كلا 
عانج» د كن بزتتغقم أنه ناذا كن ممتلمام عقا من «طواا 


عل جايمة. املك عبد العزيز : الآداب ولطيم الإساية . م ه.. ص صن 185 :]415 اه/331ام) 


من مظاهر الحزن فى شعر الشابي 
ضيف الله هلال العنيبي 
قسم اللغة العربية » كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
جامعة الملك عبد العزيز » جدة ؛ المملكة العربية السعودية 


المستخلص : تتبع مهمة الشعر من كرنه تعبدا عن العراطف والمشاعر ؛ ومن هذا 
المنطلق بدأ الشاني حياته الروماتسية متأئرا بالأدب العربي القذيم وبالذكدور طه حسين 
فى نابو : وبالمدرستين الفرتسية والأمانية الرومانسيتين . والشاعر الشاني مشالي النزعة أ 
أدبه : كثير الحديث عن ذائه وحزنه وآلامه وغريته » ومن هنا بدأ الإحفاق فى أدبه ‏ مع 
أنه كان قطريا فى حتزنه , ولعل ذلك يصود لفقدانه واللده : ومبوت الحبوسة ؛ ومرضه 
ومعاناة شعبه من الاحنلال الأجنبي . وتطورت مشاكله النفسية حتى وصل إلى حد 
التشاثم والفنوط , غير أنه كات يمر بلحظات طموح وقوة ورد » ومن هنا ظهرت فلسفة 
القرة لديه ؛ وييدو أنه كان متأثرا بالحنبي فى كثير من أشعاره , 

وقد حاول الخروج من مأساته بالتحدث عن الطبيعة . لعل يخرج من واقسه إلى 
وافع آخر ‏ إذ إن الطبيعة نسع الشاعر الرومانسي ‏ وم يستطع الشاني أن بخرج من 
مأسانه ء وإنما اتخذ الطببعة وسيلة للتعبير عن آلامه وأفراحنه ء بل ول إل حد يليسها 
فيه ثباب الحزن واللنشائم ؛ واتفقت رومانسيته مع الملاح الإنسانية فى شعره ؛ وذلك 
لاخساسه الشديد ونثاليته النادرة ٠‏ وخلقه الكرم . 

فقد ظهر حسه الإنساني فى تعبيه عن الامه والام الآخرين وعن وطده تونس ٠‏ 
وأبرز صورة لوت فى صور مفزعة . وأبان عن فلسفة تأملية فى الكون ؛ وقند تأر فى 
هذا بأني العلاء المعري ٠‏ ولكنه يتختلف عنه فى فكره وفلفشه . ووصل إلى خد الييأس 
والقبوط وظهر فى أدبه مايسمى بفلسفة الضعف : حيث إنه لم يستطع مقاومة الحباة 
وظروفها : إن مظاهر الحزن فى أدب الشاني يلتصق بعضها بيبعض وتشكل إطارا عاما 
لنفسية الشاني الحعبة فى هذه الحياة وماجرى له فيبا . والبحث يمتشق من أذب الشاني 
إسراجا هذه المظاهر فى شتى مناحيها . 


14 غيف ال فلال العبسى 


أولا : الذات 

تجل القدرة الفنية لدى اليب فى تفهمه لأعماق ذاته . وتضوبره للا يجول يهذه الذاث ف حياة الشدة 
والرخاء : وما أصابها من إخفاقات أظهرت نوازع متعددة فى خياته الأدبية : وكان الشاني يعرف مذى 
قيمة الشعر وماهيته . وهي نظرة يشايعه فيها الآخرون «أما أنا فلا أفهم من الشعر إلا أنه : فيض الحياة 
فى أيقظ ساغاتها وأحفلها بنوازع الفكر والشعور . ا أن السحابة العابرة قد :تسيل السيول ١‏ وقد 
كت القطرات. . كذلك الشاغرو 219 . 

وليس غرييا أن يبرع الشاني إلى الذاتية فى أده , الأنه حاول تمثل الأدب الرومانسي : «وتخاصة 
أدب المدرسة الرومانطيقية الفررسسية والأمانية التي ينجل طابعها فى تفكير الشاني . ومتها أدب ظه حسيون 
الذى أثر فى الأسلوب التثرتي عند الشاني والأدب العرني القديم, "١‏ 

ولعل من أهم العوامل المؤئرة فى حياة الشاعر الروماتسبي هي تلك المثالية النادرة التي يتحلى ها ف 
كير من أعماله . وقد. نميف الشاني من هؤّلاء الخاليين الذين أكلت الكابة جوانب حياتهم . يقول 
عبد اللطيف_شراره ؛ ثم كان من شأن .هذه الخالية التي حلت فى طباع الشاني ٠‏ وسيطرت على 
تفكيو . أن قادته إلى «الكآبة» والخاليون من عهد أفلاطون إلى يومنا هذا . وسبظلون من بعدنا إلى 
الأ والمرارة أقرب ؛ لأسهم. فى صماع مع الواقع ٠.‏ لايملكون أن ينتتصروا ١‏ ولايطيقون أنْ ينكسروا ؛ قتشيع 
فى نفوسهم هذه الظلمة التي ينحدث عنبا كل مثالي . زهي لدى الشاني أقوى ماعرف الناس من أمرها 
فى اثار الشعراء المعاضرين . «لايضاهيه فيبا سوى شاعر آخر . غاضره ؛ وكان مثله فى كثير من 
الحالات » حتى فى قصر أيامه هو قوزي المعلوف» 259 , 

وتبرز أهمية الشعر الفردي ف التعيير عن نوازع كثية من هموم الخليقة وهم بميلوف إليه » لأنه بمفل 
جانيا من خياعهم العادية . يقول الشابي : 

أنا فى درب الحياة القسامضة 

اله: حينان 

بينا أبصر وه المي اة 

شل ةالأحرزان فى:ظل الألم 

إذ أرى فى جفنها نورا » بدايستع 

بالا ققلان 

ها أناأممع فى قلب الياة 

ة الالام 


هرة تنساب من قلب حطيم 
ملا الحزن أقاصيه دموع 


عن مظام الحزن اق شمر العاف , 


ها أنا أسمع أصوات السرور 
كف الأيم 08 
وهنا 'نظهر قوة الشعر, الذى يعبر عن الام الانسان الشخصية ٠‏ وماعاناه فى حيائه اليومية من 
ماسبي . لتوضح لنا تارب صادقة أرسلها الشاني فى أفق الحياة ٠‏ فهو يصب ق معجم عاطقي ٠‏ 
وموسيقاه تتلاعم مع حزنه وكابته » قهناك الكلمات الذالة على ذلك الجو مثل + أنا . الحيأة » ظلمة . 
الألمى- الآلام » توراه قلب + حطم » الدموع . كضّت » وهذه اللغة تضوع كتنوع المرن فى كل 
أردائه » لكي تعطي القارقء صورة. عن ذلك الإنسان الذى انغلق على ذاه وعبر عنها تعبيا جيذا 
لاشسك فى أن «الشاعر الوجداني ٠‏ شاع صادق + ولكن ليس من الضروري أَنْ يكون شغرة تعيدا عن 
الواقع فى بيخته وفى نقسه بل يكفي أن يكون ذلك الشعر تعبيرا عما يبول فى. نفس قائله. وتصضوبرا 
لأمائيمه «) , 
وتجول مشاعر الشاعر بخصوبته الفردية فى شموع ليل عباوت به فى مهاو سحيقة . فهو يبلور 
مشاعره بلورة تغشب بالوحذة والانطواء الذاني حيث يقول : 


ليت لي أن أعسيش فى هذه الذنيا يدا بوحدي وانف رادي 
أصرف العمر فق الجبال . وق الغانات بع لسيححتدر 4-73 
أيس ل منيتافل التي مايصرك ١‏ تي ان املاع لخبي 


أرقب الموت . والماة وأص شي 
وأغغي مع البلإيل فى لقاب 
وأناجي النجت والفجسر والأطيار 
عيشة للجمال : والفن أيغيها 
لا طني نفسي بأحزان شهيي 


ديت الآزال والآباد 
وأصعى إلى خريم الواديا 
وبر والفياء المادي 
بغيدا عن أنتي ولسلادي 
فهو حي يعيش عيش اللجمساد 3 


ولكن فيها النشام الممض ٠‏ وهو يخاول أن يخرج من 
فرديته إلى الانغماس فى الحديث عن الطبيعة : ولكن هذا الحمس يعوقه أحزان شعيه الذى لاتحركه الرياجح 
الوطنية . ويتربع على هذه المقطوعة كا أزى نزعتين . نزغة فردية ٠‏ ونزعة جماعية , وتتمثل الأول فى حديئه 
عن نفسه وجروح الوحدة والتشاؤم . وتتمثل الثانية فى الحديث عن الطبيعة وعن شعبه » ومن هنا 
انساب شعره فى مظاهر متعددة يرتد الحزن فيبا لعوامل متعددة أيضا غير أَنَّ #عملية الإبداع من التجربة 
الخصبة التي تعرض للشاعر وغي النجربة التي تقع للأنا وتثير اثار تجربة مشابهة عن حيث موقعها من 
الأنا تلتقي هذه التجربة اخصبة بتجربة قديمة عند الشاعر تحضره فى لحظة الإبداع ويتم التقاء النجربتين 
داخل الإظار الذى يحمله . وتنتظمان شيئا فشيقا ٠‏ فيكون عن انتظامهما القصيدة الني نتلقاها ويكون 
الأنا فى هذه اللحظات نركز لجال الإبداعي: 290 


بمرج هذا الشعر بتجربة وجداتية + 


نفد ضيف الله هلال الحتبى 


ويستكشف الباجث أن الحملة على المركة الرومانسية قد تمثل اراء خاصة بأضحابها ؛ أو تعبر 
عن وجهة نظر هذا الباحث غن هذا الشاعر أو ذاك ٠‏ ولكنها لاتعمم على كل الشعراء الرومانسيين + 
ومع هذا فإنني اتفق مع بعض الباحثين على أن الشعر الروماسبي يقوم على العاطفة أو الشعور ؛ ولكنه 
لاإستخف بالعقل 5 ير خليفة محمد التليسي إذا يقول : «تقوم الرومانسية على الايمان بالعاطفة » 
وتقديس الشعور ب والامتخفاف بالعقل . والنيؤين من شأنه بل تحقره , لأنه يصيب الحيأة بالجقاف + 
فيققدها أجمل مافيها » وأجمل مافيها بلا خلاف ماكان نتاجا للعاطفة ٠‏ وقد كانت العاطفة كل شبيء فى 
حياة هذا الشاعر الرومانيه (14 . 

إِنَّ الشعر الوجداني ٠‏ يمخل رافذا من روافد الشعر العرني . والذى عبر فيه الشاعر عن الحياة والبيكة 
عامة , وهو فى تخاربه هذه يعبر عن البشرية جمعاء . .وفى هذا الإطاز قامت الدراسات الأدبية المتعددة . 

ومابزال الشاعر ينغمس فى ذاته . ولايستطيع الفكاك من مشاعره الكثيية وكيف أنه أصبح رهن 

سجن الآهات الذاتية : كيف أنه مازال مستمرا فى تشرج عناصر الحياة وكأنها تحمل فى جرانخها كيرا 

من القظوب :والخطوب المبالبة ؟؟ يقول : 

دمعت تين : وفكتات رن الاين بست 

نب واف الوما ةا 2 الفبة-___ يري 

فسن نه سوج ء لفسال بسن ريب 

وتعج هذه المقطوعة باللغة الشعرية التي تسوق القنامة فى حروفها . وفى نغماتها ؛ وهي تتلازم 
تلازما ونيا مع تجرية. الشاعر الوجدانية المريرة » حيث إن «لديه مهارات خاصة على تلقي الحبية 
وتنظيمها ٠‏ واستكشاف جوانب فى. شخصيته واستخدامها . واستعمال اللغة . ويقوم الشعراء بدورين 
أحدهما اجماعي والآخر فردي , وأن العلاقات ين هذين الدورين والنظرة إليبما تختلف من شاعر إلى 
اخرة 00 

وهذا رأي يجب الانتباه إليه والناخي معه مادام أنه لابرفض الشعر الرومانسي ؛ ولايتخذ منه موقفا 
متشددا , وإنما يحمل تجربة خاصة بشاعر دون شاعر آغر .. وهكدا تنفاوت العواظف والأفكار 
والأحداث أمام الأدباء حيال هذه الحياة . 

وتجوب زفرات هذا المكلوم إطار شبابه وأحلام صياد وليس له من حلم إلا وقد حطمته الخطوب 
والدياجي يقول : 

ألا إن خم القتباب غايللة ١‏ خَطمهاءف يلال بم الممناب 

سألت الدياجي عن أماني فقالت وتسرامتها الريساح الجوائب 

ولا سألت الرع عنبها أجابسي 2 «تلقفها سيل القضاوالنوائ 

فضارت عفاء واضمحلت كذرة على الشاطيء النحسوم , والموج ساب )١١(‏ 


من مظام الحزب فى عم الشاق, دن 

وتلحظ أَنَّ الشاعر صور ضياع أحلامه , وكيف حطمها جور الزمان . حتى أنه لم جد بدا من 
أن يشق الأنى غبار حياته فى لغة وتعبير يعبرات عن عدى قديتّه الإبداعية ٠‏ ولقد كانث استخداماته 
اللغوية جيذة وخاضة فى قوله : 

ولا شألت الرغ عنبا أجانى. «تلقفها سي ل القضاولنوائت 

فقد استخدم كلمة «الريح؛ استخداما يتيح ها مجالا واسعا فى التعبير غما تجيش .به نفسه ء بل 
زآدها نبرغا كلمة «سيل» وبذا استطاع الشاعر أنْ يعبر عن يأسه وضياع أمله الرطيب فيما يريد أن 
يحققه من آمال بلغة سهلة وواضحة . 

وتشيع فى شعره سامة من هذه الحياة غ وعواطف زونة » وشعور داكن » جعلت منه تلة من 
الماسي المتعددة أو صدت باب الرجاء ى قجر أحلامة يقول : 

سام هذه الحياتعمساأة " وصياح يكرو ف |إتراليل 

لضي م أفدإلى هذه اليا لم تب حالِك وكب حولي 

ليضي لم يعانق الفجر أحلامي 2 ول يلم الشياء جف وي 

ليشي لم أزل كا كنت ضونا شالعهماف الوح سود غير سجهن3١1)‏ 

ولعل هذا الشعر الذى يخررج من قلب جرخ يلوح بالصورة المثلى للشاعر الشاني ؛ وهو أند 
يتمنى أن يكون ضوبا فى ظلمة الحياة » بأن لايخرج من حياة الضوء إلى حياة السجن ؛ وهو ق, تعيرو 
المؤثر يستخدم الأضراء من الصباح والليل . والضوء والسجن » وهو تعبير ينبع من فلسفته التشاؤمية 
التي درج عليبا منذ صغره ؛ إذ كان ويشعر بالألم والعذاب والشقاء من جراء احساسه بتمزق ذائه » 
حيها كانت هذه الذات تصطدم بالوجود النناقض ؛ قكان حينئذ يس مع يقظة مشاعره ؛ أنه أصغر 
من ذرة تائهه فى الوجود إنه طائر ليس له عش؛ 2359 , 

ركان شغوفا أن تتحقق المقاضد التي يسى إليبا ولكنها اشمحلت بسبب المصاغب والمشاق الني 
حول دون تحقيق هذه الأهداف ٠‏ وحيها بدأ الحفاق فى حياته الخاصة والعامة ٠‏ بدأ يرزج نحت تناج 
إبداعي ينسم بالصدق والشعور العاطفي الحقيقي لما صوره من حياة مر بها دون تزييف أو كذب (الأن 
أحداث حياته النفسية تفاعلت مع ثقافته الروحية قعصمته منها ٠‏ وروما. ٠‏ عمل؛من أعما| 
وثقافنه وثرائه الحضاري ؛ وليست مذهبا فكريا اعتنقه ١‏ ولامدرسة أدبية اتبعهاه )١9(‏ .يقول : 
أرنوالحيةبلخحكظ باسم واللجاء دون لغلوب 

ذاه عهد حمسته بسمة القفجسم لكقكه شع عع الق روب 

ذاك عهسد , كأنه رنة الأفسرا 2 حتساب منالتدليب 

خعفكقت ييا أضحث لا بلقنت باينا ونذك ينيج 44 

وقد حاول الشاعر أنْ يعود إلى شعره لكي يدافع عن ذاته . وكل مايتعرض له من خصومات أدبية 
تجور فى الحكم على شعره ء وقد كان الدفاع يمثل >مة ذانية توضح أن الشاعر كثيا مايفتخر يشعره 


1 


ويرى فيه .ايه الذى يعبر عن كل مافي وجدائه من أثر الإخفاق الذى تعرض له يسيب التوائب 
والأحداث يقول الدكتور شوق ضيف : «ققد أصيب جخصوم لايقدرون أديه وشعره : فكان هذا يحر فى 
صدره ؛ وكان إذا عاد له شيء من ثقاهته حول بصره إلييم وأنشدهم 


ضيف الله هلال السب 


وأبصارهم, 010 , 


ومن أهم ذلك الشعر قوله + 
أنت ياشغسر قصة عن حياتيٍ 
د يك أفاريسدي 
أفت باو على خر تيبي 
أتحساة فى الممب سا لأنسى 
وأناجي ةف المساء ؛ يلعي 
أنا لولاك ل أطسق عنث:الدعر 
أنت مائلت من كهوف الليالي 


أنت اياث 


أنا: 


أنت ياشعسسم صورة من وحسودي 
وإن غنت الك ابة عوذي 
أثتلهي به علال اللحود 
عاتتضي ق أسبي المققود 
هرا عن ظلام احص ته 
ولافزقة الصاح العيد 
وتصفحت من كتاب الخلوز 111 


مدوية تأخذ أسماعهم 


ومن هذا المنطلق يقول الدكنور عبد القادر القط : «وقد استخدم الشاعر فى هذه الصور التي 
رسمها لقلبه ما ألفناه لديه من ألفاظ رومانسية محشودة بوحي بعضها باثمائل وبعضها بالتضاد ناظما هذه 
الألفاظ. فى تركيب لغوي مكرر فى صدور الأيات جميعا ‏ جاعلا من إعجازها صفات رأحوالا أو 
معطوفاث موّكدة للمعنى أو الإحساس) 4149 , 

وقد وضح فى عفاطبته لشعره أنه كان فى حالة تشكل إطارا لشكوى ذانية وتبرز قدرته على فهمه 
لمهمة الشعر تباه الحياة » وتجاه مايتعرض له من معضلات فيبا . ومايندس منبها فى شكل بوح يرز أن 
أدبه كان صورة لقلبه البائس وحياتة الغابسة يقول + 

ياشعسر أنث قم الشعس ور ؛ وصغصية ليوح الكقسيب 

بابخ سم نأي مبدى يب اللسسيي والفتي القييك 

باتعصم أنت مذناسامع علقت بأامكقلاب الميتاإة 

بلتتتسر َلك وم » تم من السو القاتقات 

بياث قل مثلم | تدري . شه ي مظل 5 

ف الجراح ال 5" من متأوره | ال ندم 
فه و إلنم يى / لق نوح القل 
كالبل لى القور 


وب أل ائة 

د ماين اله ور الذاور الميلل 
وتتشكل اللغة الشاعرة فى لوحته القنية : التي يتنازعها ‏ شعور حزين وقلب مكدود ؛ تتشكل 

من اللوحة الحزينة التي لاحت قيبا كلمات معبةٍ عما مر به فى دجى أيامه . هي لحب متقد عن معاناة 

دائمة توحي بأنه ل يذق طعم الراحة فى حياته كلها : حتى لكأن شعره كقلبه يلفه الشقاء والظلام » 


عن مظافر الحزد قى شعي العاف 15 
ومن هذه الكلمات التي يلقصق بعضها برقاب بعض : شعر ؛ الشعور : صرخة ء الكئيب ؛ النحيب 6 
القلب . الصب ٠‏ الغريت . مذامع . أهداب . الحياة » كلوم ؛ شقي + مظلم : الجراح النجل,ة 
الدم ‏ ارزاه » العايسةء التعيس » نوخ . البائسة ء يتوح + حزقة ء الأماني + الهاوية » الذارية » إن 
التاق بين كل هذه الكلمات ف التعبير ير الرومانسبي يلهب الإحساس ؛ ويوقده حتى ليكون كبلة واحدة 
فى معجم المأساة الذاتية لشاعر كالشابي . لأنه لم يحقق ماكان يطمح إليه فيذا العنت والسؤاد فى غالبية 
شعره إن لم يكن كله:. 

وفى غمار هذه الرجفه الحزينة كان يرند إليبا الطموح كعامل من عوامل الرسوخ النفسبي ولخد 
المعنري ٠‏ وهو فى موج الرزايا كان «يتمنى أنْ يجد الإنسان الحي + .بكل ماني كلمة الحيأة .. .. من 
معلى - الفعل؛ وحياة «الفكره والشعور : كان يتمنى فى «فردوسه: أن يبد الحب والصداقة 
والشعور ببالمسؤولية والطموح إلى المستقيل كعتاصر أساسية تقوم عليها الحياقم 23 , 

إن الطموح هو الشموخ فى رجه الأحداث والتحدي غندما تدهم الخطوب يقول ؛ 

خيد الحماة م جاءتك ميعسما آق كقها الغار أو فى كفهاالعدم 

وأرقص على الورد والأشواك معدا غنتت لك الطير ؛ أو غنت لك الرجم 


واعمل م تأمر الدنيسا بلا مضض 
قنن تأ م ترحييم بضاميفه» 
هذا سعادة دنيانا قكن ريخلا 


والجم شع ورك فيها إنه شم 
ومن تجلد/م زا به القلهمصم 
إن شعها أبد الآباد يسم 99 


وهو يشبه فى طموحه الشعري 3 المنتبي » ون كان الكسارة النفسي لايشيه انكسار المننتي 
بأني حال من الأحوال . إِنّْه مثال رائع لما يرى عليه الإنسان الذى ينزع إلى المطاح العالية يقول : 

إذا صغرت نفس الف صخا لمعه بإ هحتجمم 

ومسن كان جبار الملا لم بزل يلاقي من الدئيا ضراوة قشعم9) 

وهو يحاول أن يطمعن نفسه ؛ بأن تسير بخظى ثابتة تحو الجد . ولكن عليها أن تعرف أن هذا 
المطمع لايد أنْ يكون له ثمن فى مزاحمة الحياة يقول : 


ا 


فلا تطمح النسفس قوق الكمال 
إذَا لم يول شوقهافالخلود 
ومترب طروي +6 قد يسبب 
وإن زال عنها فذاه الت اء 


فرق افون بعش الزند 
فذاك لعسري شتقساءالجدود 
ونصز ء وكير » وقم ميد 
وإن كان ف.عرصات الخلدود 259 


وتلغبب المشاعر' التمردة لدى الشاني كرد فعل لشقته وللضغوط الفكرية والنفسية ؛ ويغور على 
هذه النفس الشجية : ويكبر فى عين الزمان يقول : «وتطورت نفسي فى غمرة الألم فبعد أنْ كاثت معذبة 
باكية ى ظلمة أحزانها : تكاد تحن من الأمى ء انقليت ثائرة هائجة واثقة من نفسها ساخرة بالغذير 
والداء والأعداء وكل الام الحياقم 593 , 


1 غين الله ملال الحنى 


ومن ذلك قوله + 

سأعيش رغيم الذاء والأمداء كالنسرفرق القسة الشمساء 

أو لق لفن الضيفة قاوته .عاب ولته زر بلأحراة 

لاأرمق الظلالكقيبلاأرى مافي ترارة الخوة السوفام 

وأمير فى ذتيا المعاخسر خالا غَردا ولك نعاذة الشعرلء791 

وهو يؤجج هذا اتمرد . ويجلق فى ذروة نشوى + تسود به فى افاق الدئيا حتى إنه يرأ بالنواب 
والخطوب ؛ وبروم أنْ يعبر من شقوته إلى مرامه دون ذلة أو ضراعة وكأن هذا النغم الثائر عرض عن 
اشكواه من زمنه ء وألمه المضتي طوال فترة قاسية مرت به اق حياتة يقول * 

لابطقيء اللهب المؤجج فى دمتى2 موج الأنى : وق وضف الاززاء 

قاهام فؤادي ما استطصعت فإنه سيكون شل الصخرة الضماء 

لايرف الشكوى الذلينة والبكا2 وضزع ةالأثفال والشعقاء 

يفيض جبارا يحذق دائما. بالفجر بالفجر الجمينلالغالي 170 

ولعل طموجه السامي: ء ونزعفه إلى ا لود ع٠‏ كانث تمن الغوامل التي شدبث قوله النفسية والعقلية 
إلى ذرى السموٍ , والتزوع إلى الوصول إلى أكبر المطامع دون أن برده عن ذلك زوبعة رباج أو لحب 
مستعر ٠‏ وهذا طبع من طباع الشعراء فى أغلب العصور وخاصة العصر العباسي الثاني ومنهم المننبي 
يقول + 


وحن تمصع تقو تحال ١‏ ببق ديد ابسجر ين بتبحبةم 
و «هذه روح الشايي الثائرة التي تذكرنا بإرادة الحياة عند شوبنهور بل إرادة القوة عدد ليتشة » 
ون كان أغلب الظن أنها روح أصيلة فيه لم يصطنعها ولا استمدها من غيوه 1189 يقول ؛ 

أبارك فى الناس أهل الطموح 2 ومن يستلدذ ركوب الخطلسر 

والغسسن من لانماشي الزتان 
هو الكين حي . يحب الحياة 
غلا الأفتن يحضن ميث الطليوز 
وأعلن فى الكون : أن الوح اليب اليا وروح الظا 

إذا ظحت الخياةة التفوون قلاييد أن يستجيب القتر 
وهو يستخدم الأوزان الحفيفة المجفاعلة مع حقيقةمشاعره . وبرنو إلى الصباح الجديد بروح متوثبة 


ليد 


يقول : 


من ,مظاهر الحزن فى تمر العانى 


د الك 
اياي العس اح 
فى فجغيع الح رفي 
وك الل | و 


ي ياش ون 
وس ان إلى نك 
من ورا القفل يت وق 
77س 2 


لس فغتقنمم 


واتحذت المي ام معرف ا البغ 5 
أن علي قر اب الزه ان 
الإجحت لا ى ‏ فى جمال الو سود 


ووب و 
والشيهي ا والقلسححلال 
والهوى والشي اب 


متسس اهصن 
والشذا وال بورهو 
واد بى والح عه 
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ويتجدى الشاعر ببذه القصيدة زوابع الردي ؛ ورياح الشجون , ويشد قصيد الذاكرة لا فيه من 
تفعيلات توضح إلى أي مدى برزت قدرة الشاعر المطبوع فى التعيير عن مشاعره . يقول الدكتور 
محمدمندور #والشاعر فى هذه القصيدة لايقع فى استخدام اللغة بالتعبير التقريري ٠‏ بل ولا بالتصوير 
البياني الذى برع الخيال . ويطلقه من إسار الوافع . وإنّما ينجح مع كل هذا فى اسستخدام أصوات اللغة 
استخداما موسيقيا منقطع النظير , لأنه قد أصبح فى هذا القصيدة وسيلة للتعبير والإيجحاء بذلك اجو 
النفسبي المركب ء ولكنه جميل مشرق حتى لنرى الشاعر لايتحدر إلى خفرة الموت المظلمة المليئة بالجماجم 
والرفات + بل يطلق إلى العالم الآخر فى زورق حالم ناشرا فلاعه . وتلك رحلة جميلة لايطامن من جمالها 
ضتباب الأمى الذئ يميط يبا » ولاجبال الحموم التي تحف بشاطتيياة 4517 , 

ولاشك فى أن الشاعر الجاد هو ذلك النغم الذى يمس بعواطف الآخرين ؛ ويكون لأدبة أثر نا 
اق الأجيال المقبلة . لأنه يتعمق الكون والحياة من خلال ذاته وحسه ٠‏ يقول الذكتور شوتي ضيف دوق 
الشعراء من يتعمق . مايدركه ويمسه من ذات نفسه , أو مانيصره ويشاهد فى إلكون من حوله ؛ تعمقا » 
يصل إلى باطنه وخفايا داخله فنقرأ شعره ونخس كأننا فى حلم سحرى , وتشعر بشيء من التسرية عن 
أنفسنا والراحة والمتعة الحقيقية ب لأن الشاغر .بنفس عم بداعلنا بما يجري على لسانه من أبياته » أو قل 
من مشاعره وإحساساته» (25) : لذا فإنَا نعجب بشعره .حول الناس ٠‏ وتضويره أفكارهم 
ومبادئهم ؛ وهو يعطينا رؤيا خاصة به قد لانوافقه عليبا يقول : 


كان في أن تفيوس كيار -فوجدث “لشو فيا حقها 
لوقه الحياة ثم است برت ذر العام العسريض شرورا 
فاحصدوا الشوك يابنيا وضج سوا املأوا الأض والسماء حبورا 157 


13 ضيف الله هلال العببى 


ولعل هذا التصور للناس ينبع من رؤي كامنة فى نفسه . ومن آراء عامة نبعت من قراءئه بعض 
الشغر الغرني ء أو لما اعترى هذه النفس من ندوب فى حياته العامة أو ما حضل له من تعاملة مع 
البشر , حيث ل بر منهم سوى هذه الصورة الداكنة : وليس هناك مايدعو إلى هذه النظرة » ولكنها نظرة 
الشاعر الخشائم الذى بنظر إلى الناس من حوله على أنهم أعداء : وهو مايزال يردد ألحانه المضناة عن 
الحباة والناس ٠‏ إذ عليه أن يفهم أخلاقهم . وأن يعيش بعيدا عن هذا الكون ومافيه من ظلمة الاثم + 
فالبشرية فى نظره . «قسرود» وحبييته وردة بين هذه القرود . ولعل هذه النظرة تعود إلى .ماعاناه من ضياع 
فى حبه وى صداقته مع أعز أصدقائه أو من عاشرهم من الناس يقول : 

قافهمي الناس إِنُما النسائن خلق مفسد ق. الوجحسود غير ريد 

والسعيد السعيد من عاش #الليل.2 غريياف أمل هذا الوفجود 

وبنسر الأرض كالقسروة وما أضيع2 عطسر السورود بين القروو 1540 


ثانيا : الشكوى والألم 

تترسب الآهات ويتأجج الأنين ؛ فى قلوب الأدياء » ويزداد شحوب الحياة فى نتاجهم الأدني ٠»‏ 
وتتلاحق الأحران لتكون بداية الشكوى وسراج الألم يقول الشابي + 

بابسي أمي : ترى أين الضباح ؟ 9 قد تقض الغبر والفجر, بعيد 

وطفى السوادي بمشيوب النواح 2 وإنقضت أنشوذة الفصل السعيد 

أبن نايبي ؟ هل تراه الزياح:؟ ؟ أيس غاني ؟ أين راب السجويد ؟ ؟ 

خبرها قبي فقماأقبى الجراح ١‏ كيف طارت نشوة العيش الحميد ؟ ؟ 

يابسي أمي ترى أين الصاح ؟ ؟ 

أوراء البحم, ! أم خلسف الوجسود 

يابني أمي !ترى أين الصباح ؟ د 

وهنا تترآم الأحزان . ويتبمر الشجو فى غصون هذه الكلمات ؛ فبداية أخد الحزن يفتك بوجود 
الشاعر ثم تطور إلى شكوى متحسرة ؛ ولقد عبر عن موج الأمى فى كلمات تعج بالتعبير الوجداني عن 
لفسه فهناك : الصياج : الفجر : طغى الوادي . مشبوب النواح . الناي ٠‏ الرياح » الجراح ٠‏ نشوة » 
البحر . فالصباح يشكل إطاراً عاما للآمال ؛ ولكن الشاعر يتساءل عن مميئه : كيف يلف الصباجح 
توره عن حياته ؟؟ وفجره بعيد ما يدل على أن ليل أساه طويل وهأساته كيرف » وتمشكل رؤيا الشاغر فى 
تنوع موسيقاه كتنوع أشجانه التي يموج بها بر الحياة الحرين «إنّ هذه الشاعرية تقوم على إشراق 
الديياجة وغتى الخو الانفعالي الخولد من أداء الأفكار والصور والانفعالات بالكلمات وفراغ الكلمات 
اللازمة أكثر بما تقوم على الصور والانفعالات تفسهاة (7) ومازال يُكوّن اهات حياتة بمعجمه الكنيب 
الذى يطور الاتفعالات فى همسات القلوب ؛ حيث لايل إلى شنيء ولاينشغل بشيء غير أحزاته يقول : 


من مظاهر الحزث ى شعر الشاق لت 


أسمعك اليل ندب القالنوب 
عليك شغعمع القروبٍ تي 
أأوقفك الدهر حيث يذ ار توج المينة سندوع الصدور 5 
الى طيفا كثي ا هيبا ويخفي حزن الدهعور 279 
ولاشك ف أنَّ الشاعر كان قري الأسلوب بألفاظه . وشجي النفس فى كلماته حيث أبرز ضور 
الحزن فى .بناء قصائده ووَإِذًا كان شاعرا مجددا فى بناء القصيدة فإنّه أيضا مبتكرق ألفاظه التي ضمنها 
انصه ء قآلشالي ألفاظه من بطون المعاجم » بل يستقيها من الحياة والطبيغة ؛ وهذا تتخلل هذه 
القضيدة كلمات رومانسية كجمال الوجود ومعيد الجمال'ء وسحر الحياة.1 وضباب الأنبى؛ 15480 
ويشخص شجرن أيامه ‏ ومهد لشكواه , بأحزان الحياة » وكأنها طبر كبيب يفول : 
قد سالت الحياة عن ن ة الفجى وعن وجمة المساع القط وب 


أأرشفك الجر كأس الأبى ؟؟ 


1 
0 ع الحياة . ومع المسا 


وينيفق اللي 


فسمغت الحياة : وى هيكل الأحزان 
ماسكسوت السماء إلا وجكوم 
ليس فى الدهر طائثر ؛ يتضنى 
خضب الأكتفاب أجتجة الأفا 


يكيو يلسا ا هوي 
مانشيد المب اح غير تحيب 
فى صفاف الحيساة غير كقيتٍ 
م بالدامع ؛ والسام المسكسوب 


وعجيب أن يفرح النساس قى كه ف الليالي بحزنها المنبوب (5) 

وتتلون لغة هذا الشاعر المبدع فى تصويره نفسه تصويرا بذيعا قل أَنّْ يوجد عند غيو ٠‏ فمعجمه 
اللغري لابتغير فى تعبيو عن بلواه » ولكده يشعرنا بأنه لانزال يعبر عن نفوستا مع أنه يكرر معجمه . 
ولعل هذه ميزة جيدة فى شعر الشاني ٠‏ فهناك الكلمات المعبة عن قنامة دتياه .. مثل : الحياة » 
الفجر : وجمة , المساء , القطوب ؛ الوجوم ؛ الصباح ؛ النحيب . الدهر ؛ طائر ؛ يتغنى » ضقاف 
الحياة : كيب + الاكتثاب , أجتحة الأنام » الدمع » والدم المسكوب ٠‏ كهف الليالي ٠‏ حزنما 
المشبوب , وأنه لعجب كبير أَنْ تتضافر هذه اللغة فى التعبير عن موج أحزانه , كأنها لم تتكرر أبدا » 
لأنه يعبر عن نفس مقروحة , ففرحه وحزنه شيء واحد » بحيث لاتستطيع أن تشتت شملها من حيائه 
المكدودة » لأنَّهَذا الحزن طبع فيه . ثم تعاونت عوامل الحياة . ومتاعيها ى ضروب مأساته ء ومن هنا 
تشكلت لغته التي تنم عن صدق وجداني » لما اعتراه فى دنياه من قنامة تسيطر على كل أدبه . يقول 
من قصيدة أخرى : 


ليت اث ري ! 


14 ضبق الل علال الحيى 
فشر ع وا تبأ ين 


الح بوي 


أخترس الصف ور عي أتسرئ مات الْدِ 7 
فى جميع الكون: ختى فى حشاشات القللبل ور 


##مخححتي 
ع القب رء بغصات نح و ولي 
ثم عي ا غل بي ء أمع تردي َك أن ف 
او اح ا ا غ2 


وئغمة هذه القطعة ؛ تبز جوا العواطف . وتفسر إلى أي مذدى كان هذا الشاعر ؛ سجين 
شجونه . كثير الكابه تمن على شعره نعبيرات جادة » وموسيقى حزينة تتحكم فى أدبه ٠‏ بما يعطى 
موسيقاه ولغته صقة الحودة وملا التبوض بقدرة القن الأصبل . وكأنه فى هذه الشكوى يتأثر يجران 
خليل جبران فى بعض تراثه يقول أبو القاسم محمذكرو : «وخخاصة جبران خليل جبران فى طليعة العوامل 
التي أثرث فى أدب الشاني , وفى طبعه بطابع من التبرع الناعم والثورة الجاعحة ‏ والصوفية العامة » 
وضروب شتى من ألوان المثالية امجنحة فى الحب والحياة والميول والآمال: )*١7‏ . وإذا كانت هرارة الخرن قد 
أدمت قلب الشابي فإ هذه المرارة هي التي جعلئه يفضبي بشكواه والمه إلى جميع آفاق الدنيا مما جغل 
لتجربته الشعرية نكهة.خاضة . ولحنا نديّا فى النفوس التي ذاقت شقاء الحياة وعنت البؤس » يقول 
الدكتور شوق ضيف : ووعلى هذه الشاكلة أغاني الشاني . فكلها حزن وبكاء وكلها ثمرة هذا الأم الذى 
يعصر قلبه عصرا ء وكأن هذا الألم هو مبعث وحيه » ومنيع شاعريته » فلولاه على ماظهر » ماتركت ف 
داخل نفسه الباطنة عبقريته الشاعرة ؛ وأقرأ فيما نشر وجمع من أغائيه وأشعاره . فتراها كلها تبنت فى 
تربة الألم ه وقايلت أغصانها فى ظلمة المرض وهمومة وأوجاعهه 4450 , 

يفول الشاني : 


إن الليالي اللواي ضمخت كيدي بالسحر أضحت مع الأيسام ترميني 
ناحت بنفسي ماسيها وما وجيت 9 قبا عطو فا يليا تعزييبي 
وهد من خلدي نوح ء ترجعه بلوى الحياة ؛ وأحران المساكين 
على الحياة أناأبكي لشقوتمها فم نإفا كيبا ويكيري ؟؟ 


35 
ياربة الشغر ؛ غنيني فقد ضجسرت نفسبي من الشاس أبنساء الشياطين 


ومن مظامر الخرن تق شعر الشاق» 


بح لقا وافورمصا ١‏ اعرف التعوخغ كد الأزلثئ 
ليل ملأي من مدا وغلدة الحب فكل لابتضني 

فهل إذَا لذت بالظلماء نحا أسلو؟ وماتشع عزون نحزون ؟؟ 

ياربة الشعسير إني با تصى ١‏ عدمت ماأرتجي قى العالمالدون 

وفى يديك مزامير يخالجه ا وحي السساءء قهاتيا وغينبى 

فإن لبي قبر ملم قبرت فيه الأماني فما عدت تتاغيني ؟؟ 15) 

وف هذه اللوحة الحزينة تلحظ شموخ اللغة ونوترها فى خدمة شكواه ؛ حيث إنها كانت مثيرة 
وموحية فى كثير من استعمالاتها : ومنها النبوغ اللغوي الذى يحر رقاب الأمل فى شجون اللظي + 
وهذه الكلماث تفصح عن الألم الشاق الذى جرك مشاعر الشاني تحر هذه الصور الارية التي ' 
فى قلبه السقبم . حتى جعلت من شعره تعبيرا عن كل محزون من كبد الحياة » وكلمات الألم تنبشق 
من لوجته على النجو النالي : الليالي : ضمت ء كيدي . ناحث. مآسيبا + قلب ١‏ خلذي » 
نوح . ترجمه . أيكي » لشقوتها . تبرمت ‏ مدامعه + تكلي . الظلماء ؛ متتحب , نخرون » بائس » 
تعس » قبر : مظلم . الأماني » وهنا نلاحظ قدرته الفنية على إبراز أله وشكواة فى لغة مترابطة 
كترابط مشاعره الخالمة التي نبعت من معجم يتضس لغة تخدم الشغور وتعطيه دفقة مشحوتة 
بالعواطف والمشاعر التي نسجت خيطا من الشعور المتعاطف معه ى.شقائه وألمه ٠‏ يقول. الدكتور 
الطاهر أحمد مكي : إن للشعر لغته على الدوام ٠‏ موحية ومتوترة ؛ وقادرة على الإثارة » ولانتبئق 
عن مشكلات الحياة اليومية . وما تصدر عن وجدان عميق , والتعبير عن الوجدان يستازم ألفاظا 
ذات ذلالات نفسنية ؛ وشعورية » خاصة قادرة على تصوير إحساس الشاعر ؛ وعلى التأثير فى نفس 
القارىء أو السامع لتحدث عنذه إحساسا ممائلا » وتتقل إليه تجرية الشاعر كاملةه 483 

ومازال الشاعر يستمر فى تصوير نغم السقم الذى ضمخ حياته بلمجد الأدني » وهو شاعر 
عظمم ؛ لأن الألم ينبوع النبوغ » وزمام الخطوة ء وهذه الشكوى تعظينا دجية أيامه , ومالاقاه من 
نكوض نقفسي لعوامل ضجت فى حياتة وى وظنه تونس يقول : 


ات 


إذا أم ح التي ع الحم لى يسير فى بوادي الألم 
عد بين اللخ وز .يهلبو ف تلك الظل ص 
حفت به أ واج ذ ناك الغ ام الآفل 
ماصع يكحتكة الوححتصوع بو ا احككجيل 
اقل حجبت س1 زا الوج ود القا: : 
قد أخره ة مرارة اله الب الت يس االقاالةُ 
و ناث به ألا سوآج : جا بدة الملذع قائمة 


قد اسكتهالوءع ة ال روح الحر! ن إل واججةاة 11 


155 سيف الله هلال العنيبى 


ويتتيج الشاعر طرقه المتغددة ف التعيير عن الامه فى هذه |. لوعة » وقد استخدم لغة التغم 
الحزين الذى يثير ألمه ويزيد منه » بل يعبر ويزيد من الام الآخرين تجاه شقوة الحياة : وليس ضعفا أن 
يشكو الشاي . ولكن الضعف. هو أن يستمر ى كيت أحرانة , حتى ليأكل الليزن ذانه ٠‏ أما أن 
يكتب ون يتغنى ببذا الألم فهو نشوة الحياة وروعة الرؤى + لأنه عبر عن مشاعره التي شحذت 
خواطره فجاء ببذا الغناء الجميل ؛ لغل هذا يرجه من صومعة المرض . ومن عنث الشقاء ويعود إلى 
عالمة الطبعي وإنْ كان ذلك بعيدا » إنَّ تتوع لغته وقوافيه و ترابطها يشكل لوحة من لوحات الفن 
المأساوي الذى ساعد على إبراز هذه الشكوى , وهذه الحسرة الحرئ . وبينت إلى أي مدى استخدم 
لغة الألم والشكوى ٠‏ فهو يستخدم م يقول الدكتور محمد سعد قشوان : «الألفاظ المتضلة بالمرض ٠‏ 
والألم : والشجي والشجن والبؤْس والشقاء والحب والحرمان والبغض والكراهية والثورة والعنف 
وكلمات اللوم الساخرة : والتهكم المر بالحياة والأحياء وما إلي ذلك من الألفاظه (7؟) وتابع الشالي 
خطي المرارة والأم فى مواطن كثيرة من ديوائه حيث يقول : 

إذا أضجرتك أغاني الفلام فقد عدي أغاني الوجوم 

وإنّ هفجرتك بات الغيوم ققد عقي ينات الججم 

وإن سكب الدهسي فى بسع سيك تيب الدبجى وأنين الأل 

فقد أجج الدشرق مهجحتي 2 شواظضامن الخزن المقتصل 

ؤإن أرفهدك :عم لهتسا رظاب الأتى ور سق الألم 

فإني تبجعت من كقققل[ا " كؤوسا مؤجنهة تشظسوم 10 

ييز الألم مهجته فى هذه المقطوعة . وهي تعبر عن ملاح نفسية قد راعها شوك الخطوب ؛ 
وأنين الرجاء . وبينت صور الظلام : وصور الوجوم ؛ وصور الغيوم ؛ وصور الجحيم » وصور 
الأسى التي أعطتنا إلى أي مدى تكونت لديه الرؤيا النفسية من خلال آلامه ألني شكلت لغته الشاكبة 
الباكية ‏ التي ثلف أعماق الآخرين يلون من الحسرة والألم لهذا الشاعر الذى سدث عليه مناقذ الحياة 
بكل طرقها ؛ ومن هنا عاد ليقول للناس لحنا يشجيه ويشجييم معا , ولكنا مع ذلك نطرح سؤالا 
مهما وهو إلى أي مدى تأثر بشعراء العضر العباسي كابن الرومي والمخنبي وأني العلاء المعري . إن من 
الواضح أنه قرأ هؤلاء الشعراء وتعمق فى أشغارهم وتأثر بهم : ولكن هذا لايفقده طبغه فقد كان 
طبعا حزينا » يدوف زعاف الآلام فى شعره ؛ ويعبر عن شقاء المتعبين قى هذه الحياة . ولانستغرب 
هذه الشكوى «الأم . يقول الدكتور شوق ضيف ٠:‏ لأ صاحب هذا الألم كان حاد الإخساس » 
فسقط لاعلى الألفاظ التي تمثل ألمه . وإنما على الاير التي تلسع . وحمى الإبر فى نيران قليه فأصيحت 
تكوي وتلذع؛ (48) 

ويغوص الشاني في أتون الحياة ورواسيها ؛ ويصب غضبه وشكواه من الحياة حتى ليوضح لنا 
أنبا حياة الكابة ؛ بل حياة الدموع : والشمس أدركها الضجر وأذهلها شجون الشفق يقول : 


من مظامر الحرت ق شتر الشاق بدن 


إن إل او كي 5 كيه اي ا!! 
والشمس أضجرم الى توب | وهجوعه لا 
فقجحع سرت كأنا دفاقفا: مَن عث ة لشتف لق 


فهايات ؛ سكسرى إلى كهذ الحياة..ولمتفق03. 

ويشق الأسى غبار حياتة » وتموج الأسقام . وتترع الهموم » ويحس أنه فى غيمة من البؤس + 
وسراب من الامال الضائعة فى. لياليها الخالكة التي لايسمة فيبا على جبين الحياة * 

غشسبي ياضاح , أنات الجحيم 

واستق بي الآلام 

أترع الكأس بأوجاع اهمسوم 

واسقسي إفي كرفت الايستسام 

غنني ندب الأماق الخافه 

والليالي السود 663 , 

ويقول أبو القاسم محمد كرو : «وإنّنا حين نعرض لحياة الشاني . وحياة الشعب التونسي فى 
الفترة التي قضاها الشاعر على مسرح الوجود . تدرك مضادر الشقاء فى نفسه ء ومنايع الألم والجراح 
من فؤاده : ومبعث الكابة والحزن من قليه : وأفق الظلام والتشاؤم فى وجدائهم 10© , 

زيصور الشاعر صدى السأم فى حياته , وماله من تأثير سلبي على وجدانه وعلى طاقته 
النفسية » وهو ينظر إلى الحياة على أنّها كانت سببا فى عذابه وسيفا أرقه بالدموع . وزناداً من الأمى 
يوْجج قلبه المكلوم يقول : . 

نشمت الحياة . ومافي الحياة وماإن تجاوزت فجر الشباب 

عبت الليالي وأوجآاعها وماشمشغت من رحيق بصاب 

قختلسمت كني : والقسينها. /توادي الأتى وحم الغذاب 

فأنت » وقد غمرا الدموع2 وفسزت . وقد فاض منبا الاب 

وألقسكى عليها الأمى و2 وأقير الضمت والإآكضفاب 677 

ولعل من الدلالة الواضحة على نزوع الشاعر إلى الشكوى الدائمة هو استخدامة المتعدد 
لأدوات التخسر والاستفهام والتمتي فى كنير من قصائده » وفى هذا لون من الأذب الذى يجعله 
متحسرا على ماضيه ء وباكيا على حاضره . وخائفا من مستقبله وهو يكثر من التضاد فى شعرة 
يقول + مدحت سعد محمد الجباز هوهو هدف الشاغر المتفكر فى الناس ؛ ومايحملون من آلام بعكس 
الحيرة والحسرة والذل الذى يأثي به الدهر ء وأخيرا صعوبة الحياة مستخدما فى كل مرة التضاد ذاخل 
الجملة الشعرية» (5*© يقول + 

اه تواري فج ِي الم دعتي ل اسيل قر 0 


ايلددا حيف اله هلال الحبى 


و د بي نشي د الح نوق ضمت ةالأثير 
أواه ؛ قد ضاعت علي ادة ال لب الثر, 1 
وبق يت في وآدي اأزه ان الججه سم أدأب قى المسير 
وأدوس أشواك الى اه بعل بي الداء 3 لكسير 
ماذا جد بيت من لحي او تجاريب اللكت وز ؟؟ 
غير االدامسة والأمتى وال أس والد. مع الغزي 


عن ضدي كلستحة : ق 3 #1 لقب ةد الأخويلها 

ويبدو واضحا من خلال هذه القصيدة أن الشاعر بدأ متحسرا على غبابه : متوجعا من 
كوارث الأيام . موضحا فلسفته فى الحياة التي أضرمت حلم الفرح فى جبين زهوره » فهو تعس » 
يائس ء نادم » باك + لأنه لم يجن سكؤناً ولاهدوءا فى زنى أيامه » بل كانت حباته زفرة ألم : وخزن 
قلم : وضياع مستقبل . 

نّها فلس البؤس ؛ التي جعلت من فجره ليلا . ومن صبحه ظلاما » ومن زهوره أشواكا ؛ 
لأ ظباعه لقت هكذا حساة . ولأنّ مبادئه ولقه وطبعه ووطنيته ترفض أن يكون ظالما : أو 
حاقدا ولأن مجتمعه لايعزف قدره . ولابعطيه قدرا من المعاملة الإنسانية . ومن هنا انعكست هذه 
الآلام فى أديه . وتأججت الشكوى فى فنونه . وعلى الرغم من بؤس هذا الشعر إلا أن له قيمة جيدة 
فى تصوير إحياة ومتاعيها » وفى تصوير أخلاق الناس ومبادثهم ؛ لذا اكتسب ميزة مهمة لدى أولنك 
الذين يعانوث من الإحساس المقرط فى الحساسية ٠‏ والذين يعانون أيضا من خطوب الأيام ؛ وتوائب 
الليالي ٠‏ لأغهم لايستطيعون التعامل معها بعقل وتفكير , وإنّما تعاملون معها بالإحاس والقب ؛ 
ومن هنا.فإنهم يقدمون الإحساس على التفكير » ويتألمون لأهم لايستطيعون مقاومة أحاسيسهم 
الثائرة : أو عواطفهم الإنساتية , ولذا ظهرت هذه النزعة فى آدابهم وثراة يقول : 

يسقضي العيش بين شوق ويأس2 والمسى بين لوعة وتأس 

عن ونيسة للجة وتيقفدئي الأفيودالإحيتدق قا كاش رشن 


ملىء الده بالخداع فكمقد لمسل النساس من إمام وقس 
كلما نأل الح اةعن الحقى 2 ت آي اة عن كل همس 
م أجسد فى الحياة لحا يديا يسفبينسي سلوى سكينة نقسي 
قفنت ت الي اة إلا غرارا قتلائى به أناشي د يأمي 


وسقني من التعاسة أكوايبا تجرعتها ياشدت 

إن فى روضة المج -اة لأشواكا بها مزقت زتاب يق نفسبي 

والشاعر يصب فى فلسفة تتناغم مع ماسب أن أشرت إليه » وهو أنه يلهب جرحه بالحرن 
ويبده بالألم والشكوى ‏ ويزعزع شعوره بفلسفته عن حياته وحياة تميره » وكأن لاشيء فى الوجود 


زد 


من مظامر الخرن فى شمر الشاق بذ 
يروق له إلا يأسه وشدة حزنه : ومن هنا دبت فى جواغ شعره فلسفة الضعف ٠‏ > دبت فيه 1 
سبق أن أشرنا فلسقة القوة » ولكن فلسفة الضعف ا أرى هي ممة غالية غلى شعره , والفضاد ف 
الشعر له مهمة كبيرة » وهو يثير تمطا من الفلسقة المنناقضة فى بغض الأحيآن . يقول مدحت سعد 
محمد الجبار : «ويلح الشاني علٍ التضاد فى كنير من قصائده ء ويعتمد فى تشكيل هذه القصائد على 
التفائض ليوضح التناقض ف واقعَيْه الاجتماعي والنفسي حيث يعنى التضاد عنده الحيرة والتردد ورؤيته 
العاجزة المعشائمة ؛ أو رؤيته الحالمة فى التغيير والعالم الأفضل فيقارن بين ماهو كائن » وماهو موجود 
وماتيقي أن يوجدم 600 , 

وبين الحين والآخر يطوى الشاعر مأساته ولوعته الحزينة » ويعود إلينا بأناشيد تعيج بالفرح » 
وتترجم عن لحظات سعيدة فى حياته . ويظهر هذا خاصة فى حدينه عن الطبيعة حيث يشيع الحبور + 
ويدوم السرور ف. ببجة الواذي + وخرير المياه يقول : . 

جحل المح خيتسحةةء. عل الأفكفقى جل 

قشي الإزشر واقتطوة وأضشواج لياه 

١#‏ حبقا اياي بف , وولتن انتحار 

نايقتلي باحرفي . وهليمي نئياة 

والإليعقين باثيامت يو ين أبراب. اليتيور 

وابحشلا ' الولقي: سا2 #ونزاغصاة وحور 

واسضمي همى السواقي: وأنشتقي عطر الإزهور 

وانشر الواادي, يتثيه الفيات التهصمسير 009 


ثالنا : الوحدة والاغتراب 
يبدو أن الشاني كات شغوفا بالإبداع الأدني . فأخذ يترع إلى النغم الحزين الذى يَشَد القاراء 
والدارى لأديه : فهو ماينفك من أسر كابته » ولامن سوداويته المتكررة : وكأنها هني التي سوف تبلور 
أآهانه وومضاته على مر الأزمان وي كابة يضج بها أدب كثير من الشعراء . يقول الدكتور عبد القادر 
الفط : «وتبدو الكابة عند بعض هؤلاء الشعراء «مزاجاه فطريا ليس له سبب معلوم » وإن ربط الشاعر 
أحيانا بينه وبين أحوال الجتمع والحياة . وقد عبر الشاني عن هذا اللون الخاص من الكابة الدائمة 


الفريدة: (4*) , 

#جديل احج وح 
سمحت عيب 
كابعي خالفت تظائرضفا 


غريم ة ق عوالم الحزن 


شين الل هلال انحبى 


كابعي فكتسرة مفسرفة 
ججهوكة م عساش ع الزتمسن. 
لكشتلي فد سمعت رتتها 
بمهججي ؛ فى شباب الثتمل 
مفعتها.: فاتصرفت مكقسا 
أشدو بخرني كطائر الجبل 2597 
ولقد التحم شبح الكابة » والغربة والوحدة فى هذا القصيدة » فقد كر لفظ الكابة اثتنا عشرة 
مرة مما يدل على أنه كان يتمزق نفسيا لما أحس من كابة تجره إلى وحذة مملة وغربة كثيبة + ولعل السيب 
فى هذا السؤاذ الذى يملا أدبه يعود إلى رقة إحساسه وطموحه الكبير فى حياة تتلاطم فيها أمواج الرباح 
ومتاعب الحياه . يقول خليقة محمد التليسي : «وشعورة بالامتياز والتفوق هن أبرز الأسباب فى هده 
الكابة العميقة التي تعائق روحه ؛ وكان لايشكر شيا يا يشكو من إحساسه بالغربة : أو بمعتى آخر ؛ 
غربة المعاني التي يمن بها وينادي يتحقيقهاة (0© , 
وتتلاحق فى شعره صور الوحدة ونغم الانعزال » وهي تنم عن نفس جرعها الزمن قسوة انحن » 
وجرها إلى كهوف الاغتراب يقول + 
غشي صوت الفلا المكتتفب 
إخكيوأفسيه 
وهناك كأس القلب فاملأها تراج 
وإسيكب ا حزن: بها ححبى الصياح 
| لاستحة اقينااليتحى 
صاغها الخلاق (33) 
ف هذا المقطوعة نلحظ الكلمات المتعددة , من الظلام المكتهب » ثواح الصباح . طينة » الحزن 
المرير ء وهي كلمات تتحدث عن قلب تترآم غليه غيوم الوحدة + وجحافل الغربة ‏ إن صورة الظلام ؛ 
وصورة الإكتعاب ؛ تمثلان وهح الوحدة والانغماس فى سرادقها » بحيث تمعل روحه قصيدة تتحدث عن 
وحدة المكان والزمان فى قلبه . ولاننفك عنه هذه الوحدة ء مادامت الخليقة فى الؤجود ٠‏ إن امقطوغة 
تمثل صورة الكون الفردي عنده . حيث انغلقت أيواب القرحة أمام غينيه . واهتبلت الوحدة شوفه حتى 
إنه لايرى الحزن يفارق حياته ء ويقول من قصيدة أخرى + 
ولا أظ للى المساع ٠‏ وأء ره بالحزن روح الو د 
وقفت وساءلفه وهل يؤوب لقلبسي ربيايع اليساة الشرود 
فتخقق ف أغساني )ل سورود ويخضر فردوس نفسبي الخصي ”مم 


ومن مظاهر الحرن ى شمر الشاقة ا 

إن الشابي يطرح صورة المساء » وهي صورة يلتف حوفا شبح الوحدة » وبوح الغربة وهو يحكم 
سيطرته على ألفاظه يحيث تعبر عن مظهر من مظاهر حزنه الذى ملا الوجود » ولاشيء ميأني إلى قلبه 
الوحيد لينقذه من خحوض غمار الوحدة والاكتئاب حتى الربيع لاإنقذه » ولايتفق قليه بأغاريد الورود » 
يقول فى رسالة من رسائا أنا مدلج فى سبيل الحياة. الأقتم ٠‏ وهاهي الأشباح الرفيية تتعقبني 
وتسمعني أناشيد السخرية والازدراء » ولكنني سأظل سائرا منتظرا صباح الحياة : وسأظل مردذا على 
غاته الغابات والكهوف ! أغنية الحية والحنين إلى أن يبدو الصبح أو يسكتني صراخ القبوره © , 

وهكذا تمد الشاني حتى فى نثياته يغوص فى الوحدة والاغتراب » ولعل وضوح هذه الرؤيا تعمثل 
فى ألفاظه مثل : مدل - الأقم - الأشباح الرهيية » أ الحيق والحنين » الكهوف . صراخ القبور ٠»‏ 
وكل هذه كلمات تدل على وحدة الآديب وعزلته وانطوائه » وهي مشاعر ليست غريية عليه ؛ فصورة 
الصباح فيها الإنقاذ من طول ليله الذى يشعره بالحسرة والوحدة ‏ وصراخ القبور أيضا ؛ صورة تسعف فى 
انغماس هذه النفوس فى صورة الاغتراب والوحدة » حتى وصلت به هذه الصورة إلى القنوط ؛ وإلى 
مجاهل الموت لعله ينقذه من وحدته وغربته الدائمة ؛ وهذه المظاهر عموما ينغمس فيبا كثير من الأدباء 
يقول ثامر حسبن جاسم «وطافة الحياة الموجودة لدى الفرد الاتبساطي والانطوائي تظهر ممتزجة بمقادير 
غير متساوية من الأتماط «الأمزجة» الأيغة : وهي التفكير والوجدان «الاتفعال» والاحساس ؛ والاهام 
والحدس) فقد يكون الفرد انبساطيا ولديه النزعة إلى التفكير أو الوجدان أو الاحساس أو الالهام » كم قد 
يكون انطوائيا ولديه واحدة من هذه النزعات» (**) ويقول ى قصيدة أخرى : 

تت د 0 ل ا ١‏ الا مط ٠‏ 

واليسوم ء قد أفسيت كأعم ساق الكهوف الل رواج (7) 

فالأمس يشكل لدى الشاعر بسمة جميلة فى ماضبي حياته . ولعل ذلك يعود إلى أنه كان يافغا ٠»‏ 
وإلى أن آماله لم تبدد بعد : أما حاضره فهر ملم جدا ؛ حيث فيه صورة الكهرف الواجمة ؛ وهي صورة 
توحي بالوحدة وتعمق جرح الشاعر من هذه الوحدة وتلك الغربة التي زجت به فى تعبير يتفق مع 
نفسيته التي أصبحت كهفا من الحزن وثغطا من القتامة ويقول * 

اوتنهها اولي مدفسيري وخواط ري » روعي وسروزي 

ينتابسي جرح الحمياة كاقي منيم يفحذة جنذل وصخور (07) 

فهر يرى أنه وحيد فى مشاعره وحياته . والسبب ق. ذلك ؟ يوضحه لنا هو جرح الحياة 
المشاعرة ومظامعه واماله . ومن هنا بدت شواهد الوحدة فى كل منابع حياته وأديه ٠‏ يقول الدكتور أتس 
ذاود فلم يكن الحزن فى شعر الشائي شعورا بالأبى حينا » زم بالفرحة والإقبال على الحياة حينا آخير + 
وتتحاور حياته مختلف أحاسيس الحيية الرجاء واليأس والأمل والتكوص والإقبال » لكن الزن فى حياته 
كان شيعا اخخر يشبه أن يكون موقفا وطبيعة ورسالة يتغتى بها فى هذا الوجوده 2١77‏ ويقول من قصيدة 
أغرى : 


نون ضيف .لله علال العتيى 


51 خ ء شاء ده الأمى . وجي د عد بت 
بين الخرائب يمسي على الل وى يميت 
ظلهيسة لهي[ قاضت على القحجسود حياتل-له 
وطرق ِ. لوحم 1 وه عبرات 

و حوالي ه إلا الخراب يث لي صمات 

اقم 1 اه فت أو ولابكد قات إليلق 


ومخلء هذه المقطوعة بصور الوحدة ؛ فهناك صورة الشيخ .. وصورة الأمبى : وصورة الخرالب + 
وصورة الطوى : وصورة اللبل ؛ وكلها صور تعج بألفاظ تعبر عن كوامن نفس الشاني » ومامر بها من 
وحدة أكلت سنام حياته وأبقته ق فجاج الآلام التي مازالت تترى طول حياته » ويستمر فى تصوير 
وحدته النفسية فى شماريخ قصائده . يقول + 

ياصميم الحجاة!إني ويد هاذلج:تائه. فأين شروقك ؟!؟ 

ياضميم الميباة!إني قاد شالع » ظامبيء: قأيين رخيقك ؟؟ 

ياصمم الحياة ! وفد وجمالناي 2 وغامال فضا قاين بروقك ؟؟ 

باصم الحياة ! ايسن أغانيك ؟؟ فتحت التجوم يصغفي مشرقك (25 

ويتبج الشاني فى هذه القصيدة رؤى واسعة : وصور متكررة ؛ ولكنها نوضح صورة ذلك الوحيد 
المنشبت بالحياة . والذى هازال رغم مايلاقيه من وحدة قاسية ؛ وضياع واسع . يحاول أن يتفلسف وأن 
يتأمل ولكن فلسفته وتأمله يغوصان فى الشكوى من غربته الني يعيش فيها طوال أيامه . فالشاني يصوغ 
الحياة فى صورة الوحدة والدجية والتببان ٠‏ والقؤاد ضائع وظاميء ٠‏ والناي واجم وهر يبحث عن حقيقة 
الحياة وحلاوتها : وكأنها تلفه بالغيوم فمنى يكون شروقها على حياته بكل ماكان يسمى إليه ؟؟ وهو الذى 
كأنه لثرى إِلّا ظلمة قاتمة ورباحاً عاتية وهذا يدل على رؤيا متأثرة بما مر .بها من أحوال جعلته يشعر 
بالوخدة والانطواء : ولاشسك فى أن هذا التكرار فى صوره وألفاظه يدل على سعة فى أفقه فى التعبير عن 
نفسه .. يقول مدحت سعد محمد الجبار «ولابد أن يعتمد التكرار الاهتهام بما بعد الكلمة المتكررة حتى 
لايصبح التكرار تجرد حشو . فالشاعر الرومانسبي . إذا كرر عكس أهمية مايكرره مع الإهتهام بما بعده 
حتى تتجدد العلافات وتاري الدلالات وينمو البناء الشعريء 903 . 

وينمو الاخساس بالوحدة فى أذب الشاني » إذ إن هذا الإحساس يوضح لنا أن هذا الشاعر كان 
متأثرا بالشعراء فى العصر العبامي الثاني ا قلت سابقا يقول : 


يب وخيد بالاه وأحلاء شدره الاتتحاب 
ذوث فى الربي مع أ هيره 1 عمسن بتكم نسوحت و شتات 


لويسسن التحور على لة2 ويتسن وأخلامهيين العسذاب 
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من مظاهر الحزن فى اشسر الشايق, لخد 

ولايمكن أن نعزل هذا المظهر عن غيو من مظاهر الحزن الأخرى ٠‏ فهى تكاتف مع بعضها 

بعضا فى البناء الشعرني لدى الشأني . وهو يناء شعري قوى . أعطانا صورة لنفس ذوت كل أماها 

وأحلامها » ولكنه صورها صورا تنم عن قدرة فنية بارعة وستبقى نا على مر الأيام ولقد #حازلوا أن 

يعزلوه عن جماهير القراء ويشككوا فى قيمته الشعرية . وقد تجحوا إلى حد ما فى الوصول إلى بعض, 

ماكانوا يهدفون إليه . وكان تجاحهم هذا سبيا من أسباب اكتفاب الشاعر وحزنه , وإحساسه بالغرية فى 

وطنه : وقد بلغ هذا الاحساس بالغربة أخيانا حدا عنيفا دقع بالشاعر إلى نوع من الشغور بأ 

وحده تماما فى بلاذه ؛ فابناء شعبه لايسمعون نداءه إلى ويقظة الاحساس» بالحياة » ولاهم يسمعون نداءه 
إلى الحيوية واتمرد والإقدام قى مقاومة الظلم السائد فى المجتمع» 99"؟ , 

ويتضح أنه كان غرييا فى وطنه , لأنه كان يمس بما يجري لهذا الوطن على أيدى من استباحوا 

كيانه » فكيف لايشعر بالاغتراب والانعزال وهو الذى بمؤر قلبه بالاحساس الوطني ؟؟ وزاد من هدا 

الاحساس ؛ احساسه بغربته الروحية التي ضمخت من جراحه . وفتكت بفؤاده الشقي ؛ الذى أوف 

إلى وخدته لأنه خرج إلى الحياة يتيما فى حياته وفى شعوره : وق أفكارة فكيف لاتعم الوحدة والغرية 
شعره ؟؟ يقول ؛ 

شردت عن وطنسي السماوي الذي 

شدت عن وطني الجميل . . أنا الشقي 


ماك يوسا واجما مغدرمسا 
فعشت معطور الفؤد يما 


فى غزيبة رويتتةء ملفرنة 
ياغربة الروح المقكر !إله 
شروت للدنيا. .. وكل تاه 
يدعو الحياة » فلايجيب سوى السردي 
وتظل سائسسرة , كأن فقيدها 


وتشتد غربته قسوة وألما ء وينبدٌ قلبه ببذا الاحساس ؛ حيث يتعمقه . وقثلء بة كيانه » خنى 
لكأن الكون رئة من غربة » وزفرة من بؤس يقول : 


كل كمتس بر ولت لاسي 
فى ظلام الكجهمويف أشب اح شَهوُم 
وخلال القصور أن 
والسفضاء الأصم يتف الناس 
هذه صورة للشقاء دامعة الطرف 


أت حزن 


أشواقها تقضي ؛ عطاشا هيمسا 
فى آلشاس يميا .بالا صؤوف] 
فيا نروج باحسلا ومقيسا 
ايدسه فت الفرآاب ريسا 
ها كان يوما صاحبا وحميما 69 


ليت شصري ! أيين الزمان المؤسي ؟9 
وبِذا القضاء أطياق تحس 
ويعلك الأكسواغ أنضاء بؤس 
ويقضي مابين سيف وقلوس 
ول ون يسود فى كل طرس 2080 


إنَّ هذه القصيدة تشى نغم الحياة الحرى : أمام شعور هذا الشاعر وتتوع صور الشقاء فى هذه 
الحياة » وكل الصور التي تحتوري عليبا القصيدة توضح لنا غربة الشاعر المفزعة , فهناك صورة الكهوف 
والأشباح . وصورة الأطياف . وصورة الكوخ وصورة البؤْس وصورة الشقاء . هذه هي حياة الشاعر 


ين خيف لَه هلال الحبى 


وقد صورها بهذه الصوة الدالة على شقائه وبروز وحدته على شكل صور متعددة يصوعها بلغة حبة مرئة 
تؤازر هذه الصور وهذه المشاعر يقول مدحت سعد محمد الجبار : 

«ذلك أن الصورة هي الجرهر الشعري لأنها الوحيدة القادرة على استكناه النجرية الشعرية واخل 
هذا الشاعر الرومانسبي : ونقل غالمه الداخلي مشكلا تشكيلا جماليا فى قصائد شعرية يتحدد يها موقفه 
من واقعه ؛ ويظهر الموقف سعة رؤيته الشعرية أو ضيقهاة (*"© , 

ويستمر الشابي فى شرح تمط غربته ‏ وكيف تتلاحق صور الاغتراب فى فنه وموسيقاه ولغته ختى 
اتشعر أنه ناي ييث وحدته واغترابه فى كل صوت أو كلمة يتفوه يها !! إِنّه يستكنه التجربة الشعورية 
التي تعبر عن رؤياه البائسة فى صور يشيع متها الخوف والرهبة والوحدة يقول ؛ 

باكووف لتفتسيى الشي حو ١‏ رأث منبل الك سو 

لق السماء ! ون أنبساء التتقاة والخل سوب 

أنشودة عب العل زا كلسل م سئس غريب 

#الحظر قد أقست فت وأسكك فنوها التل 1 الاين 

إن الشاني يوق غيو من شعراغ عصرو ‏ فى استخدام لغته وصوره » ومن هنا فإله أثر فى كثير 
من الأجيال المعاصرة ٠‏ ومازالت غريته الروحية هي الأساس الأول لشكواه وحسرته فى هذه الدنيا المريرة » 
إن يكرر الصفات وغيرها من الأحوال . التي يتخذها منباجا يتألف مع لغنه الفنية المعية عن أجوام 
هذه النفس الغربية فى الزمن الداكن يقول : 

ياصميم الحمياة ! كم أناف الدثيسسا غرهب أشقى بغربة نفسي 

بين قوم لإفهمم ون أناثشيد فؤادي » لاعالي بؤسي 

فى وجسسسود مكب ل بقي و غ تال هف ظلام شك ونحس 

فاختضنسي + وضمني لك » كالماضتي . قفه نذا الوبحسود غلة يأنبي 000 

يقول مدحت سعد محمد الجبار «وقد يكرر الصفة ومضدرها . يقول + 

ياصميم الحياة. كم أناف الدتيسا 2 غريب أشقى بغريةنقبي 

يلح الشاعر على دلالة الغربة ويستخدم التكرار أداة يمكس يبا هذه الذلالة فيذكر صفة «غريبة 
وهي جملة تقريرية 9ك أنا فى الدئيا غريب» » ويشتق من نفس المادة مصدرها «غرنة6 وينسبها لنفسه 
«أشقى بغربة نفسبي) 187 

إن الاحساس بهذه المظاهر المتعددة ‏ يلور نوعية الاحساس الذى يمر بالشاني » حيث إنه يمر 


بحالات كثيق تسعف هذه الغرنة : كمرضه ويتمه.. ومن هنا إن اقوة الاحساس هي كل شنيء فى فنه 
وشاعريته . هي التي تُخلق ألفاظه ومعائيه المخمردة المتحررة فى مواضع السخط وائمرة ٠‏ وهي التي تتندفق 
بالألفاظ اللينة الوديعة فى موضع اللين والضراعةو 3*؟) يقول : 


من مظامر الزن فى شعر الشاق 


7 
فأض تت حولك الدياج 
وعشت فى وحشة تقلابسي 


أدركك فجر الح 


وغربة عيش ماببا ربيفق 


تشق تي هلوح دوه قردا 


عه لأقسرف اف 
وغفلا فوقك الغم ام 
يغاط را كلها ضام 


لالخ اها بستكا 
وقد عضك الفقروالسقام 


لسارت نفسك المأبي 2 وفر من قل يك السلام 0807 

85 شعوره فى هذه القصيدة التي سماها وإلى عازف أعمى» عيز مشاعر الناس وترقظ احساسهم ؛ 
لنّ فيبا صورا تنتمد من حياة هذا الأعمى الذى أطبقت حوله الدياجي كل سبيل » إن تجربته الفنية 
تفرز إلى أي مدى صور الغربة ومايلحق بها من مشاعر ورؤى : وربما أعطتنا صورة الحياة فى نظر 
الشابي . وهي نظرة نعرفها ؛ نه يصور مشاعره وعواطفه تجاه هذه الحباة فى أسلوب ومعان وصور 
تستنبت جدور الغربة والاحساس بها منذ الطفولة حتى شبابه . 

إن التنوج فى التعبير عن الاغتراب اتخذ أساليياً وصور متعددة لدى الشاني فلانستغرب التكرار 
فى هذه الأساليب والصور : لأنها مزي من روحه ودمه ٠‏ إنه يكرر كلمة «الغربة) بألوان مختلفة ٠‏ وهذا 
يدل على تنوع مشاعره وتذبذيها لما لاقاه فى حياته من هول الخطوب » وقسوة الزمان » وضياع الرقيق 
الضادق فى هذه الحياة , يقول * 

يالسيت شع ري .. هل الليسصل التحسفى من صيسح قريب ؟؟ 

فتقرعيا صفة القللام ؛ بصع الرعذ السغضوب 

يم سسل الإنسان أيةمعا هيا طروب 
باسح اجا الايكتك ار سمحتم الاتكححوون 

إلا واشتستحجي ؛ #حححي جافة ) #وفح سنا ففيت 

مالي تعبسي الياة كأتقي خل يق غريب !! 617 

إن مانشمه من لوحات فنية عن الاغتراب فى شغره يشكل فى. بعض الأحيان رموزا نفك صورها 
من خلال الهم الجيد لمضامينها ومعانيها المتعهددة ؛ فالليل رمز الظلام وابية والخوف ٠‏ والصبح رمز الخير 
والآمال » والظلام » زمز القسرة والخاعب والغربة فى هذه الحياة ‏ والرباح رمز الرحمة » وإت استخددمها 
الشاعر هنا بمعنى «الريح» وهي رمز اممرد والاجتياح والضياع ء واللغوب رمز المتاعب والمشقة التي يمر بها 
الإنسان فى ذنياه ؛ إن تشكل الصور المتعددة للوحدة والاغتراب فى أدب الشاني يزلزل كيانه . ويشفت 
#بمه الطموح نحو الآمال والغبور إلى امجد الدنيوي : إن خلود شعر الغزبة يكمن فى أته يسهم فى التعيير 
عن .روح اتعبتها هذه الغربة . وأضناها الأمى فى حياة لاتنمسك بالأخلاق وامبادىء الني تعارف عليه 
الناس ؛ كا أعها تعطينا لونا من ألوان الشخصيات الانطوائية التي لاتستطيع أن تتعامل مع البشر فى شتى 
الات الحياة. لأعها أدركت أن التفاق يسود المجتمع قاطبة » ويجول فى محراب الأصدقاء ٠‏ وهنا ارتظم 


هذا ضيف الله لال االحيبى 


شغور الشابي, بهذه النوعيات من البشر : إضاقة إلى ظروف الحياة ومضاعببا » فانطوق على نفسه » 
وسجن شوقه .. فأظهر لنا هذا الشعر الخناسق فى ألفاظه ومغانيه وصورة المخسامية فى تغبيو عن تمشاعن 
الناس على شتى مناحيهم الفكرية والأدبية . 


رابعا : الطبيعة 
الاحساس بالطبيعة يولد لدى الشاعر لونا من الأنحاسيس الختلقة غن غيو من عامة الناس . إن 
الجمال حقا يبز الوجدان . وباي الطاقات الإبداعية يرؤى خالدة » وصور تثير كوامن الشاعر فيعطينا 
صورة هذه الطبيعة وأثرها فى نفوس الآخرين وفى نفسه .. وهو أثر جميل يزيل كوامن الأسى ء ونوارع 
الخزن وييدد اثار الاغتراب . ويلوح بالسعادة على الفرد وامجتمع . يقول رجاء النقاش «هذه النظرة 
المتصوفة تحو الطبيعة ؛ هي نظرة الرومانسيين ء إنهم يهربون من زحام الحياة » وزمام العلاقات 
الإنسانية » ليعيشوا فى وحدة عميقة مع نفوسهم يتأملون ويفكرون ؛ ويتجدون العزاء عن عذابهم » 
وضيقهم بالحياة . بل يجدون المعنى الصحيح للحياة : إن الطبيعة هي معيد الرومانسي » وهي سعادة 
روحه , وخلاصة عَدابه وألمهو 2477 . يقول الشابي': 
يا أبها الشادي ألم رد هاه 1 تملا بغبط ة قل نه المسرور 
قب لى أزاهمير الربي مع ء وغنها ثم السياح الضاحك المهبجور 
واشرب من الع الجميل ؛ الملقوىق ‏ عابين دوح صنوبسر وغدير 
واتسرك دموع الفجر ق أوراقهسا ختسى ترشفهسا عزوس الور 
فلسرنما كانت أثيننا صاع دا ف اليل من متوههمج مقهور 
رصم 


ذرفخه أجفان الصباح مدا 1 الاققة ف :فوسةوتمسسرٍ 
نه يعبر عن شعوره ٠‏ وكيف يحاول أن يزخ عناء الشقاء . وملا المتاعب عندما يكتب شعرا فى 
وصف الطبيعة ولكنه لايزال نيث آهانة وأحزاته من خلال نغمات الحروق ؛ وملا الصور ؛ يفول 
خليفة محمد التليسي «ويغلب على صاحب اماج الروماتسبي الذى يعبد الطبيعة . أن يتخل من مظاهرها 
وسيلة للتعبير عما فى نفسه . فهي ليست منفصلة عنه وإنما تزاها من خلال الامه وأفراحوة 140 , 


وهو يعيش للظبيعة » ومن أجل الطبيعة لعلها تقلل من قسرة الشكوى وملاخ الفنامة . وقيها يجد 
مايريذه من فرح وسعادة . تبعده عن واقعه الذى يعيشه + يقول : 

يا أنها الم عسات اكد بالأث نة وال ورود ! 

يا أيها ال ور الي بي ! وأيها الففج البعي 1 

أيسسن اختفيت # ومسا ال ذى أقصاك عن هذا الوحسون ؟؟ 

أآه ! لق دكاتت اتي فيلك حالمة عي 1 


من مظامر الحزذاق شمن الشاق بننا 
بين الخمائلا ‏ والحذاول : ولس ست واللشيِ ييكا 
يصقي لتجولك الجميا ة : رمي أغخيةآلخخط د 
وتعهلش قف كون من لفتقفغل لات قلسان سيصده 
باح » قدميام الل بل العتي ليزن 

وهكذا «فالشاعر الرومانسبي : ييبأ حياته النفسبيةبالشعور بالانفصال عن العالم الواقعي : والغربة 
عن هذا العالم : وهو يعيش بخياله مع أطياف الحب وصوره وييني لنفسه عالما من أغصان الطبيعة 
وأشجارها وزهورها يي إليه ويرتاح فيه ليفكر فى قلبه » وفى حبيبته المرعودة؛ (00 , 

وى صور أخخرى من شعره نراه يلبس الطبيعة أثواب الزهد والسسك » وهي التي سوف تبعددة إلى 
الجمال السامي عن هذه الحياة وهذه الخليقة » ومارآه منها فى ثنايا حياته . إِنّه يخرج من واقع إلى واقع 
اخر ويلبسه فى بعض الأحيان قميص الحزن والانعزال يقول : 


اهالجقدغد لصب 


وأود أن أخيا بفكرة شاعر 
إلا إذا اقطغت أسياي مع الذنينا 
فى الغاب . فى الجبل البعيد عن الورى 
وأعسسيش عيشة زاغفد ملك 
هجر الجماعسة للجبال توما 
تمنئيي حوايه الحيساة كأنها 
وتخر أموج الزمان بية 
فأعسيش فى غاني حياق كلها 


فأرى الوجود يضيسق عن أحلامي 
وعشت لوحاتي وظلامي 
حيث الطبيعة والجمال السامي 
ها إن تدنه اليم ة يدام 
عنها وعسن بطش الحياة الدامي 
الحلم الجميل خفيفة الإقدام 
قدي ةف يمه االخراصمي 
لفن للأخلم , للإفامسي 60 


ومن هنا يظهر ناموس حياته المضطرية : التي جعلته لايفتأ أن يندج مع هذه الطبيعة حتى يح 


بالملل والكابة . يقول الذكتور غبد القاذر القط «لذا يقبل الشاعر على الطبيعة : وقد وطن نفسه على 
الاستمتاع بما فيها من صقاء وجمال فإذا بتللك الكابة الدائمة تنبئق من وجدائه فى اللحظة التالية فتحيل 
غاكان يفترض أنه مصدر للمتعة والسعادة مثارا للهواجس والتشاقم والشكوىء 640 . 

وتترآم الصور . ونتزاحم الرموز يحزن هذا الشاعر وسوداويته حنى ليكسو جمال الطبيعة قناما 
ولحونا شجية . يقول طلعت عبد العزيز أبو العزم : و وحين يواجه الشاعر الطبيعة : وهو متألم ع فَإنّه 
كرأ مايلح على عناصرها وجزئياتها ليستخرج منها مكنون عالمه النفسي , وهو عالم يسوده الألم والحرن 
والاحساس .يتمزق الذات والشعور بإحباط الآماله «**) وفى هذا الإظار يقول الشاني : 


أظل الغضاء صب اح الفسروب , فالقسي عليه جمالا كقيب 
وأ حلةمن جلال ؛ ث يي قي #سسل غلوب 
ابت عل نسب فتك الإ فور ع ليل المنناء الزن ري 
وك السو الستشا امل الفا سيت التلتسيب 


14 خيف الله خلال الى 


وقد أضمت بأغاريدها غعيال السمساء الفسي بح الو - 
وولي زعاة السوام إلى الحي بج سيتبا فى ضمسان الغسسروب 
فقغفو حينا لحنتلاما ؛ وتقل ق رم المروج الخصيب انا 


ومن أعماق تجربته هذه نستكته التجربة الأدبية الفريذة » حيث ثرى صورا وألفاظا تلتحم التحاما 
جيدا » فهناك صورة الغروب ء وصورة الكابة ؛ وصورة الحزن ٠‏ وصورة الزهور النائمة » كل ذلك فى 
تعبير جميل يتم عن وحددة الشاعر وعذابه على الرغم من جمال الطبيعة ومافيبا من مقومات تيغده عن هذا 
الاكتثاب الذى مُزِج شياته العامة فى كل زمان ومكان . إنه يند مع الطبيعة ويصورها , 5 تحلو له , 
لام تملو لصاحب الفكر والعقل , إنه يندفع إلى عواطفه ووجدانه فيستشمرها فى تماربه النفسية والفكرية 
يقول + 


النفسوس جميلة كطيور الفاب 2" تشذو يساحجرم التغريد 

طاهمسرات . كأنها أرج الأفار 2 ق مولدالري ةلجديد 

وقلوب مضيسة كتجسع اللفحل. ‏ «صراعتسة كفض الحححوروة 

أم ظلام كأنه قضع الي[ فيل ينيب قب الله !1 

ونحضم يموج بالأثم والنك والشر ولفسلال الم 

الست أدري ‏ قرب زمر شذا" " قاتل رقم حسف هالمشهود!1) 

لاشك فى أنَّ هذا شعر جميل , ولكنه بعج بصور الحزن والوحدة فى شتى هراميه ٠‏ وضوره 
وألفاظه تفسر لنا تجربة الشاني مع الطبيعة وماتيه من شجون فى قلبه وفى تفكيو يقول مدحت سعد 
الجبار «ويكثر الرومانسيون من الصفات فى شعرهم لأن ذلك يلاثم تلون اتفعالامهم ‏ والشاني الشاعر 
الرومانسي يكار من الصفات يلاثم بين ثلون واقعه النفسبي وتلوت الصورة الشعرية أداته الجوهرية فلو أحذنا 
مثلا صورة الليل لنرى نلونها بلون الاسقاطات النفسية التي يسقطها الشاعر لوجدئا أنها توصف بالفرح 
والحزن والرهية , والجمال ٠‏ والككابة والخرابة والعتامة) 899 ., 

ومازال هذا الشاعر الرومانسي يستوحي صور الغربة والوحدة من خلال شعر الطبيعة : وهو 
يكسو هذه الطبيعة آلامة وبلواه ‏ وكأنبا هي الأخجرى تعاني أزمات الحياة وقسوة لحن يقول + 

يامهجة الغفاب الججبمهيل ألم يصذعك االبحطتسيب 76 

باوجتسة الور الأني ىق ألم تشوفك الد لدوب 99 

ياج دول الوادي الطلروب 2 ألم يز َك القط وب 94 

ياغيسسة الأف و الخضيب 2 ألم تمزقك الل وب 99 

ياكسوكب الشفقسق الضخوك أمسا للم بك الشحوب 0999 

تتعاور هذه المقطوعات سحابة حزن يلثم وجه الطبيعة آهاعها وكأنها احساسات إنسائية » 
ولقد استخدم لغة فنية توضح إلى أي مدى تكاتفت هذه اللغة فى تصوير مشاعره وكابته فهناك مثالا : 


عن مظدمم لفون اق خغر التاق يد 
يضدعك . اللحيب . تشوهك . الندوب . يرنقك القطوب ٠‏ تمزقك . الخطوب + الشفق » 
الشحوب » إِنَّ تشكيله اللغوى الذى يلور إلى أي مدى كان الشابي يعبر عن غربته ويأسه ف صفاف 
الرى ء وهذا يدل على أن الشاعر مازال فى انغماس رؤية كتبية فى أحضان الطبيعة «فالشاني لايلتقط 
المنظر الخارجي للطبيعة مركزا على الأبعاد الخارجية الحسية » © أنه لايتتند إلى الموروث الشعري ينبن 
على صور من أشعار القدامى : بل يستمد هذه الصور من الحياة فنتحول الطبيعة إلى كائن خي يشارك 
الشاعر أحاسيسه والانهم 4813 , 

وعل الرغم من أن الشاغر كان يتحدث عن الطبيعة ومافيها من التفاؤل والآمال الباسمة : إلا أنه 
ارتدى ثوب التشاؤم وهو يتحدث إلى الطبيعة . وهذا يدل على أن الشاعر بدأ يسير تحو اليأس المكبل 
براح الدهور . وشجون الحياة يقول : 


والشباب الحبيب شيخوخة تسعى 
والرييع الجميل فى هاثكه الدنيا 
والسورود العذاب ى ضفة الجدول 
والطيوي القى تنتني . وتتتهمي 
إنها فى الوجسود تشكو إلى الأيام 
والأناشيد أنها شهقات 
عوة الووحت و فونحن بلا 


إلى الموت فى طري يق كؤود 
خريف ينوي رقق الورود 
شوك . مصشف حابلحدربدك 
يشهاف تنم غريه 
عبء المج ة بلتغريد 
تتشظلى هن كل قل عميد 
شفيتج الحسن فوق تلك الخدود 6*7 


إِنَّ الشاني رسم لكل أنفاط الطببعة ٠‏ وكأنه بريد أن تعم هذه الأثماط والأشكال بما تشغف به 
نفسه من بوْس واغتراب ووحدة فى هذا الوجود : لأنه دأب على هذا الأسلوب مند بداية حيانه : وهدا 
يدل على أن كابته كانت ملارمة له بعد نشأته قبل أن تندخل فيها عوامل أخرى قد يكون ها التأثبر على 
مكتسبات حياته ؛ ومن ثم ظهر التعبير الشاكي فى موضوعات شعره . 

وق قصيدته «بقايا الخريف؛ نلمح كيف استطاع الشابي أن بمزج بين فلسفة التشاقم واليأس 
والقنوط والموت ؟؟ وكأنه يريد أن يلف هذا العالم بمشاعره واحساساته المنفردة التي قد لاينسجم معها 
كثير من الناس ٠‏ ولعل ذلك يعود إلى الضغط النفسبي الذى. يمر بهذا الشاغر غ فيجعل منه صورة لنلك 
الحياة الشاحبة حتى فى ضفاف الطبيعة , إِنّه يتحدث عن زهرة ويصور مامرت يه من قسرة الحياة 
وذبول الزهو . حتى أصبحت تقاوم الخطوب . وعذاب الشقاء : وعتت الموت ٠‏ وهي التي كانت 
معشوقة الإنسان فى ربيع أيامه ٠‏ أما الآن فهي تتتظر القضاء ومصارع الحتوف يقول : 

تبا به لبها المسعط ار وني به ماطف هالححصوف 

ونشكو أساما بياض البار تدب نظ دفيتاة انين 

ولكن لقسذ فقسذت ف الوجسود رقيقا مضي خا وقليِارؤوف 

فماثم إلا الصخور القواسي وإلا الصدى المستطار أ موف 


بد صيف الله علال العنتى 


قجايت بروح شقمي ..كجسي , تقد غذقّة اللبالي فوفك 
7 انت وقسد غادرتها بقاع س الأْض ضنك حي اة الصروف 
قانت حيسال القديم الأصم : وقد أخنسرس الموت ذاك المقيف 
قد خضيتها عي وم المساء ء كغائ ة صرجتها السب وف 
قسلها «ترى كيف غاض الأرع ؟؟ وكيف ذوى سحسر فاك ارقف م 
ست عد ات الحياة بأجقانها وعراه] ال 4 
وكيف لوت جيدها الحاذثات. وأنوت بذاك القوام اللطيف ؟؟ 
كرت بمشجعها المظطمه ونرقذ هافق الشفيرالقي طن 
مصارع آمالي الغا زات .ا وعمسبنها قى السراء اياي 4477 


وفى هذه اللوحة الفنية يجسد الشاني اماله ومنقاصده التي كان يسعى إليبا وكيف أصيحت قاوبة 
فى صراع الأيام : وخيية على سقوح الدهور !! إن لغته الأدبية وصوره القنية » تبزز قدرنه الإبداعية على 
تماوز الأحاسيس الضعيلة التي لاتكون إبداعا : تكبف اللغة مع زهرة الربيع + وكأغها تماذج لزهور تعم 
حديقة تملأها الصور الخلاقة :: فهناك الألفاظ المية والصور الشجية التي تتنوع بتنوع الأحاسيس 
والرموز ‏ إِنّه شاعر بالحياة وجعل اللغة تعير عن مضامين ومعان يعجز الأدب أن يلغ شأو هذا الفن 
الرفيع : تتناغم الكلماث ونتموبق العبارات فى أبهى صورها : لتشكل عقدا من المأساة فى حياة الشاعر 
وتجذبه إلى موقفين : مرقف ربيع الحياة » وموقف خريفها الخيف , إِنَّ لغنه كانت دالة على تصوره اذى 
يمور بفكره سواء كان ذلك الفكر يقوده إلى فلسقة الموت وماقبله ومابعده , أو مايفتق ضور الحباة 'ى 
ذهنه ء ولكنه يب الطبيعة فنه وشعره وإحساسه . ومن هنا جاءت لغته الميدعة وصوره ٠‏ على النحو 
الآني :. تباكي : طوث , الحتوف . تشكو . أساها : حظ ؛ الحياة ؛ الصخور القواسي ٠‏ شقى . 
شجن ء بقاع : ضنك + أخرس. الموت ه. الحقيف . غيوم المساء . غانية ضرجتبا السيوف + غاض 
الأرع : خبت , الكسوف ؛ مضجعها ؛ مرقدها , آمال غابرات , خببة : إن هذه اللغة الحساسة تمع 
بمعجم الفناء . الذى ينتظره كل حي وقد عبر عنه تعبيرا جيدا ؛ وتمور بصور تتلاوم مع اللغة ونتازر معها 
مما جعل لها مجالا واسعا فى تنوع الأحاسيس وتخار المشاعر ١‏ إِلّها تكسو الطبيعة جمالا ولكنها تسلبها منها 
فى سرعة فائقة , لأحها ترتدي مشاعر الشالي فى أحواله فهو وإنْ صور السعادة , إلا أنه يعود إلى جرح 
المأساة ويكسو الصورة.مايلائمها س ذبول . وفنور ء لأنه يعبر عن قلبه الحزين . لذا كسا الطبيعية لونا 
يتلاهم مع اللون الذى يريده وهو اللون الداكن . وليس من شك فإِنَ الشعور نحو الطبيعة يتعاوره مشاعر 
متعددة ‏ ولكن هذه المشاعر تكون صورة لححياة الإنسان فى فترات محذودة والإنسان السوي يعيش حياته 
بكل فرح ويسر ؛ وينظر إلى الحياة ومتاعبا بمنظار العقل الواعي ٠‏ ويعلم أنها تحتوي على أحلام جميلة ٠‏ 
وتحتوي على خخطوب شعواء ؛ أما أن يكون الإنسان فى صورة الشالي لايعجبه من الحياة إلا لون واحد هو 


من مظامر الحزن اق خغر الشف يعد 
لون البؤس ء وحياة التشاؤم » فهذا مالامميل إليه ء لقد جعلت منه الأحداث صورة مهشمة الإزار » ومن 
هنا برنت لغة اليأس والاغتراب والموت فى أدبه . إِنّه صور الحياة لطيقة من الناس الذين يعيشون فى 
عالمهم الشقي , وحياتهم المضناة بمشاعر الضياع , وقسوة انحن وبول المرامي » وانكسار التفوق ٠‏ واتميار 
الطموح , 
خامسا : الإنسانية 

تنبع مهمة الشعر فى استيعابه للمشاعر والعواطف التي تكمن فى جوا الإنسان » فإذا عير 
الشعر عنها فذلك هو الأص الأول لمقومات الشعر الصادق ؛ والشعر يلتضق التصاقا حميما بالتجارب 
الإنسانية ؛ ويصور ماترسب ف القلوب من آثار ذانية ووطنية وإنسائية ؛ ركان الشابي تبراسا مشتعلا 
يفوح أدبه بالتعبير الوجداني فى شتى الجالات ومناحي الحياة . ولقد ساعدت رقة احساسه ونثاليته 
الناذرة ٠‏ ؟! ساعدت عوامل أخرى كمرضة ويتمه وموث والده وضياع حبه » واستعمار وظنه فى أن 
يكون معوا عن كل أحزال نفسه وماهر بها من نتوء طفت على هده الحياة » يقول عمر فروخ + 
«فالشاني كات شاعرا رومانسيا موزع القلب بين الانطواء التفسبي والنزعة الإنسانية» 977 وهو يعطي 
العواطف بالمشاعر فى أديه قيمة أدبية لأ شعراء الوجدان يفضلون الصدق فى شعرهم ويغمسون فى 
العواطف حيث ير «مايحفلون به فى. الشعر صدقه فى التعبير عن المشاعر أو 15 يفضلون أن يقولوا فى 
التعبير عن العاطفة, (*") , 

يقول الشأبي : 

عش بالشعور وللشعصو فإنما ١‏ دتيساك كون غراطنف وشعصور 

شيادت على العطف العميق .ء وإنما لتغجف لو شيدت على الف كير 

وتنظل جامدة الجمال »؛ كثية كافيك ل المنيدم المهجور 

وتظضل قايةالملاح جهمة كالموتع نقفسية بقير سرور 

لا الحب يرقص فرقها متغغتيا للنساس ء بين ججداول وزهفور 0550 

فالشاعر يبز جوائ العواطف . وييني أسس الحياة على الإحساس والمشاع, وبراها هي خبير 
مايشق سماء الشقاء : فهو يتعمق الشعور والاحساس به . لأثه وجدائي . قبل أن يكون مفكرا » وهو 
يعتقد أن الأدب يفقد مزاياه الخالصة ؛ إذا اعتمد العقل دون القلب . وسوف يجبتاح الكون شجون 
الموت وينضب الفرح والسرور إذا لم يكن للمشاعر الإنسانية دورها المعَلّي فى تشبيد قصور الحب 
وجداوله . وقد حاول أن يغرس فى أحاسيس البشر الرحمة والعطف + ولقد أثار كوافن تفسه وماأصابها 
من ضروب الأسى » فهر يتحدث عن رقة الاحساس : ومايجلبة لصاحبه من ود يصل به إلى حد 
البكاء ؛ إنه كثياً ماصور قلبه وماماج به من الجراح الثي جعلت منه فى بعض الأحيان «قشة) فى مهب 
الريع لاتحعمل حتى المشاعر اليسيقٍ وأحيانا يتمرد على أحواله النفسية فيكون نسرا هتمردا على شجون 
الحياة إنه شاعر العاطفة الذى يصدق مع نفسه ومع الآخرين » ولعل تكراره وتداءه لفؤاده مما ينزي 


14 غيف ل هلال الحيبى 


الاحساس الفطري لدى كثير من العاطفيين فى هذه الحياة . وبما يتمعلهم أيضا يتعاطفون مع القلب 
الذى ذاق مرارة العذاب والحرمان : وقراق الأحباب . وضياع الأصدقاء ؛ إِنّهِ يضوره بصور شتى + فهو 
عاشق دنيا » وطالب 'قمم ‏ محب للجمال » وهو قير تضج تحته الريم . إِنّه يبحث عن رمز من رموز 
الحياة الإنساتية » وكل هذه الرموز تتبع من هذا القلب النابض بشوق الحياة وحيها والمتوجع من جوارج 
الليالي وفواجع الأيام يقول + 
ياقتب  !‏ فيك من دتيا نحجبه 2 كأنها جين ييدونجزرمام 
ياقلب ١‏ كم فيك من كون قد اتفدت فيه التتموس وعائت فوقسه الأتم 
ياقلب ! ك فيك من افك تتمقه ‏ كياكب تخحجل ثم تعصلم 
يافلب ! كم فبك من قبر قد انطفأت في هالحياة: وضجت تخ هاليْم 
باقلب ! ك فيك من غاب ومن جبل 2 تدوي به الرج أو تسمويهالقمم 
ياقلب ١‏ كفيك من كهف قد انبجست22- ممه الجداول تجري الها لجم 210 
ولا يزال فى بوح يداوي به روحه امجلودة » وقليه امجروح ٠‏ إنه يزداد جراحا وينكأ جرحه ندوب 
الحياة : وماجرى فيها من أحوال وأمراض قد أجبرته على الشكوى من هذا القلب الذى لايتحمل رح 
الفناء ٠‏ وذبول النغمات يقول : 


مالآقاقك ياقل ي سودا » حالك أت ؟ 
ولأورادك بين الشوك صف أ دأو أت 1 
ولأمل ارك لاتلف واه قي الشتمسحناق؟ 
مامز ارك لايشدو بغير الشهق ناث 
ججحب ني كرو روزلا و بح7تكح ل 
لبت سما اال ون لهم تح سات 
ول د كان صب اح الأمسن بين النسم ات 


تلق وان 'لافمتسسرف عل اسمس هات 51 13 

إنه فى هذه القصيدة يضع قلبه على سقود الحزن ء ويلام ألفاظه بصور القتامة والسواد 
والذبول والشكوى . وبجعل من حاضره سوطا يقتل فيه كل الأحاسيس الختاغمة مغه فى 
الطبيعة ٠‏ ويتسلى بماضيد لأنه فيه قرعة: الفتوة وتفتق الآمأل . إنّه يضم بين حنايا قلبه فسا 
إنسإنيأ يريد من البشر أن يضموه إليهم وأن يحنو عليه لعله يخرج من مرافيء الككابة إلى. ملاذ 
الحنان الإنسنائي .. ولاشك فى أن الحرن عفة إنسانية ٠‏ جز القلؤب الوجدائية وتترنى على جذور 
الحى الشعؤري . وماذا ستسمع من قلب شتت الريح حبه. وقضت الأيام على جسور 
اماله ؟؟ إن الشابي إذ يصور مشاعره الذاتية يجوس بها فى زهو إلى المشاعر الإنسانية ٠‏ لقد 
صور السعادة . وهي ملمح من ملاع التفاؤل فى هذه الدنيا ؛ ولكنه يرزج نحت زتاة الضنى + 


حك هد ددا 
من مظاهر الخرن فى خم الشالق 


ويس الطالع + فالسعادة يا يرى خلم . وليس هناك .مايسعد هذا القلب السقيم من أوجاعة + 
سوى أن يعود إلى تغمه فيشجينا ويقتبس منا حصون المودة . وشموخ التعاون ع إنه يفرز آدبا 
يموج بغصون الضعف وضياع اللحظة السعيدة يقول : 

ترجو السعادة ياقلبي ولو وجدت ق الكون لم يشتغل خزن إلا ألم 

ولا استغالت حياة القاس أجمعه ا ورَلِرت غات هالأكون والنظسم 

غم السقادة قّ القيب سوى لم :ناه نستي لآ أيانيفا لم57 

ناجت به لاس أوفام الما تفشتهم الأهالام لالم 

فهب كل ينادية وينشقلده2 كأنما الناس مانالوا ولاحلميوط 209 

ويترتم الشاني بكثير من قصائده فى الحب , ويثير كثيرا من النساؤلات فهو متقلب المزاج نظرا لما 
يحمله قلبه العليل من شقوة المعاناة : وضياع حبه ؛ أو فناء امحبوبة وهو مثالي التزعة فى حيه ؛ صادق 
الشعور فى عواطفه يقول رجاء النقاش «والحب عندالشاني حب زومانسبي صادق ٠‏ وأول مظاهر 
الرومانسية فيه هو الخالية الكاملة , فالمأة التي يحبها هي امرأة من صنع خياله السامي إنّها امرأة مثالية 
تتكون من الأحلام والأطياف والزهور . وهي ليست من جسد » بل من روح شفافة » وليست مزيجا من 
الخير والشر . ولكنها خير مطلق + وصفاء مطلق وحيبها ليس حبا حسيا : بل إنه لابختلط أبدا أي معنى 
من معاني الحس ؛ إنه حب روحي شفاف يسمو قوق نداء الغريزة » وبختلف عن ذلك الحب العادي 
الذى يعرفة الناس؛ 23١9‏ 

إنه يرتبط مع محبوبنه بمبدأ الوفاء والاخلاص , وذكراه ذكرى إنسانية تتمحور فى شدو طائر الحب 
الأمين يقول : 

#نحنا يسمي انيم . اتن ة اللحب الأفين 

فهر اسه اللتسين بق رحبل قسن 

متغرديم سن مع لبلبلا ف السهص ول وف الحزون 

هلا الموئى كأى الميةة لها ؛ وشعكش ته نا الققفين 20:17 

إن الشاني يتقلد السعادة فى حبه الحظات ٠‏ وكأنه قيض روحا ينمق شعره بحلارة الأسلوب ؛ 
وحنين الحياة » ويفر من شحوبه فى همسةمن ممساته ؛ ثم يعود إلى أنينه وضجة قلبه , وسوء حاله ؛ وهو 
يريد من محبوبته أن تشاركه مشاعره القاسية وحه المنتالية » إنه يشكو لها سوط الأمى . وهول الخطب » 
إنه يعود إليبا ويطلب متها أنْ تشيع المرح فى نفسه + وأن تبث الى فى ربوغه : فهي الضباح ١‏ والأمل 
الذى يفجر دياجي الظلم يقول من قصيدة طويلة * 

وإرحمينسي » فقسد هدمت فى كو أن من البأس والفلام المشيد 

| من الأنى فلقسد أمسي ت لا أستطييع حمل وجسودي 

فى شعاب الزمان والموت أمشي تحت عبء الحياة جم القيود 


وأمساشي الورى ونغسبي كالق 


فتيحه تيلا لتحم يفححيل 
وإذا مااستخقعي عيث الفاس 
ة مرةء كأني أست ل 


وانفخي فى مشاعري مرح اليا 
وابشي فق دمي الحرارة على 
وأبث الفج ود أنفام قلب 
فالصياح الجيل ينعش بالدقء 
انقذيني » فقد سمت ظلامي !| 
كل هذا يشيد سحجر ععينيك 
وخسرام علسيك أن دمي ما 
هنك ترجو سعادة لم تجدما 


ولي كالغام المدوذ 
شائعق ونا الملمدود 
اتيسمت ف أنى وجمود 
من الشوك ؤابلات السوروة 


وشدى من عرصي مجه ود 
تصق مع الى من جديد 
لبي : مكب[ بالجديد 
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واهام حنك البلسيوه 
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فى حياة الوق وسجر الوجود 0068 


إن الأ والشكوى عنصران مهمان ى تركببة الشاعر الرومانبي ؛ ومن هنا فهو يضح من آهاته ؛ 
وبرسخ شجوه فى لغة طيعة . تمور بالحياة والمرونة , وتمالىء القلوب شكواها . إن المشاعر الإنسانية دائما 
تلتصق بالأنين والشكوى , وهو إذ يبدب حظه . وبيث غبواه نحبوبته » فإنه لايقدم على ذلك إلا لعلمه 
أله لم يد من يشاركه مشاعره الإنسانية التي تضح بالغربة والحنين ى هذا الوجود . 

إن البناء القني يدمو مع تمو المشاعر الإنسانية التي تضمتها هذه القصيدة » وفيبا كلمات تعبر 
عن مدى التعاطف والشعور الذى يريده ممن يلتف حوله . إن معجم الأبى يثور من حنايا قصيدته ؛ 
أنه نسلق سنام الفن الوجدافي فى حبايا العواطف.الإنسانية التي رأي قيبا خروجه من عالم مكدوذ ‏ إلى 
عالم الورود والآمال » ومن عالم الذبول إلى عالم النشوة والوجود ء إن التشائم يمتاح بحر قصيده حيها ضمرخ 
فى وجه الشجون : وسخظ الزمان ؛ إذ إنه فقد ماكان يصبو إليه من خلاوة الدئيا ؛ وسماحة الزن » 
فالآن فقد كل عاطفة . ولم يجد خلا يشاركه مشاعره ويقعسم معة بوح الشكوى ؛ وضنى الحب ء 
وفقدان الحبيب :- ومن هنا فالراحة العجلى بيذ المنون يقول + 


ايها ابيب القح سي 1 الام ريك القجصل ونا 
ماك قد عت بي بالصمت والد. مغ أت 03 


غات اايكسييبه ‏ كوتته فنع عو كت أو كص 

فاصبر على تغط لزب سان » وماتضي الشؤون ؟ 

فلسوف يلق نذكالمشخلون :ويقرخ ل ووح اللنجين 4109 

وترسم الشاني خطى جريثة فى الدفاع عن أمته ووطنه والدعوة فى الوصول به إلى أعلى الدرجات 
يقول : «إن تونس لفي حاجة إلى أن ترقع رأسها غاليا حتى تشاهد أنوار السماء وشموسه وحتى تقبل 


من مظاتر امن فى شمر الشاى يزيا 


أضواء التجوم» وهو يطمح إلى سمو فى نظرته » وازتفاع فى أغراضه الشعرية يقول رجا 
النقاش : «وبرجع ذلك إلى أن نظرة الشاني للشعر كانت نظرة رقيعة , وبرفض أن. يكون الشعر أذاة 
اللأغراض والموضوعات المؤقنة العاجلة: ٠٠87‏ . وهو يحث شعبه إلى اتباع الحق ؛ ونبذ الباطل : وتحدي 
أحداث العصور , وأن يقف ف رجه الطغاة لعل الفجر ييزغ فى ثياب النصر وإراذة القوة. يقول : 


يقولون :صرت المستذلين حافت 
ولملحة انلق النتضيي فاصدئ 
إة القف حول الحق قرم فإله 
أغياك أن الشعب مغض على قذى 
ألا أن أخحلم ابلاد دفئة 
ولككسن سأتي بعد لأئي نشورهسا 


وسمع طغاة الأض «أطرش أضخسم» 
ودندم ة الحرب الضروس لا فم 
يصرم أخح ناث الإمسان ويم 
أن الفضاء السرحب ونان مظنم 
تحنجم ق أعماقها ماتجيهجم 
وتنبغق اليوم الذى يقرت (0:5 


به امالك ٠‏ وطموحاته ؛ 


بويدمو الإحساس الوطني لدى الشاني إلى ذروته ؛ ويسعى إلى أن + 


التي كان مجتمعه يعيش فيبا » وهو ينطوى على الرغبة فى الحياة الرفيعة الخالقة المبدعة ؛ أكثر ما ينطوى 
على كراعية الحياق, 16١١‏ , 


يقول الشانبي : 
أآه بل أنت فى الشعب غج يوز 
مات ثنوق الشياب فى قليِه الذاوئ 


فمضى ينشد السلام بعيي نلا 
ومناك اضطفى البقاء مع الأفوات 
وتنامي الحيساة والرزمسن الستاوق 
فالزم القبر فهوبيت شبيه 
واعيسد.الأمس واذكسر صور الماضي 


يلوف حطوف إهايه 
وعنم المياة فق أعغصابه 
فى قبؤر الزمان ؛ خلف فطاببيه 
قير أمسه | غير أيه 
وماكان من قديم عذابله 
بك فى صوت قلبه وخرابله 
فدثيا العجوز ذكرى شبايه )1١١١‏ 


تتجسد فى هذه القصيدة الغيةٍ الوطتية . والطموح الجسور . فى تخط العقبات التي تقف أمام 
شعبه : إنه ينقذ هذا الشعب من سباته العميق الذى لم يفق منه ليقف فى وجه الطغاه الذين يقفون فى. 
وجه تحرر شعبه وتقدمه تحو المستقبل ومن هنا ؛لم تكن رومانسية الشاني مغلقة فى نطاق ذائه ؛ وفى عالمه 
الداخلي , ولكتها كانت رومانسية متفتحة على مشاكل قومه والوجود الإنسافين 21190 . 

إن الشاني كان يتعلق بالرمز الوطثي . ويسير إليه بعقل واع . وقلب متفتح ويؤمن إمانا صادقا 
يحنمية المصير الوطني . يقول أبو القاسم مخمد كرو : «ومهما يكن من شيء فالتا تين بن الشابي كان 
ذا عيقرية فنية أصيلة ق -منتهى الأثاقة 5 كان وطنيا عظم الأخلاص متأهبا للزعامة فى يينتهو )1١9‏ , 


حا عيق الله هلال الحيى 

إن الشعور الإنساني يتمثل فى إحساسه بالتعاون مع الآخرين والإحساس ما يتجسون وبمايشعرون » 
والوقوف أمام القرى الذى يسلب كل ماني يد. الضعيف من رمق العيش وحب البقاء : إنه يمور 
بالإحساس نحو اليتامى والفقراء ويصور مشاعره تجاه حياتهم : ومايبني لهم من صور التعب والحتوف. 


يقول : 


كرفت السقصور وقط انها 
وكيسد الضيف لمي الفوي 
وجاشت بيتفسبي دموع الحياة 
القلب الفقير الحطيم : الكسير 
وفوح الينامى غلى أمهات 


وما وها من صراع يفا 
وعصف القوي بجهد الضهيف 
وعجت بقلي رياح الصروف 
ودمع الايامبي السفيح الذريف 
تواريسن خلف ظلام الححوف 20117 


إن الشاني يتأوه طول حياته : وينوح على أطلال الأخحرة والصداقة التي لانقف أمام زوابع الرع ؛ 
وضروف: الزمان. .. قهو. يضور خالته لرفيقه م لغل هذا الزفيق يقف معه ويصلب عوده :+ حيث إنه ل 
مهاوي سحيقة » وحياته نتلوى يبا المتاعب والصعاب , إنه يطلب من صديقه أن يشاركه فى مقارعة 
الخطوب ؛ وأن يلتخف بالشعور الإتساتي معه . لعله يقضي على أهواله وأحزاته واغترابه فى هذه الأيام 
يقول : 
يارفيقي ! وأيسنأنت وني عواضف الأيام 
ورمشي بمهمهء قتم 6 قهرم تغثي وهداجي ات الفسصام 
خذ بكفسي » وفنسي + برقي + فسبي ل اليا وص أمامي 
كلماست ل فيه مه وى : تتضاغي به فحشش الحممام 
شعبغسة الدهور » وائط الور . وقات به بات الظلام 
راقصات ؛ يجلبسن فى حلك اليل . ويلعيسن بالقلسوب الدوامي 
غننسي ؛ فالقنسساء يرا عنا السامسر الجن ساكتين اجام (118) 
إن الشّاني يتبلل بشرا لتكر الأم » ويصغي إلى رنات. فؤادها . ونيذل كل غال ونفيس فى سبيل 
حياتها ؛ فهي لغمة الوجود » وزهرة المستقبل : وشجرة العظاء ؛ ومتها يتحدر العطف الإنساني فى عبر 
الحياة ٠‏ سواء كان ذلك ف الفرج أو قى تود العناء يقول : 
إلا ادا » ظل يخ تي فى البح بود إلى لق اله 
و سود لو يذل الح اة إلى المنتي داك 
فإذا زأى فلا بكلساك : وإن رأي تبحا وقعه اك 
5-5 بي لضوتك فى الو ع إلا بباك 
العم حك الجميط اماه حهة 


؟نقدأعمت جنا 


ة وأقد 


وده ولا 


متب ة فى خري 


من مظامر الحزذ. ى غعر الشاق ينوه 
فق تنتححكنة اللميكتتار ‏ وق ابتحس م للب ون الللتحسة 
فى ضح ة البى علج لى » ق هديس العاصقف 0 
فى لجة الغا ات ف ضيت اللقسسحتحي اللاسِْف سح 
ق تفبسمنة ا حمب لا الوإاييع .فى أناذيةالرقاة 
بين المروج المخضر ء والسف ح الج لى بالت نات 
فى آهة ألغاكيء وضوضاء اج الدجسجييك>كحا 
فى شهقق ةالباكييؤججهاتح اللاابة19١0)‏ 
وتتفتح رؤياه إلى الطفولة . وماقيها من ربيع ساحر . وفجر باسم ء ورؤى حالمة » إله ينوع 
الاحساى بالصدق الشعوتي ؛ ويعمق غيربته الإنسانية فى حياة كلها عظاء وخير تضفي على الإلسان 
تدى الصباح : وربى الحديقة » ومن هنا يتسم شعره الإنساني.بالرؤيا العميقة الني هيزت شعرة عن غوه 
من شعراء جيله يقول : 
نالفاي به ب ىال تي 


إزياز سة من يي و الأن داع فى القجم الود ع 
غنت ها الذتِ ]| أغ اني جله وحبوره 1 
ف أودت نشوى بأ لام الي أة وتوره 1 
ود موعه أ ؛ وستروره وطمرحي أ وغروره ١‏ 
1 مق فى دب الك سةة باتتسسنابة إه - الت 
فقفلسيرق عل أضواله اه هفي الحقيقفةمن كنات 119] 


من كل ماسبق يتضح لنا صورة الشاغر الرؤمانسي . يقول الدكتور محمد مصطفى هدارة 
الأثر الرومانتيكي فى الشاني إتما جاءه عن طريق تأثره بشعر المهجر بدرجة أقوى بكثير من تأثره 
ة عن طريق مباشر لا ير بعض الأدباء . ولكن ليس معنى ذلك كله إن شخصية الشالي 
ضائعة ى تيه هؤلا الشعراء ؛ فهناك فرق كبير بين التأثر والنقل ؛ والشاني لم يكن نافلا قط » 
وما تأثر بالشعر الرومانتيكي تأثرا فويا عميقا . وتفاعل هذا الأثر وأحداث حياته يا حللناها' فكاثت 
الشيجة وجود .شغر وجداني متأثر بالنزعة الروماتيكية ينسب للشاي .لا لأنه مجدد فى موضوعات 
شعره ؛ فهي تعكس صورة مكررة من الشعراء الرومانتيكيين فى الغرب وشعراء المهجر فى الأدب العرني ٠‏ 
ولكن له أسلوبا يتميز بحلاية النغم والموسيقى الشعرية الخلاية والألفاظ الشقافة الطلية ذات الجمال 
والرشاقة والانسجام؛ 0154 , 

ولعل فى هذا النص .مايوضخ أن الشابي كان متأثرا بغي من الشعراء . وهذا لايعنى أنه لم يتعمق 
تجربته الذاتية أو التجربة الإنسانية : فقد عبر عن اماله والامه والام الآخرين مما جعل لشعره نكهة جيدة 
ق العصر الحديت . 


14 حي الل علال العنيى 


سادسا : الموت 

تلتحم مظافر الحزن فى أدب الخاني التحاما عجيبا ٠:‏ وتشكل إظارا لحياة أمضها الأنى .» 
وأحاطت بها شقرة الزمن ؛ ويتشكل الفن والصور فى بذر صور الموت وأشكاله ‏ وتنبع لغةتجدر الموت فى 
الغمها وى موسيقاها , ويجون الخوف كل مظاهر الحياة والطبيعة .. يقول خليفة محمد التليسي : «إن 
الأم الذى يقطر فى كثير من قصائده الال : لما هو تتيجة حوفه من الموت ٠‏ فلقد كان يراه شبحا 
ميقا لاييقى على شيء من آمال الإنسانية . كان يخشاه حين كانت آماله فى الحياة عظيمة . فهو يحاذر 
أن تصل إليبا يده القاسية التي تصيب أزهار الربيع بالذبول . وتجمد تغريد الشحرور ؛ وتغرس فى قل 
الأ لوعة حارقة؛ 1١99‏ ولقد نزع الشاني إلى بلورة يبة الطالع : وضياع الأمل » فى فلسفة تشاؤبية 
لاتميل لحظة إلى التفاؤل فى صورته المُثْلى وإنّما نعج بصور الشعر التأملي الذى يحفز الإنسان إلى التطلع 
إلى قسوة ونضوب حلارتها من نفسه المكلومة ولقد شكلت قصائده لحونا من الصور الني تبين 
صراعه مع صلابة الحياة ؛ فهو يلور معجمه بعناصر تدل على فواجع اموت والقناء ؛ ويستخدم كلمات 
تدل على تشكل الموت فى عناصر اللغة مما يدل على ثروته اللغوبة ؛ على مدى ماتعانبه نفسيته مس عذاب 
الحياة : وصنوف انحن . فهو يكرر مثلا لفظة (الردي) أكثر من مرة » وهذا يدل على شكواه ومرارته من 
ملاقاة. الخطوب والأحداث ؛ قلما ضاقت به الحياة أسهب فى معجم الفناء الذى يدل على عمق رؤينه » 
وبوضح السمة الغالبة على شعره وهي الفلسفة التشاؤمية التي قادتة إلى أكثر من ذلك بكثير يقول : 

إن الميكة- وقفدقفضيت قبيلههرفةلجياة 

بقن ب #القسحستة مدر 1 بلا #خسحه قكحتحناة 

وغل غوابه ف سه اشح ون نيت سان + فاليمستة غرزلة 

بحر تجيش به العواط فى العغي الة ولق داق 

تفل سخب للسلام فلادككختسسين ولاليلاة(1"'1) 
وكثوا مايهشبث بالحياة ويتمرد عليبا فيقول : :2 

يود الفتى لو خخاض عاصفة الردى 2 وصد الخميس الجر والأصد ابوروا 4/191 

ويستخدم صور الكابة وصور الموت فى لغة تنم عن قدرة إبداعية ٠‏ فهو يعود ويكرر صورة الفناء 
ق فهمة اللضمون كلمة المنون يقول + 

8 ى إذَا كد ا تاشفق جه عونب الجقتيلا 

فشكنت كدان الل سوب م رتح الجا تسم 

رأرف عرناب ى لق 9 ل حاب والأنين 

وه ناب بالحب. الودي مع : فودع العسسسش الأ - 

وشدا بلكن الت فق الأقفتق الحز ن المت كين 079 


عن مظام الحزن فى شعر الشالق 


ولقد كرر الكلمة فى إطار مايزيد أن يصوره من يأسى مر يه ء وغص يه قليه حتى لكأن للمنون 


صيتاً يعده عن أن يستمع إلى اللحن الطروب يقول : 
إن من ضع ى إلى صوت د نك 
عق يب 762/277 1 
ل شعن حتحة أليان السلر 8 
بين زف بار الوب بع البسا وك 


وهو مازال فى بؤسة القاتم » ومعجمه الفلسفي الذى يصب ف أتون اللغة التي تخدم مايراه 
ملائما لنفسه : وللخلاص من مأساة الحياة » فالخايا سوف تحصد كل شيء فى هذا الوجود ٠‏ فلماذا 
الغناء ولمن ذاك الجمال ؟؟ وكل شيء مصيو إلى الفناء ولاعودة إلى آمال تلوح فى الأقق , إنما كل شيء 


إلى الضياع بقول : 
إذا لم ن عن لقاء النايا ساضص لن حل هذا الوحود 
فأي غختساء فى المياةة وهذ الصراع اليف الشذديد 
وذاك الجمال ال ذى لابمل وقلك الأغاني . وذاك التشيد 


لماذ تمر بوادي الم سآن شراعا ولكتنا لانعمدوز ؟؟ 201 


وقد امتاز أدب الشابي بصور تثبر الرعب والخوف ف قلب القارىء ‏ وخاصة حينا ييرز أشكال 


الخوف من الموت فى الحديث عن القبز واللحود والضرع والرمس والأجداث : وهذه الصور والملاع تغلايم 


وروحه المنشائمة من ضياب المايا . وانشراخ الأمل ؛ وهو يعترف يشقائه فى هذه الحياة : فهو 5 يعتقد 
أنه ذاهب فى طريقين . إما طريق القبر أو الجنون » يقول : «لقد ضقت ذرعا بالحياة ياصاحبي ؛ ولا 


أخالني » إن ظلت الحياة على ماهي عليه اليوم إلّا ذاهبا إلى القبر أو فى سبيل الجنرنء (*97© , 


وهو يتحسر على ضياع الجمال » وكيف تغير الحياة من طبيعته : ولأذا يصيبه الذبول والانطواء فى 


ظلمات القبر مهينا 
وترنسد تلك الوجسوه الماح وقن ةذاك الجمال الفريد 
ويخبر فرغ كح القللام أئيق الغدائم جعدء نديد 
ويصيح فى ظلمات القبور » هيسساء حقيا وتنا زهيد 
وينجاب سحر الغرام القوى2 وسكر الشباب الغرير السعيد 27 
ويقول فى قصيدة أخرى. تتناغم فيها أحزانه مع سكون القير وتحت ترابه الأضم : 
بودده عزقاق سقكقليون على قبباالصامت اللاشن 


فوفد نحت فرت لأصمى ‏ ياف بات بترن 09 


وهو يتحدث عن ١‏ الزنبقة الذاوية؛ وبوضح إلى أي مدى سوف يقتله الحرن ويفنيه. الزمن 


العضيب » عندما تأذ بد الخون بكقه إلى اللحد يقول + 


1 مف الله هلال العبى 


إن جرفعك أكش المسون إلى اللحد : تحقفعك الخطسوبٍ 

فزق وحزتك لأييعان أليقفان رغم الزنان الغصيب 20541 

وهو يصور شبح الموت صورا تتلايم مع يأسه من الحياة . وتضد من أزر لغته المتميزة ق تصوير 
ماقبع فى نفسه من أشلاء الموت + وماينحدر عنه من تمزيق الحياته الطبيعية ومكرناتها ٠‏ وكآن كل الآمال 
المستقبلية فى نظره تتمزق ٠‏ وينبار كل شي يجلب التفاؤل ؛ لأ مير الإنسان سيكون فى خحضم المقابر 
أو فى جنبات اللحود يقول : 

والإيخ تس ع أ توافتم ولتق 


وتمر بين فجاجه اال سنذات ؛ حالمة . تمي 3 
سكسرزى » وأشواق الور : ترفو إلى الأف ىو البع : 
ونظ لى ترقص للأسى : لله سو ء أت اح الده عور 
حبني يواها فييااب الوت فى وادي الاشل ور 
ونفل سيل تورق ؛ تم عر م برها لصاح 
الل ونا + للشيلك المد رق ؛ للج داول ٠‏ ألرب ا 
سبساآت شرم ء حالم ؛ تقد فى سه و السرور 


ووروة روش ء باسم يصغغضل ‏ لهو لألحاق الي سور 
ففتسي ل ليتق « لنشووء سستهبافتمسان 
لحرن اتحده يع اللو عه شت 

ونتشقل ا تخشيي فى جوار المت أقف وح الس ساق 

ويف سرة الشحسرور ماين الجمل م والرفات 011597 

فهو يغرس صورة ا موت فى كل شيء ومن عناصر الطبيعة . ويفلسف نظرته حسها يريد وبعبر عن 
شعوره وإحساسه بالإخفاق والضياع من كل آماله . ومن هنا لجا إلى هذه الصور التي تعالج قضايا 
الفناء . وتثير زوابع ترابية فى وجة السعادة والطمأنينة » فالصور المتعددة والخلاحقة . كلها تتلازع ونشكل 
لونا قائما فى سراج الحياة .. فهناك صورة الموت . وصورة الأمى ٠‏ وصورة الأشباح وصورة الضباب » 
وصورة الشوك . وصورة الحياة الياسمة » وصورة الجماجم والرقات » وهي تتشكل فى لغة تساهم 
مسامة فعالة فى تضوير شعوره تمو هذه الدنيا ء إِنّها لغة تموج بمعجم الأشباح المفزعةالذى يتفاغل 
بدوره مع الصور الفنية التي يرمز بها إلى صورة من صور الفناء : وبعود فيستمر فى تصوير شجون 
الضباب وموج الأبى الذى يعصر قليد : لأنه لم يخصل على شيء من ماضية وهو يصور حاضيرة بصور 
تبعث على الاقم والاغتراب , إِنْ أحلى_ماعنده . تصوير ماضيه وحسته على عنام النقس وشقاء 
القلب ٠‏ ثم تصويره حاضو . بأن يبحث عن المدرء من صور الحياة الكعيية . وبأن يخط ضيه عله 
يدفن نفسه من الأبى ويسكن فى الظلام ٠‏ قفيه الهدوء لهذه النفس الني هدحها كوارث الححياة غ وأمدتنا 


1 
من مظاعر الزن فى شعر الشى 


بهذه القلسفة اليائسة من كل خبيء وهي فلسفة لاتميل إليها كثير من الباحثين فيما نظن يقول : 


5 الف اب نفسي : قصاحت 
ف ملال مر : وإلى أي ن أستي ؟؟ى 
قلت # سمغ 33--ب نون رو تالو 
يلين سف 3 سا ترنى عن السير أمسبي ؟؟ 
ب افت الحشي م- عل ى الارض 
و اديث : مأ ياق لمب رقشي ؟؟0 
هات ملسن #تكتسسس سيط شرفي 


ا ا ا 

وهو يضع كل صور الموت فى عالمه : ويصوغ ألفاظه فى محيط يرفل بعالم من الاضطراب النفسبي 
والتذبدب الفكري . ولعل ذلك يعود إلى طبيعة هذا الشاعر الذى اعتادت. نفسه على صور الفناء 
ومراميه ٠‏ فى شتى مناحي حياته . إِنّه ولانزال يصو ألوانة من القبور والتحدث عنها يكل ما أسعفته 
اللخة . وهذا يدل على قدرته على استيعابه الجيد لألفاظ الموت وصور المنايا ‏ إنة. يجعل من الرصن بابا 
يمن على فكره وفاجسه ء لأنه غاش حياة داكتة يلونها بلون المأسأة وخريف العناء يقول ؛ 

لم تحص فب الحيذة من الس سسؤى لوضسة بمب وق سرس 

تنبادى هانين غصات قلىيك)20 بسك ون وبين أإحصاع نسي 

نيال من حال الات وساب لقتست “بين ارصن ,ورم 

تلك أوجاع مهجة عيبا فى جح الحياة أطبساف نحي 00510 

وأخيانا نراه لابرهب الموت . ويسخر من الأجداث , وهذا دليل على أنه يحاول أن يدافع عن 
شعوره بالخوف واتمزق + ولعل هذه الفاذج من الصوز التي ذكرها توضح مدى رؤيته تجو العالم الآخر : 


الذي يرهب الميساة شقسسي . سخسسرث من مضيو الأأخدات 01517 
ويقول من قصيدة أخرى : 
هذا إلى الموت والأجدات ساء سرة ٠‏ وذا إلى الج والد يسا له حول 


والموت كالمارد الجبار مستصب ف الأرض ؛ تخطسف من قد.خانه الأجل 21759 

ويغند الشابي رؤيا الغناء » وهي رؤيا يبدو قيبا متأثرا بأني العلاء المعرتي وخاصة فى التشاؤم الذى 
ظهر فى أدبه » وإن لم يصل إلى فلسفة الفكر لدى المعري : إِنّه يري الموت نباية كل حي ؛ وهو لغز 
لايفلت من حبائله أحد : وهو 'تجرنة لايقرف مداها أحد ؛ ولايستطيع دفعه » ولايد بطشه حيواك على 
وجه الأض . 
يقول : 

فائما الموت صرب من حياله. اليفلت الخحلق ماعاشوا فما النظر ؟؟ 


19 ميف اله هلان الغتبى 


هذا هو اللغزء عَماهُ : وعقته على الخليقة ؛ وحش ؛ فاتك حدر 

قد كل القدر الضاري فرائسه 2 فما استطاعو اله دفما ولانحرزوا 

وخاطهم بفنون من حبائله0 2 قمالهم أبدا من بطشه وزر 21514089 

وهو يصور جالة الموت. بالصمت ء دون ضجيج أو وجيب ء وإثما هناك السكون كأعماق 
الكهوف , فالموت يقسو ولكن الظلام طيف من طيوف الرحمن يقول : 


قد 3 تّْ كف المساء الموت بالضمت الره 3 
فف بدا كأعمساق الكه يق + بلا طحق ج أو و - 
يأتي بأجتيى التقغيورق 1 6 الل لى البييم 


لكسن طيبف الموت قاس ؛ والدبجسيى للف رجحم 21580 

إن اموت لدى الشابي يشكل تباة لكل حي أضابته التعاسة . فعاش هذه الحياة وعرف كل 
صنوف الأرزاء واللغوب . وهو صوت الحباة الجميل , وهو قلب الدهر الرحيم : وهو الروح اللجميلة التي 
تسمو إلى الخلود .. وهو نما يقول ذلك . لأنه يعتقد أن الموت سوف ينجيه مما هو فيه . ولذلك فهو 
يقبل عليه بشوق ملهوف , وقلب مشغوف , لأن فيه راحة وهدوياً من كل مايعتوره فى هذه الحياة 
: 

إلى الموت !1 لابن الحياة التعيس . قفي لموت صوت الحبةة الرخم 

إلى الموت ! إن عذدبيتكِ الدهور : قفي الموت قلب الدهور الرحم 

إلى الموت ! فالموت روح يل يوف وف من فرق تلك الضيومم 

فروحسا بفجسر الخلسوذ البييسسج . وماحوله من نات النجسيم 10570 
ويقول : 0 

إلى الموت ! إن حاصرتك الخطوت . وسدث ليك سبل السلام 

ففسي غالم الموت تنضو الي ساة زذاء الأمبى وتقاغاغ الضللام 

ووتستلى #إيعلسيت ععيم # يفنح يض غل بحا الإنكتعنام 

تعيد عليها ظلال الجلسود : و#بفسو عليبا قلوب الأنام 159) 

وف هذه المقطوعة . وفى سابقتها نراه يكرر لفظة الموت ٠‏ جما يدل على أنه الخضق به . وذاق مرارة 
الحياة وعذابها ؛ من خلال أحدائها وأهواها فهو منقذه الوحيد من شقاوتها الني تضج بالأبى . وندوب 
الجراح ٠‏ فهر لم يجد راحة فى دنياه فيخلد إلى السلام ؛ أو يفق من خطوبه لكي يسير إلى آماله 
وطموحاته دون إخفاقات تسبب. له ضياع المستقبل وتعكر صفو الحياة .. يقيل الذكتور شوق ضيف 
«وكأنه يحس با موت سيعتقه من أحزانه وينجيه من أوصابه ٠‏ فتندمل ججروحه . وتسكن شجونه » وتجفٍ 
دموعه , ويفحي الظلمات التي كان يجويب| فى ليله ونبا » قتلك تبأشير الضباح يوشك أن تطردها من 
حوله إلى غير رجعة, 1980 , 


من مظاهم الحزن فى شعر الشاق 7 

وهكذًا فى كنير من شعره يكرر أن الموت هو الطيف الذى ب ينجيه من وادي القضاء الرهيب » 
ولعل هذا التكرار يوضح إلى أي مدى أصبح بح القنوط واليأس يك أذا يدبان فى أدب. الشاني 
وروحه» ومن هنا فإنّ فلسفة اليأس » هي فلسفة الضعف التي لاتستطيع أن تواجه الحياة وأن تتضارع 
مع معضلاما . أن تقف سداً متيعا دون انيار القدرة النفسية أمام الأحداث الجسام , لذا فِنَّ «الرؤية 
الرومانسية للموت من خلال الاحساس الحاد بالأم رؤية نفسية تنطلق من نفس الشاعر التأمة والمشتعلة 
إخساسا ؛ التي لاتستطيع أن تعيش فى وفاق مع الحيا: 
وانطفاء رونقها » يعيش حياته متألما ء وبرى فى الموث تباية لآلائة وخلاصا متاق 3590 , 

ويدر أن الشاني .بعد وفاة والده أحس بغربة شديدة ٠‏ وفراغ روحي أخذ يحتويه : وبدأت الامة 
تزداد : وامالة تضمحل » ومن هنا بدأ بكتاية قصيدة «ياموت» التي أبرزت مايكنه لوالده من حب 
جارف ؛ وهم عاطفي , قهو فجره الجميل إذا ادلم الليل : ودرعه الذى يصد عنه النائباث حين تحل 
به ؛ أمّا بعد غيابه فهو وخيذ » معذب يبحث عن قبر يرى فيه كأسه التي تنجيه من أحداث الزصس ٠‏ 
وكوارث انحن يقول : 

يامدت !قد مزقت صدري - وقصمت بالأزاة هلسري 

ورميتسي من حالسق . وسخرت شيمكككصن أن بتكم 

يت يرموس الإستوة العم لمحي بار 

وقسوت إذ أبقيتم ‏ ي فى الكسون أذرع كل وه 

وفجعس سي فسن أحب : وفحسن إليجسه . , أت مري 

فسني فمخيي اللجميستك ل 84 ادغ لدي فصي 


إن الشاعر يشعر يجفاف سحر الحياة : 


وأعب ده وردي ٠‏ ومزه اري وكاساني ومري 
وأفقل سه اق + وعزاي ٠‏ وأ سي وفجبسيقة 
0 ي فى الكائ ات أ ٠‏ متف دأ بإصري 


اعدو ترا ميهف سيل لسن تزه يقي +17 

ماذا تود من الح ابي ف الهجل هو بغي وزر ؟؟ 

هاذا تود من الشتقي التككسة امقر 1م 

وهذه اللوحة الفئية تصب فى معجم الفناء وتكتتز بلغة تترجم عنه ترجمة واسعة . وعما يعملة 
بالكائنات ع فى صورة مليئة بالكابة والغربة والوحدة وهي تترجم مشاعر مكتكب أحاطت الحياة بكل 
إماله وطموحاته . ولم بر بدا من أن تتيدل أغصاتن زهوره 3 تتبدد ورود آماله » فالقصيدة تمتلء' بصور 
الفناء والخوف والضياع ٠‏ قهناك سورة امزيق واخطوب . وصورة الذعر وصورة الوعر . وصورة الفجر : 
وصورة الليل » وصورة الآمال .. وصورة الوحدة والاغتراب وضورة القبر. وصورة العذاب والشقاء 
والنكد » إِنّ هذه الصور تلنحم التحاما عجييا مع تلك اللغة التي تخدم التعبير والمشاعر خدمة جليلة 
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ضيف الله هلان الغتبي 


وتعطينا ترجمة نفسية عن كل قلب أكلته السنون ٠‏ وجرحته الايام 
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والله عن وراء القضد 6616 
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ضيف الله علال الحنيى 


أطقطك له ؤه توناعه2 عطا مز ددعمل53 1ه كاععم5م 


اشاع03ملة افالاظ متلمعيعه 
,كعاللهم سا1 جه كاج زه جلاعم .رعنا عزطه با ,«مععع لبط #«ماعتييف 
اهبا تفسمي ,المقلء ل رمتو مغرلا عتتعاسفطق متكا 


معممع عط قمه عكممم ولوتععضة1 قطد1 .تمع ينا عأطمية لان جنعوكمم 
لرممعانا عاط طسطكلد مه ععدعسكمز ممع فم كادمزعد عنامممم مموويه6 قمم 
جلذ1 بممتتممعناة أ كومتلع»! لنمد ومعمفده كز م عععمع معام أن الل عمة مووي 
دز برقها قعجماعذ كز فمد عع طان عط )وها عط نسلا ها عطة ها عنك ,كمسطوعم ,كقر 
خط اه ومتعاكيد عل أن جمعمعممسة عزنا عد العس كد طالقعط ,ممم كز 6د موأالم 
تع متومامه عط كه مقممذ عطا د معمورم ممم 

م1 باعتوم جومم ف عسدععه عر قد فعظتع وميس كمع اطممم لمعرودام اع ركم كلقة 
ماعع مم0 بومتائعماة؟ فصة وماتطيصة أن عوسكة بلع عط ماصع مومهم كط لق عر ريم 
جا مذ تمممدان الله برا لعممعنامز ميلد كمه اامؤكتله اذا ممتعوعيروسا عمال 
انمه كتمعمم ترفمم عاميه أطمطكتلة .كومتاء») عبتتموعم عزو تعندن عع وآ بلإكاعمم 
هه كع قله عتط باد الماك رديت أن تمفعي ه طاا» سنا مقتيممم كلذ .امم 
ممعم ممم 

“ولمع حسمية عذا بعطاه أن ممعملاهد عا جد مدموقهد مزط واعتعل برراعصم مكل 
-ومه لمعتوهامطعروم كه كمع ورعلع كارو مدعنا عبط مأ النمعل له كع عام همل 
لله هماخ له طم برط مكل فعممع نهم كسب عم اها #«مزة امون كط مز مماساموع 
-لى .راومكعمانام مه جدعقز عزط مذ معانها عطا ص6 درعااتن عط ماميلا ,قن اتة 
عط كه وعمما عط وا عضت نمطم اه كاععمعة وامطة معاد ردم «اأطة 
"تكع لدعم أن تردلممعملتهام”* 


عل جاعة الملك جبدالعزر + الآداب والطلى الإنساية .م ها ع صن 1-1 7512 411 اهارة؟ة ام 


تعليم المكتبات والمعلومات فى الجامعات العربية (1981 - 194841) 
دراسة لواقع التعليم على مستوى الدرجة الجامعية الأول 
أسامة السيد محمود على 
أستاذ مساعد , قسم المكتبات والمعلومات : كلية. الآداب والعلوم الإنسائية » 
جامعة الملك عبد العزيز :. جدة ؛ المملكة العربية السعودية 


المستخلص : تناول هذا البحث واقبع تعام المكتبات والمملومات على مستوى درجة 
البكالويوس أو الليسانس فق الجامعات العربية ؛ حيث ضم /!1 قسما وبعهدا ومدربة 
من 4 دول عوبية ؛ وتبسع تاريخ ونطور هذه المؤسسات خلال فدرة زمنية امشدت من 
كنا لل أحقلء 

وقد ركز البحث على دوافع إنشاء أقسام نعلي المكتيات والمعلومات والارهاصات 
التي سبقت هذا التعليم الجائصي : ثم تشاول انتياء هذه المؤسسات واسمائها ومدلنولانها 
وتأثير ذلك على النظام الدراسي انيع والمقررات والبزج الموجودة » ثم تشاول البحث هذه 
المقررات والبرا بالنفصيل ومقدار شموها لكل إطار علم المكتبات والمعلومات ؛ والتوزييع 
النسبي الإحصانى على هذا الإطار , والإمكانيات البشرية والتجهيزية الموجودة فى هذم 
الأقسام . وقد تيين من هذا الح أن أقسام المكتبات والمعلومات افشحت مواكبة 
الظروف التنمية الاقتصادية والاجماعية والتعليمية والتقاقية فى الدول العربية , وأنه باستشناء 
موريتائا ومن والإمارات والبحرين ولبسان وسورها والأورن : فإن هناك أقسام لتعليم 
المكتبات والمعلومات على مستوى الدرجة الجامعية الأولى . بل أن هناك عدة أقسام فى 
المملكة العربية السعودية ومصر . كأ تبين أن معظم الأقسام تخمي إلى كلبات الآداب 
والإنسانيات . وتبتح درجة الليسانس وقليل منها تسمح نظمه الدراسية باختيار الطلاب 
لمقورات دراسية وتراوحث نظم الدراسة ما يين الساعات المعتمدة والفصول أو الأعوام 
الدراسية , ا تراوحت عده الساعات أو المقررات التي يدرسهها الطلاب من قسم إلى 
آخر . ونبين أن تركيز البباج الدراسية كان على المقررات التي تعرف الطالب كيفية أداء 
وظيفة. حددة داخيل المكتبات ومراكز المعلومات بعد ذلك وأن المقسررات من خخارج عم 


ا أسامة اليد تحسود عل 


المكتبات والمغلومات المفروضة من الكلية أو الجامعة تبلع مايين 32 إلى 2 ا 
يدرسه الطالب 00 ل ا ع 
ولمكتبات الني تسائد عملية التعليم : وإن تراوحت نسبة النقص من قسم إلى آخر . 


اتغدقة 

الساد 
هناك ارتباط بين ظهور وثمو وتطور تعليم المكتبات والمعلومات فى أي دولة أو جتمع ؛ ود 
وجهرد الننمية الاجناعية والاقتصادية والتعليمية والثقافية والعلمية . ذلك أن أي خخطط للندمية تتظلب 
وجود مصادر معلومات قوية وحديثة ومنظمة تسائد عمليات التعليم والبحث والإدارة » وتكفي لإمداد 
امخططين وأعضاء هيعة التدريس والطلاب والباحثين ومتخذيي القرارات بالمعلومات الضرورية لمواضلة أداء 
أعماهم . وعندما يبدأ إنشاء المكتبات ومراكز المعلومات التي تمد هؤلاء بالخدمات . سرعان مايظهر 
وجود عجز فى أمناء المكتبات وأخضاني المعلومات المزهلين والمدربين على تسيير العمل وإدارة هذه 
المرافق . ومن هنا عادة تظهر الحاجة بوضوح إلى افتتاح أقسام أو معاهد أو كليات للمكتبات 
والمعلومات لتتولى إغداد الكوادر البشرية , 

وإذا كانت العلاقات والإتباطات السابقة واضحة ومعروفة فى كل الدول ولمجتمعات ؛ فإنها أشد 
ماتكون وضوحا فى الدول والمجتمع الغربي » فبدايات تعليم المكتبات والمعلومات جاءت مع التوسع فى 
عمليات التعليم واستقلال هذه الدول : وإنتشار هذا التعليم وتطوره هو الآخر جاء مع زيادة نسبة الندمية 
الاقتصادية والاجتاعية والعلمية والثقافية فى هذا المجتمع . 
هدف البحث وأهميته 

يدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على واقع تعلم المكتبات والمعلوماث. فى الجامعات بالدول 
العربية التي تتوافر فيها أقسام أو معاهد لتعليم هذا التتخصص , ومعرقة ظهور وتطور هذا التعليم منذ عام 
41 وهر بداية تعليم المكتبات والمعلومات فى جامعة القاهرة وحتى بداية عام 1441 ؛ ومكوناث 
هذه الأقسام والمعاهد واتيائها الأكاديمي ونظام الدراسة والشهادات الممنوحة وأعضاء هيقة الندريس من 
حبث العدد والنوع والبياج أو البح الدراسية الموجودة ٠‏ والإنكائيات الخوافرة من حيث الأجهزة 
والمعامل والمكتبات . علارة على أعضاء هيثة التدريس 

ويبذف هذا البحث بصفة أساسية إلى التعرف الدقيق على واقع التعليم السمي للمكتبات 
والمعلومات داخل الجامعات العربية على مستوى الدرجة الجامعية الأولى » وتقيم هذا الوضع ومعرفة أوجه 
ألقرة والضعف فى 2 وعناصر هذا التعليم وتحديد أهم العقيات التي تواجهه , ويزيد من أهمية هذا 
البحث سعة إيقاع النطورات التي حدثت فى تعليم المكنبات والمعلومات ق الجامعات العربية خلال 


عملم الكتيات. ولمقلرمات فى المامعات العرية: 5 


الأريعة عقود موضوع الدراسة + ووجود تيارات وإراء مختلفة حول أساسيات وعناصر ومكونات هذا 
التعليم . وخخاصة اتتياءات معاهده وأقسامه إلى المؤسة الجامعية الأم » وحول مكونات برامجه الدراسية 
ومقرراته ؛ وعدم وجود دراسات مفضلة وحديثة سابقة غطت هذا القطاع الواسع من التعليم . 
الدراسات السابقة 

حصت أدلة الإنتاج الفكري الغرني فى المكتبات والمعلومات (1) أكثر من 71٠١‏ عملا متلفا 
ظهرت فى موضوع تعلم المكتبات والمعلومات فى العالم العرني , ولو استبعدثا متها ماكتب وتناول قضية 
التعليم خارج الجاسيات العربية : أو الإنتاج العالمي المترجم إلى العربية فى هذا الموضوع ء لبقي لنا أكثر 
من مائتين من الأعمال التي نناولت التعليم والإعداد والتأهيل . ونادره هي تلك الدراسات السايقة من 
البعدد المتبقي النتي تناولت تعليم المكتبات والمعلومات فى الجامعات العربية بشكل شامل » ولعل أهمها من 
وجهة نظر الباحث هي دراسة عبدالله الشريف التي حصل ببا على درجة الدكتوراة فى المكتبات من 
الرلايات المتحدة عام /151 ء والثي صدرت بعد ذلك فى كتاب 7" ورم شمول الدراسة . إلا أن 
معلوماتها تتقادم إلى أكثر من خمسة عشر عاما إلى الوراء الآن » جدت فيها أقسام ومقررات ولوائح ونظم 
ووجهات نظر جديدة. تماما . وهناك دراسة عبد الباقي الدالي "2 التي تناولت تاريخ وتطور وإمكانيات 
المؤّسسات الموجودة ؛ ولكنها لم تقتصر على الجامغات فقط . م أنها اعتمدت أساسا على المعلومات 
التي كانت تجمعها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم لإصدار دليل لمؤسسات تعليم المكثبات 
والمعلومات جمعت معلوماته فى أوائل الغانينيات وضدر عام 844١م‏ 47) ومعلوماته قاصرة فى معظمها 
على | ات » كا أن دراسة الدالمي جاءث مختصة ولم تحلل المقررات الدراسية الموجودة واتبعت اليج 
الوصفي التقريري ولم تقيم الوضع القاثم . 

ومعظم الدراسات السابقة تفع داخخل إطار تناول قضايا التعليم داخل دولة واحدة : ومعظمها اتبع 
الجانب الوصقي والتفريري , وأكنيها كتب عن مصر والعراق والأردن وتونس والمغرب والمملكة العربية 
السعودية , وأبرزها عن مصر هي دراسة محمد مجاهد التي قدمت كأطروحة ماجستير إلى جامعة القاهرة (*) 
والتي نناولت بشمول واقع تعليم المكتبات فى مصر حتى منتصف السبعينيات وخاصة فى مجال العاملين 
فى المكتبات العامة » ولم تقتصر على البباج الجامعية » وإثما ملت أيضا الدورات الندربيية ٠‏ وهناك 
التقربر الشامل الذى أعدة الأستاذ محمد المهدتي 207 عن التطور التاريخي لدراسة علوم الوثائق والمكتيات 
فى مصر حتى عام 1514 والذى دعمه بإحصائياث دقيقة عن غدد الساعات فى البراج الدراسية 
وتطورها وأعداد الأسائذة والطلاب ؛. وهناك دراسة للياحث الحالي جاءت كجزء من أطروحته 
للدكتوراه (") وتناول فيبا بشكل تقييسي واقع تعليم المكتيات والمعلومات فى فصر فى جامعات القاهرة 
وحلوان والاسكندرية » وكذلك برا أخرى تمنح شهادات جامعية ف المعلومات من معهد الدراسات 
والبحوث الإحصائية بجامعة القاهرة وأكاديمية السادات للعلوم الإدارية » وأحدث تلك الدراسات التفرير 
الشامل الذى قذمه الدكتور محمد فتحي عبد الحادي (*) إلى ندوة إعداد اخصاني المكتيات والوثائق 


00 النامة افيد مود عل 


والمعلومات فى مصر بين الخاضر والمستقبل . والذى تناول فيه واقع البراج الجامعية مقدما أحدث 
معلومات متاحة فى سلسلة الدراسات السابقة عن مصر . أما بالنسبة للعراق غ فإن هناك دراسة 
عبد الكزيم الأمين 27 عن تاريخ وتطور وواقع تعلم المكتبات فى الجامعات العراقية حتى منتصف 
السبعينيات . ثم الدراسة الحديثة التي أعدها كي الوردي ١*7‏ والتي أكملت المعلوماث المتاحة إلى عام 
/امة١‏ . ولو اتتقلنا إلى الأردن فهناك عدد وفير مس الدراسات والكتابات السابقة أبرزها أطروحة 
الماجستير التي أعدها سليمان حسين مضطفى 1١(‏ واستعرضت بالتفصيل نشأة وتطور التعليم فى 
الأردث داخعل وخارج الجامعات الاردنية ومعوقاته حتى بداية الهائينيات وهي تشبه إلى حد كبير الدراسة 
المسحية التى أعدها محمد مجاهد عن مصر ؛ ثم دراسة عبد الرازق يونس )15١‏ عن مقررات ومناهج التعليم 
فى الجامعة الأردنية . أما بالنسبة لتونس . فعدد الدراسات السابقة وبالذات باللغة العربية قليل وأبرزها 
دراسة عبد الباتي الدالي "5١‏ التي استعرضت أوضاع تعليم المكتبات والمعلومات. فى تونس فى ظل 
الاحتياج للعاملين وضالة الإمكانيات المناحة ؛ خاصة أعضاء هيئة التدريس وعدم إقبال الدارسين + 
وهناك عن المغرب دراسة محمد بن جلون ١47‏ التي اقتضرت على استعراض وتنظيم مقررات مدرسة علوم 
الإعلام بالرباط وهي الجهة الوحيدة لإعداد الكوادر البشرية فى هذا المجال بالمغرب . وتنعدذ الدراسات 
المناحة عن السعودية . كان أوها دراسة الحلوجي (219 عن بذايات التعليم فى السبعينيات فى قسمي 
جامعتي الملك عبد العزيز والإمام محمد بن سعود ومشكلات التعليم فى تلك المرحلة ؛ ثم الدراسة الشاملة 
لأنس طاشكتدي 217 عن تطور وتار والاحتياج وواقع تعلم المكتبات فى المملكة ٠‏ ودراسة 
السريع 217 التي أكملت الصورة التى يدأها أننس طاشكندي حتى متنصف الغانينيات . 

وبجانب الدراسات السابقة التي اقتصرت على دولة واحدة وأوضاع التعليم يها ؛ فهنالة دراساث 
أخرى اقتصرت على جانب واحد من جوائب التأهيل والتعليم فى الجامعات العربية : كدراسة محمد 
فتحي عبد اهادي 2157 عن أوضاع وأعداذ أعضاء هيئة التدزيس الذين يتولون تدريس علوم المكتبات 
والمعلومات فى أقسام ومعاهد الجامعات العربية » ودراسة ثاصر السويدان عن وسائل وأساليب التدريس 
والتدريب المستخدمة 2١57‏ . ولا ينبغي قبل أن نتبي من الجزء المتعلق بالدراسات السابقة أن نغفل ثلائية 
الدكتور سعد الحجرمبي ('" التي وضع فيا انطباعاته وخباته الميدائية عن تعليم المكتبات والمعلومات فى 
دول العالم العرني وعلاقاعها بالمؤسسات التي تنتمى إليبا » ووضع إظار للمقررات فى المكتبات والمعلومات 
وحدد المتطلبات الأساسية التي يبغي أن تتوافر فى هذه الأقسام , أيضا بحث الدكتور عباس طاشكندي 211١‏ 
الذى قم فيه أوضاع تعليم المكتبات والمعلومات فى الجامعات العربية » وبالذات مايتعلق بمقررائه وبرايجه 
ومقدار توافقها مع واقع المكتبات ومزاكز المعلومات العربية . 
مجال البحسث 

عندما شرع الباحث فى الإعداد هذا البحث ؛ كان يعتزم تغطية كل مايختصض بالتعليم الرسمي 
بالجامعات العربية فى محال المكتبات والمعلومات على كافة مستوياث الدرجات الجامعية الممنوحة 


تعليم المكدات بالمعلومات اق الجامعات الغربية نلا 


(بكالوربوس أو ليسانس - دبلومات الدراسات العليا ‏ الماجستير -,الذكتوراه) ء إلا أنه وجد أنه من 
الصعب النطرق إلى كافة جواتب هذا لمجال على اختلاف مستوياته ودرجاته الجأمعية فى جزء وأحلا » 
وهذا قضل تقس البحث إلى جزئين » الأول يناول كل مايختص بالتعليم على مستوى الدرجة الجامعية 
الأيل (بكالوريوس أو ليسائس والناني يخصض للتعليم على مستوى الدراسات الغليا . وهذا الحزم 
اسيتخصص لتعليم المكتبات والمعلومات فى الجامعات العربية على مستوى الدرجة الجامعية الأول فقط 
(البكالوريوس والليسانس) وسيتناول كلى أقسام ومعاهد المكتبات والمعلومات التى تعطي شهادات 
جامعية على هذا المستوى . وسيعقيه بإذن الله الجزء الثاني الذى سيتناول التعليم على مستوى الدراسات 
العليا فى المكتبات والمعلومات بالجامعات العربية 

وى ضوء هذا التحديد فإن الجرء الأول الذى بين أيدينا سوف يتناول سبعة عشر من أقسام 
ومعاهد المكتبات والمعلومات موزعة على خمس عشر من الجامعات العربية » علارة على مدرسة علوم 
الاغلام بالمغرب التي تتبع وزارة التخطيط ؛ وهذه الجامعات توجد فى 4 دول عربية . والجدول التالي رقم 
(1) بمثل الأقسام والمعاهد والمدارس والمؤبعسات التابعة لها . والدول الموجودة ببا : والتي سيتضميها هذا 
الجزة مى البحث + 


ممههد الصحاقة وعلوم الأعبار 
الجزائسر جامعة الجزائر معهد علوم المكتبات والتوثيق 
المسلكة العربية السعوديئ جامعة الملك عيد العزيز قسم المكتبات والمعلومات 
جاممة الإمام. محمد بين سعود قسم الكتيات 
جامعة املك سعسود قسم علوم المكتبات والمعلومات 
جائمة أ 'القسرق قسم المكتيات. والمغلونات 
السوذان جامعة أم درمان الإسلامية قسم الوثائق والمكتبات 
العسراق جامعة الستصرية قسم المكتبات 
جامعة البصسرة قسِم علم المكتبات 
هنال جامعة قابوس قسم المكتبات والوثائق 
لم1 جامعة الفاتج قسم المكتبات 
مصسسر جامعة القاهرة قسم المكتبات والوثائق 
قسم المكتبات والإثائق - فرغ بني ويف 
جامعة الاسكبدرية قسم الوثائق والمكتيات 
جامعة حلوان شعبة المكتبات والومائل التعليسية 
2 ع قسم المكتبات والوئائق 


المغسرب وزارة التخطيط مدرسة علوم الأعلام . 


1 أنانة افيه عمو على 


ويلغت الباحث الانتباه إلى أن هناك قسما آخر للمكتبات يمتح درجة البكالوريوس فق المكثيات 
فى دولة الكوبت . ولكن للأسف لم يتيسر للباحث أن يستكمل معلوماته الأساسية عن هدا القسم + 
لأنه فى وقت إعداده لهذه الدراسة كانت الأحدات الأ بالكويت قد أدت إلى إغلاق الجافعات 
والمعاهد هناك , ولم يكن قد استكمل معلوماته . كا كانت هناك كلية للإعلام والتوثيق بالجامعة اللبنانية 
فى بيروت يها قسم مشترك للإعلام والتوثيق يتخضص الطالب فى إحدى الشعبتيى فى السنة الثالئة 
استمر لفترة قصيوٍ إتوقف ف تباية السبعينيات بسيب ظروف الحرب الأهلية لليناتيين » وبالتالي لم يضم 
إلى هذه الدراسة . كا كانت جائعة قطر تضم قسما للتارع والمكتبات معا » ولكن تمت تصفية شعبة 
المكتبات اكتفاء بدبلوم دراسات عليا فى المكتبات . وبالتالي لم يضم هذا القسم إلى هذا الجزء من 
الدراسة أيضا : وهناك إشارة 07" إلى وجود شعبة للمكتباث بكل من جامعة وهران وجامعة 
قسنطينة :بالجزائر منذ عام ١64‏ , ولكن لم يتواقر للباحث أي معلومات عنما للأسف ؛ ا أنه 
من الثابت أن هناك برناياً لتغليم المكنبات بكليةالآداب بالرئاسة العامة لتغليم البئات بالرياض بالمملكة 
العربية السعودية 29 . وللأسف لم تتناول هذا القسم بالتفصيل أي دراسة سابقة » © أن القسم لم 
يستجب بالرد على أي استفسارات وجهت إليه من قبل الباحث ٠‏ وبالنالي سيستبعده أيضا من هذه 
الدارسة رغم أنه يمنح .درجة بكالوريوس الآداب بعد دراسة غ سنواث فى تخصص المكتيات . 

وسوف يتناول الباحث تاريخ ونطور كل وحدة أكاديمية من الوحدات الثي حددها سابقا والني 
يضمها الحدول السابق ؛ ثم اسماء واتهاءات الوخدات والشهادات الدراسية الممنوحة ونظام الدراسة 
والمقررات الدراسية اغنادا على أدلة هذه الوحدات ولوائحها الرسمية . وخاصة ثلك التي أعدت توصيقا 
كاملا هذه المقررات ؛ ثم الإمكانات المناحة من أعضاء هيئة التدريس وغبان وأجهزة ومكتياث فى عناصر 
مستقلة متتابعة . وسوف يركز الباحث معلوماته على أحدث المعلومات الناحة وبالذات فق قترة 
الغانينبات فى كافة العناصر . ما عدا التمهيد التارتغني الذى سوف يتعرض فيه لتارخ هذه الوحداث 
منل افتناحها . 


المنبج وخطوات البحث 

بعد الامتقرار على الأقسام التي سوف يتم تناوها فى هذا الجزء من الدراسة ٠‏ قام الباحث 
يتجميع كل ها كتب عن تعليم المكتبات والمعلومات فى الجامعات العربية وفصلل مايتعلق بالتعليم على 
مستوى المرحلة الجامعية الأولى » ؟ قام باستعراض ماكتب عن الاتجاهات الجارية فى هذا لمجال فى الدول 
الأعرئ : مستخدما أدوات الضبط الأساسية فى المحال » وخاصة أدلة الإنتاج الفكري العربي فى 
المكتيات والمعلومات التي يعدها الدكتور محمد فتحي عبد الحادي والتي سيق الإشارة إليبا سابقا » 
ومستخلصات علم المكتبات والمعلومات اعدعاوطة ععمعء5 لمكم به برمممطنة , 


تعلج المكدات والملؤبات فى الحامعات" العربية. 4 


ثم قام الباحث بتجميع اللوائح الرسعية والأدلة التي أعدعها أقسام المككتبات بالجامغات العربية » 
والتي تحنوي علي البراح والمقررات والشهادات والإمكائيات الممتوجة ء كا قام الياحث يعدة اتصالات 
شخصية بأساتذته وزملاثة المنتشرين بمعظم هذه الأقسام للحصول على توصيف المقررات الدراسية 
للأقسام التي لم تتشر هذا التوصيفات يشكل رسي 3 مستخدما المنبج المسحي لجمع هذه المعلومات . 
بعد ذلك تم استعراض هذه المعلومات وتحليلها باستخدام الميج التاريتخي فى العنصر الأول المتعلق 
بتطورات المؤسسات الأكاديمية والمنيج المقارن فى باق العناصر . مع استخدام الأساليب الإحصائية 
الملائمة فيما يتعلق بتحليل المقررات الدراسية : واستخدم الياحث خطة تقسم المقررات الدراسية التي 
وضعها الذكتور سعد محمد الحجرمبي 4 فى عرض هذه المقررات فى فئات متجانسة ؛ مع اختتام كل 
عتصر من العناصر التي سيتعرض لها هذا الجزء من البحث بالمؤشرات التي كشف علتبا التحليل 
والمفارنات بين المؤسسات وبعضها » وبين المزسسات العربية والأجنبية 


جوانب الدراسة ونتائجها النوعية 


أولا : تارخ وتطور أقسام ومدارس المكتبات والمعلومات العربية فى التعليم على مستوى الدرجة 
الجامعية الأولى 


يشمل الحدول التالي رقم (؟) أسماء الأقسام التي منح الدرجة الجامعية الأولى فى اللجامعات العربية 
مرتبة تاريتنيا حسب تارجم افتتاح القسم . 


(0 يجقدم الباحث بالشكر العسيق للأسائدة والزملاء الذين ساعدره ى هذا الصندد وتنمن بالذكز وحسب فتزتيب الحسائي للأسخام) اللتكتور 
حسني الشيسي مى جامعة الإقام سانقا والأستاة التكتور سعد حمد المجريني رئيس قسم علوم المكتبات والعلوفات بقامعة املك سعود 
والأسناذه عاقشة مار دائب رئيس المككبة الوطبية بالجرائ. التي أملذته «المعلومات اللارمة عن الأقسام بيييا وتويس والخزائر والذكترر تتح 
عنيان أبو النجما رثييى قسم المكتبات والمعلومات بمامعة أم القرى والدكتور عسد ين جلو مدير مدرسة علوم الأعلام بالمغرب والمغمور له 
التكثور محسد المصري الرئيس اسايق لقسم الإثائق والمكتبات تجامة تيوس 


للف أسامة اليد تحسود عل 


دول رقم (؟) أسماء الأقام التي تمنح الدرجات الجامعية الأول فى الجامعات العربية 


5 القسحتم الجامعة أو الميعة التايع لا تاريع الإنشاء 
٠١‏ ]قم المكتيات والوثائق جامعة القاهرة مستر أفقد 
1 | قسم المكتبات والوثائق جامعة أم درمان السودان 1 
+ | قسم المكتبات والمعلونات | جامعة الملك عي العزير المملكة العربية السعرديقً ‏ +1810 
سم الكت جائقة الإفاواعممه ابن شد 
الإدلامية 5 ل 

8 | مدرسة علوم الأعلام 7 : المغرب ليلل 
1 | معهد علوم المكتبات «التوثيق | جامعة الحزائر الجزاكسر فلاة1 
٠‏ | قم اللمكبات جامعة الماتح لييا لفل 
م | قم المكتبات والبوثيق 

والسخزينٍ معهد الصحاقة وعلوم الأخبار | توننس قنرق 
9 | فم المكتبات جامعة المستنصرية العسراق العلل 
٠‏ | قسم الوثائق والمتكنيات جامعة الاسكندرية 565 امود 
١‏ | شعبة المكباث والوسائق 

التعليمية جامعة خلواك 3 1 
]| قسم علم المكتسات جامعة النصرة العسراق ىوا 
٠+‏ ]| قسم المكتبات والوثائق جامعة القاهرة - قسرع 

بتي سويت مصسر موا 

4 | قسم علوم المكتباث والمغلومات | جامعة الملك سعوذ المملكة العربية السعرديئلا 19835 
٠6‏ | قسم الكبات حاضة طخطاً ليو 0550 
| قسم المكتبات والمعلوماث جاممة أم القرق المملكة العربية المرديكا 19417 
7 | قسم المكتبات والوثائق جامعة السلطان قابوس غماكن اموا 


ومن الجدول السابق نستطيع أن تخرج بالمؤشرات التالية : 

١‏ - سبقت مضي وجامعة القاهزة جميع الدول والجامعات العربية فى التعليم الأكاديمي للمكنبات 
والمعلومات بخمسة عشر عاما كاملة , وكانت هناك إرهاصات منذ ماقبل افتتاح هذا القسم بنحو عشر 
سنوات لتعليم أكاديمي فى هذا لمجال ؛ بتنظيم عدد من الدوراث وإنشاء جمعية متخصسة للمكتيات 
ظلت تناذي بإدال تعليم المكتبات إلى جامعة القاهرة (*'2 . ويمكن القول باطمكنان أن مصر من أول 
الدول النامية التي بدأت فيا دراسة المكتيات والمعلومات داخخل الجامعات مع البرازيل واندونيسيا وكوريا 
الجنوبية ونيجيزا وباكستان والفليين وتركيا والارجنتين : وكلها بدأت فيبا الدراسة بين عامي ١98.‏ - 
0ك 

١‏ - يل قم المكتيات والوثائق يجامعة القاهرة بفترة طويلة قسم الوثائق والمكتبات بخامعة أم 
درمان الإسلامية ؛ وكانت تأثيرات قسم جامعة القاهرة واضحة فى تصميم برايجه » ولا تزال جنى الآن + 
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وتعد حركة تطور هذا القسم بطيعة للغاية ويكاد أن يكون التظام بالبرا والمقررات. ثابتة منذ اقتتاحه 
حتى الآن أي نحو ربغ قرن ريغم محارلات تطويرة التي تخي الآن 499 , 

* - قسم المكتبات والمعلومات بجامعة الملك عبد العزيز » وقسم المكتبات بجامعة الإمام محمد 
بن سعود افتتحا فى عامين متتالين ء وكانا أول الأقسام المستقلة فى منطقة الخليج العربي بوجه عام » وإن 
كان معهد الإدارة العامة . قذ بدأ فى غقد عدة دوراث دراسية لتدريب العاملين بشكل مننظم منذ عام 
2*4 , ون اتعشار أقسام المكتبات والمعلومآت فى منطقة الخليج العرني عموما كان سريعا طوال 
السبعينيات والغانينيات بفعل التطورات الاقتصادية والاجماعية الضخمة التي حدثت بعد ارتفاع أسغار 
النفط مند عام ١910/7‏ . 

4 - انتشار أقسام ومعاهد المكتبات والمعلومات فى شمال افريقيا كان سريعا ومتلاحقا ق سنوات 
قليلة متعاقبة » وكلها أيضًا جاءت بعد دورات تذريية عقدت فى معهد على باش يتونس منل عام 
4 ؛+؛ وى نفس العام فى وزارة الإعلام بالجزائر 150 . 

ه - رغم أن افتتاح أول قسسم مكتبات بالجامعات العراقية على مستوى الدرجة الجامعية الأول قد 
تأر إلى عام ١141‏ + إلا أن تنظيم الدورات التدريبية فى العراق بدأ فى أوائل الحمسينيات ورها كانت 
ثاني الدول العربية اهتاما بإعداد اخخصائي المكتبات والمعلومات بعد مصر . وزاد الاهتام بعد ثورة غام 
4ه والتوسع فى التعليم الجامعي . وبدأت مكتيات الجامعات فى تنظم أكثر من دورة ستويا لإعداد 
العاملين بها . ثم انتقلت عملية الإغداد كباج أكاديمية بدبلوم للدراسات العليا لمدة عام درامبي واحد 
تجامعة بغداد عام ١8‏ . ثم برناج آخر تحو 7٠.‏ شهرا بعد الثانوية العامة فى جامعة المستنصرية بدأ 
العمل به فى غام ١10.‏ 03 . والحقيقة أن المنتيع للبرزيج الدراسية فى العراق بلاحظ سرعة التغيير 
وظهور واختفاء برائج خلال ستوات قليلة . وعلى سبيل الخال فقد توقفت“ يراج جامعة يغداذ غندما 
توقفت المنح المالية التي كانت تقدمها منظمة اليونسكو ؛ وتحول برناج جامعة المستنصرية إلى دبلوم 
عالي عام ١807‏ » ثم توقف وافتتح برناج للبكالوريوس عام 19108 ١‏ وأعقية يكالوريوس جامعة البصرة 
فى عام م901 , 

- حدث انتشار سريع لأقسام المكتيات والرثائق فى مصر فى خلال الأعرام من 1441 - 
هم ؛ وبعد ثلاثة عقود ظل فيبا قسم المكتبات بجامعة القاهرة هو القسم الوحيد بمصر . وهذا 
التوسع الشديد - رغم التحفظ عليه من يعض الجراتب لقصور إمكانيات الأقسام الجديدة - إلا أنه 
جاء امستجابة للحاجة الشديدة إلى أمناء مكتبات وإخضاتي معلومات ف المكثيات ومراكر المعلومات 
المصرية والعربية ٠‏ خاصة مع سفر الكثير من الحرعبين للعمل فى الدول العزبية خاصة دول الخليج . 
واستجابة للتوسع فى التعليم الجامعي من ناحية أخرى ء ووجود خمصة أقسام للمكتبات والرثائق فى 
الجامعات المصرية يجعلها أكثر الدول العربية التي بها أقسام : وهي أيضا بالخاسبة أول الدول الافريقية ولا 
يتبعها إلا تيجينيا الني بها ١‏ أقسام فى الجامعات التيجينية (9) , 


آناة قد عبود على 


7 - نفسن الاتشار الذنى حدث ق مصر في فترة الغانينيات . حدث أيضا فى المملكة العربية 
السعودية » فبعد أن ظل القسمان بجامعتي الملك عبد العزيز والإمام محبد بن سعود لفترة طويلة دون 
قسم ثالث , اقتتح فى فترة عامين قسمان هما قسم جامعة الملك سعود : وقسم جامعة أم القرى » وجاء 
قلك أيضا اسعجابة للتوسع الشديد الذى شهدته الجامعات السعودية فى فترة الثائينيات بعدمرحلة 
الطفرة الاقتصادية , 

م - أحدث أقسام المكتبات العربية حتى الآن :هو قسم المكتبات يجامعة السلظان كابوس 
بعمان » وجاء أيضا بعد فترة فليلة للغاية من افستاح الجامعة ذاتها ٠‏ وفى نفس مرحلة الطفرة الاقتصادية 
التي شهدتها دول الخليج العرني . وببدا القسم ء لانيقى إلا البجرين والإمارات من دول المنطقة وليس 
ببما حتى الآن أقسام جامعية للمكتبات والمعلومات . 

وقبل الانتقال إلى عنصم آخر من هذا البحث يقضل "أن تلخص ما تم استنتاجه من استعراض 
تواريخ افنتاح هذه الأقام , ولعل أهم الانتتاجات أن انتشار تعليم المكتبات فى الجامعات العربية جاء 
سريعا ومتلاحقا فى الدول العربية : قفي فترة لاتتجاوز أربعة عقود بلغت الأقسام على مستوى الدرجة 
الجامعية الأولى تحو عشرين قسما » وأن مصر والعراق والمملكة العربية السعودية بها أكثر من قسم ‏ وأن 
افتتاح هذه الأقسام جاء محصلة عوامل بيكية اجتاعية وتعليمية واقتصادية » أهمها التوسع فى التعليم 
الجامعي لملاحقة حركة التنمية الاقتصادية والاجماعية فى هذه الدول , وأن الدول العربية تابه ماما مع 
باقي دول العالم فى أن تعلبم المكتبات فى المستوى الجامعي جاء كمرحلة لاحقة لبداية عقد دورات 
منتظمة قصيقٍ الأجل فى بعض المكتبات أو الجامعات أو المؤسسات الأخرى . لتدريب الأشخاصض 
الذين يعهد لهم بالعمل فق المكتبات بعد ذلك » وأن مرحلة الدورات هذه كانت تسيق افتتاح الأقسام ” 
الجامعية بعقد أوعقدين من الزمن . 
ثائيا : أسماء الأقسام والانتياءات الجامعية 

عادة ما تدل أسماء الأقسام والانتياءات الجامعية ها على فلسفة هذا القسم ووجهة نظره فى تناول 
محال المكنبات والمعلومات .وعلاقاته . يأ أن الانهايات تدل أيضا فى الغالب على نظرة الجامعة أو 
المؤسسة الأم للوحدة الأكاديمية التي تتولى مهام تعليم المكتباث والمعلومات .. ومن الجدول رقم (1) 
السايق بالموضحة به الأسماء الرسمية والتبغية الأكادمية للأقسام حل الدراسة » يمكن أن مرج بالنتائج 
آلاتية : 

١‏ - ألقت تسمية «قسم المكتبات والوثائق» بجامعة القاهرة كأول قسم فى الجامعات العربية 
بظلاها الكثيفة على مسميات الأقسام الأخرى يعد ذلك فى الجامعات العربية . ومع أن ثلك التسمية 
كانت من وجهة نظري لظروف خاصة وذاتية يذلك القسم , أهمها غلبة الخلفية التارئفية والآنسانية على 
أساتذة القسم فى بدايات عنهده وإلى عهد قزيب ٠‏ وتأثرهم بالمدرسة الفرنسية فى دراسة الوثائق التارة 
والأشيف . واغتبار ذراسة المكتبات عنضرا ثانويا ».وعدم ثبات. مقومات ذراسات المكتبات والمعلومات 


تلم اللككيات ولأملوفات فى اجاممات الغرية افيه 


ق بدايات الحمسينيات من حيث المقررات «الماج والمناهج ٠‏ وقلة عدد الأساتذة التخصصين فى 
المكتبات وكارتهم النسبية فى الوثائق ؛ إلا أن التسمية اعتيت الفوذج الى سارت عليه الأقسام الآخرى 
فى الجامعات العربية » وبدون دراسة لواقع كل قسم من الأقسام : أو للتقدم الذى حدث فى مقومات 
دراسات المكتبات والمعلومات ذاتها » وينطبق ذلك على أول أقسام المكتبات بالجامعات العربية بعد قسم 
جامعة القاهرة : وهو تيم الموجود بججامعة أم دزمان الإسلامية : ومرورا بكل أقسام المكتبات والوثائق 
بالجامعات المصرية .عدا القسم الموجود مجامعة خلوان وحتى أحدث الأقسام بالجامعات العربية عوهو 
قسم المكتبات والوثائق بجامعة السلطان قابوس بعمان . 

؟ - التسميات المستخدمة فى أقسام المكتبات بالمملكة العربية السعودية يغلب عليها الجمع بين 
المكتبات والمعلومات - وهو بالماسبة ما تسير عليه 7/85 من مذارس المكتبات والمعلومات ف الولايات 
المنحدة .وكندا واتجلترا واستراليا والمند. والبرازيل 2999 - وأقسام المملكة فى الحقيقة تتمتع بكثير من 
الإيجابيات والإمكائيات عن باقي الأقسام العربية » ووجود ثلاث أقسام من أقسام المملكة الأزبعة بمسمى 
المكتبات والمعلومات . ظاهرة طيبة تساير التسميات الحديثة . والحقيقة أن روافد أقسام المملكة من 
أعضاء هيئة التدريس الوطنيس ساعدت على انيار هذا الاسم » خاصة وأن الأغلبية العظمى من هؤلاء 
الأعضاء غادوا من الللايات التحدة فى خلال العشر سبوات الأيو بعد انتشار اسم المكتبات 
والمعلومات : وبالتالي اختاروا هذا الاسم . 

< - هناك مط ثالث مستخدم لتسميات الأقسام ومعاهد الجامعات فى همال افريقيا العربي 
بتونس والجزائر والمغرب , وهئ كلها ترجمات متعددة من اللغة الفرنسية التي تسيطر على ثقافاث الدول 
الثلاث . وإن كانت التسمية فى تونس والجزائر استخدمت المكتبات والتوثيق فى الاسم ؛ وأضافت 
تونس مصطلح التخزين ؛ أما فى المغرب فقد انتخدم مصطلح الإعلام ؛ رغم أن دلالاته الاصطلاحية 
فى مصر ودول الخليج تعني الصحاقة ووسائل الإعلام أكثر ما تعني المعلومات ٠‏ ولكن المدرسة المغربية 
تستخدمه كمصطلح مواز للمعلومات وليس للإعلام 

- جمعت جامعة حلوات فى قسم واحد المكتبات مع الوسائل التعليمية : وهذا القسم وضع 
خاص لأنه يركز فى إعداده على العاملين فى المكتبات المدرسية . وهو وضع يتشابه مع القنسم الموجود فق 
جامعة أم القرى ٠‏ رغم أن القسم الأخير استتخدم التسمية الشائعة وهي المكثبات والمعلومات . 

ه - ظهرت كلمة مكتبات فى جميع أقسام الجامعات الغربية ما عدا المدرسة المغربية ‏ ولهذا 
ذلالة واضحة على سيطرة هذه الكلمة على امجال حتى الآن . وظهرت كلمة الوثائق فى ” أقسام بمصر 
وسلطنة عمان ؛ وكلمة معلومات فى ثلاثة أقسام بالمملكة ؛ ومن الملفت للنظر أن هناك أربع مؤسسات 
قفط وصفت هذا لمجال بكلمة علم أو علوم زهي ف المملكة والعراق والمغرب ؛ أما باتي الأقسام الدلاثة 
عشر فلم تصف المحال بأي صفة - 


لمن أسامة افيد سود على 


)/5« إذا انتقلنا إلى التبعية الأكاديية لأقام المكتيات , لوجدنا أن + أقسام (أي نحو‎ - ١ 
تنبع أكاديميا لكليات الآداب ؛ وهي نظرة. شائعة ق الجامعات العربية لضم هذا التخصس . وضاعد‎ 
على تأكيدها الخلفية الإنسانية للجيل الأول من أساتذة المكتيات ف الجامعات الغربية » بها فضّلت‎ 
جامعتا الإمام محمد بن سعود وام القرى بالمملكة العربية السعودية ضم القسم إلى كلية العلوم‎ 
بيها يتبع قسم المكتيات يجامعة الفاتح بليبيا وقسم جامعة حلوان كلية التربية . وتنفرد مر‎ ٠ الاجهاغية‎ 
أخرى أقسام نونس والجزائر والمغرب بوضع خخاص , فقسم تونس يتبع معهد الصحافة الذى يتبع وزارة‎ 
التعليم العالي مباشرة ..وقسم الجزاثر يتبع قطاع علم الاجماع والذى يتبع الجامعة مباشرة » أما المدرسة‎ 
, المغربية فتتيع وزارة التخطيط المغربية » وهو وضع قريد لأقسام المكتبات فى العالم العرني‎ 

٠‏ - مع الاخترام البالع لوجهات النظر الثي طاما ربطت بين تخصص المكتيات والمغلومات 
بكليات الآداب والعلوم الإنسانية . فإن الاتجاه العالمي الآن هو ربط أقسام المكنبات والمعلومات مع 
كليات العلوم الاجتاعية إذا لم تنفصل فى وحدة أكاديمية قائمة يذاتها » لتشابه المناهج المستخدمة 
ووضوح العلاقات الموضوعية مع عدة علوم مسائدة للمكتبات والمعلؤماث وأهمها علم النفس والإحضاء 
وعلم الاجماع والإدارة » ولا يعنقد كاتب هذا البحث أن أقسام المكتبات والمعلومات فى الجامعات العربية 
قد بلغت المرحلة التي يمكن معها أن تشكل كليات مستقلة يا هو الحال فى الولايات المتحدة وكندا 
مئلا : بسبب احداثة الأقسام وقلة أعضاء هيئة الندريس وللميل التقليدي فى الجامعات العربية للإقلال 
من عدد الكليات داخل كل جامعة لصغونات مالية وإدارية فى معظمها . 

يم - لاشك أن. أقسام المكتبات فى الجامعات العربية بائعائها إلى كليات أو مغاهد أكبر 
أكاديميا . إنا اكتسببت مزيدا من الإمكانيات الالية والبشرية ومن حيث الجاني المناجة ومن حيث 
الوضعية. الأكاديمية. أيضا ء ولكن كان لهذا الانياء أعباءه من ناحية أتعرى لأنه أذى إلى مزيد من 
اللقررات الإجبارية المفروضة من قبل الكلية الأم ‏ وكا سترى عند تليل المقررات الدراسية فى هذه 
الأقسام . 
ثالنا : الشهادات الأكاديية ونظام ومدة الدراسة 

ويوضح الجدول رقم (ح) الأقسام والمدارس الي شملتها السدراسة ومسميات الشهادات 
الدراسية الممبوحة , ونظام الدراسة ومدعبا » وما إِذا كان النظام المتبع فى هذه الأقسام أو المدارس يسمح 
باختيار الطلاب هذه المقررات أم لا » ونسية المقرراث الاختيارية إلى المقررات الإجبارية . 

هذا وقد اعنمد الباحث على الوثائق الرتمية المنشورة من الأقسام والجامعات حور الذراسة فى جمع 
معلومات هذا العنصر من البحث . وهو الخاض بأسماء الشهادات وتنظام ومدة الدراسة وحرية الالجتياز 
إلا لو لم تتواقر هذه الوثائق الرسعية #وهذا ققد اعتمد بالتسية لقسم المككتبات والتوثيق والتخزين فى تونس 
على ذليل مدارس علم المكتبات والمغلومات فى الوطن العرني 7*7 وأيضا بالنسبة لقسمي السودان ولسنا ٠‏ . 


تعليم امكبات والمعلرناث قى الجامعات العربية 2 
وعلى الذليل الرسمي للمعهد الجزائري 158 » وعلى الأدلة الرسمية لأقسام .جامعات الملك عبد العزيز 2577 , 
وقسم جامعة الإمام 297 : .وقسم جامعة الملك سعود 283 , وقسم جامعة أم القرى 250 , وعلى ذليل 
القسم يسلطنة عمان 24'7 , وعلى الدليل الرتعي لمدرسة المغربٍ (41) . أما بالنسبة للأقام المصرية فقد 
اعتمند على أخدث الأيحاث المناحة يبذا الشأن 450 والتي خصت الوضع القائم هناك : وكذلك بالنسبة 
للعراق 77؟) . ويلفت الباحث الانتباه إلى أن لوائح وبراج أقسام جامعة القاهرة وفرع بتي سويف جامعة 
القاهرة وجامعة طنطا متطابقة : وهذا ضم هذه الأقسام معا فى عملية التحليل . ومن الجدول رقم (5) 
يمكن أن فرج بالنتائج التالية ؛ 

١‏ - بدأ بظهر بوضوح فى هذا العنضر تأثير عدم استقلالية الوخدات الأكادبمية لتدريس 
المكتبات والمعلومات وانهائها إلى كليات وجامعات . فى فرض أسماء الشهادات ونظام الدراسة المتبع فى 
الكلية والجامعة الأم ٠‏ فمع أن معظم وحدات المكتبات خارج العام العرني حاليا تمنح درجة البكالوريوس 
فى الدرجة الجامعية الأولى للتخصص + نجد أن مسمى الليسائس هو المسمى الغالب فى أقسام العام 
العربني بئسبة 1755 ؛ فيما عدا المملكة العربية السعودية وليبيا وقسم جامعة حلوان بسيب نظام 
الجامعات والكليات المتسبة إليبا هذه الأقسام واستخدمت مسمى بكالوريرس وهي بتسبة 58// . بيها 
انقردت مدرسة علوم الأعلام بالمغرب باسم الإجازة » وهي التسمية الغالبة على المعاهد الأكاديمية 
هناك . 

١‏ - هنأك + أقسام فقط من بين ١9‏ قسما وقعت فى محال هذه الدراسة سمح النظام فيبا يبعض 
حرية الاختيار للدارسين فى المقررات الدراسية وببسبة 1/55 : وكلها أقسام في المملكة العربية السعودية 
وليبيا والمغرب ؛ إلا أن نسبة الاختيار تراوخت بشدة مابين 7,41 فى قسم جامعة الملك عبد العزيز إلى 
1 فقط فى القسم الموجود بليبيا : والحقيقة أن نظام اخجبار بعض المقررات هو النظام الأمثل رى دراسة 
المكتبات والمعلومات ٠‏ ولكن يحول دون تطبيقه فى شكلة الصحيح قلة أعضاء هيعة التدريس وتتوع 
تخصصاتهم فى الأقسام العربية : ويلفت الباحث الانتباه إلى أن أقسام جامعتي القاهرة بما فيها فزع بني 
سويف وطنطا تسمح بالاختيار فى مقرو واحد فقط هو مقرر المكثبات النوعية , علاوة على اللغات . 
ويتفق معها فى الختيار اللغات أقسام ليا وتونس والجزائر والمغرب . ا أن الأقسام الأخرى التي لاتسمح 
فى نظامها بالاختيار إثما يرجع إلى عدم سماح الكلية والجامعة الأم بذلك وليس إلى رغية القسم . 

- ينطبق ماسبق ذكره عن تأثير نظام الجخامعة بل الدراسة بالدولة على أقام المكتبات 
والمعلومات فيما يختص بنظام ومدة الدراسة , فالجامعات الني تطبق نظام السنة الدراسية الكاملة ينطبق 
ذلك على الأقسام الموجوذة فى (تونش - السودان - العراق - مصر) والجامعات الأخرى التي تطبق 
نظام الفصول الدراسية أو الساعات المعتمذة يتطيق كذلك على أقسام المكتبات والمعلومات . 

؛ - لعل أهم المؤشرات التي يشير إليها الجدول السابق هو تفاوت عدد الساعات الدراسية التي 
يحصل بموجبها الطالب على شهادته مايين ٠07‏ ساعة بجامعة الإمام إلى ١١١‏ سناعة فى جامعة الملك 


جدول رقم (©) الشهادات الأكاديمية ونظام مذة الدراسة 


الجامعة أو الدفة 


قم المكتبات والتوثيق والتخزين - تود 
معهد علوم المكتبات والتؤثيق - 7 
قم المكتيات م - جامعة الملك عبد العزيز 


قسم المكتيات - جامعة المسسصرية 
قسم علم اللكنبات - جامعة البصرة 
قسم المكثيات والوثائق - سلطنة عماث 


اسم الشهادة 
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آمامة السيد منود عل 


تملير اللكتبات والعلودات فى الجامعات العزية عذنا 


سعود وجامعة أم القرى ١‏ ويرجع ذلك أساسا إلى كنةٍ المواد المفروضة من الجامعة والكلية في جامعة 
الإمام أكثر من المواد التخصصة ء ولكن يلاحظ تشابه عد المقررات الدراسية للحصول على الدرجة 
الجامعية الأول : قهي كلها تتراوح مابين +١‏ مقرر (العراق - المغرب) إلى 5 مقرر مختلف (جامعة 
حلوات) طبقا لعدد المقرراث ف العام أو الفصل الدراسبي ‏ أو عدد الساعات المعتمدة لكل مقرر .. 

ه - فسم المكتيات والمعلومات بجامعة الملك عبد العزيز به. شعيتان للدراسة للمكتبات 
وا معلومات , ولكن من الناحية الواقعية يدرس جميع الطلاب نفس المقررات وتحصلون على نفس الشهادة 
لنظرة القسم الاندماجية للتخصص ء ونقس الوضع فى قسم جامعة املك سعود . ولككن الفصل بين 
المكتبات والمعلومات واقع بالفعل . وهناك طلبة فى الشعبتين وهتاك مقررات خاصة لطلية شعبة 
المعلومات ق المستوى المتقدم . كا أنه من المعروف أن أقسام المكتبات والوثائق فى القاهرة وبني سويف 
وطنطا والاسكندرية بها شعبتان واحدة للمكتبات والأخرى للوثائق . ولكن شعبة الوثائق خارج إطار 
هذه الدراسة ؛ علاوة على أن شعبة الوثائق بجامعة الاسكندربة محمدة ولم تبدأ الدراسة بها مئذ افتتاج 
القسم حتى الآن . 
رابعا : المقررات الدراسية 

اعتمد الباحث على نفس المصادر المثار اليها سابقا فى حصر وتحليل المقررات الدراسية (المصادر 
من 74 - 41) ؛ ولسهولة إجراء المقارتات والتحليلات ؛ ففد اعتمد الباحث أيضا على خطة تقسيم 
المقررات الدراسية فى أقسام المكتبات والمعلومات التي وضعها الدكتور سعد الحجرسبي 4) وقسم فيها 
المفررات إلى ثمائية فئات . وباستعراض كل المقررات الدراسية التي جاءت فى برائج الأقسام والمعاهد 
والمدارس محل الدراسة » ثم توزيعها إحصائيا على خخطة التقسمم , ونتج عن ذلك الجدول رقم (4). 

وبشاء على التوزيعات الإحصائية السابقة تستنتج مايل ؛ 

١‏ - شملت برا الأقسام والمعاهد والمدارس السابقة 1١54‏ مقررا حلفا » منها 0 مقررا 
منخصصا ف المكتبات والمعلومات و .4 مقررات شقيقة و 1 مقررا فى غير علوم المكتبات والمعلومات ٠‏ 
وهذا العدد الكبير من المقررات 'خارج علوم المكتبات والمعلومات إثما يرجع بصفة أساسية إلى المقررات 
الإجبارية المفروضة من قبل الكلية أو الجامعة أو الدولة . وهو لاينطبق غلل أقسام المكتبات والمعلومات ى 
الجامعات العربية ٠‏ وإتما ينطبق أيضا غل كل الأقسام والتخصصات الأخرى على مستوق الدرجة 
الجامعية الأول 

؟ - شملت البراج ١5‏ مقررا من المقررات الإطارية - وهي المقررات التي لاتتعمق فى أي جزئية 
من علوم المكتبات وا معلومات ؛ ولكنها تتذ بشكل أفقي للتخصص كله - وكان مقرر مقدمة فى 
المكتبات والمعلومات هو الأكثر وجودا فى جميع الأقسام والمعاهد والمدارس الثي اشعملت عليها الدراسة » 
يليه مقرر النصوص المتخصصة ف المكتبات والمعلومات , ثم تاريخ المكتبات ثم مقرر علم المعلومات . 
والجدول رقم (ه) يوضح كل المشررات فى هذا المستوى - المقررات الإظارية وعندد مرات تكرارها . 


- قسنم اللكتبات وإلمعلرمات - جنامعة املك عيد العزيز 


قسم المكنيات حامعة الإفام 


قسم علوم المكتباث والمعلوماث + جاممة الملك سعود 


قسم المكثيات والمملومات أم تر 


- شمة المكتبات والوسائل التعليسية - حلوان 
- مدرسة علوم الاعلام - المغرب 


جدول رقم (4) التوزيع الإحصائي للمقررات الدراسية طبقا لتوزيعها على فدات 
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أسامة السيد محمود غلى 


تعلم المكبات والمملومات فى الجاممات العرية يننا 


جدول زقم (ه) المقررات الإطاربة وعدد هرات تكرارها فى لماج 


مقدمة فى المكتبات والمعلومات, ٠‏ | التوثيق - تمهيدي. 
النصوص المشخصصة ف المكتيات السياسة الوطنية للمعلومات 
والمعلومات 


تاريخ المكبات نظريات الأتصال 
مقدمة ى غلم المعلوبات تشريعات المغلومات 


المعلومات وامجتسع اجتاغيات المعرفة 
مناهج البحث فى المكتبات والمملومات علم امكتبات المقارك 
النصوص .العربية المتخصضة 

نظرياث المعلوماث 

التوثيق - متقدم 


وهناك اختلافات فى مسميات بعض المقررات رغم توحيد التوصيف لها : وبالذات فى مقرر مقدمة فى 
المكتبات. والمعلومات الذى يطلق عليه أحيانا الأسن الحديثة للمكتبات والمعلومات ٠‏ 'أو مقدغة 
المكتباث ؛ أو دزاسات المكتبات والمعلومات : كا أن مقرر النصوص المتخضضة ف المكتبات والمعلومات 
يتم فية التعرف على النصوص الماسبة باللغة الإتجليزية فى جميع الجامعات العربية : فيما عدا فى الجزائر 
والمغرب. ويم فيه اخجبار نصوص بالإتحليزية والفرنسية معاء وبالفرنسية فقط فى تونس . وتختلف 
توصيفات مقررات مفدمة علم المعلوماث . ونظريات المعلومات : فتجمع هابين دراسات المكتبات 
واحاسبات الإلكترونية وعلم النفس والفيزياء والاجتماع . وهو أمر شائع بسبب عدم الاتفاق الكامل حتى 
الآن على مجال حدود وهوية علم المعلومات فى معظم معاهد ومؤسسات تعليم المكتبات ٠‏ وليس فى العالم 
العرني فقط بل فى جميع دول العالم . يا أن جميع براح الجامعات احتوت عل مقررات فى هذه الفعة 
واحتوى برناج قسم جامعة أم القرى على ./ مقررات فى هذه الفئة وحدها ؛ بيها استحوذت مقررات 
تلك الفئة ى برناج جامعة البصرة على ر15,/ .من إجمالي_مقررات الهاج . 

> - شملت. البباج فى محال الدراسة .18 من المقررات المتعلقة بالاوعية - وهي التي تتتاول بعض 
أنواع أوعية المعلومات. من حيث الشكل أو جمهور المستفيدين أو الحتوبات أو الاستخدامات - وجاء 
مقر المخطوطات فى بداية مقررات هذه الفعة : يليه مقرر المراجع المتخصصة ومقرر المراجع العامة . 
والحدول التالي رقم (7) يوضح المقررات التي جاءت فى قئة مقررات الأوعية وغدد هرات وجودها فى 
باج . 


لذ تقذ هب عدغلن 


جدول رقم (3) مقررات الأوعية وعدد مرات تكرارها فى الببائج 


عند عئلة 

1 الفسسور مرت|]ا ,م الفسرر رات 
تكراره تكراره 

8 |المرؤد السمغية والبصرية‎ ٠١ | ٠؟ الخطوطات‎ | ١ ١ 

؟ |الراجع العامة 1١ )] ١‏ |النرريات 3 

؟ |الراحع التخصصة ١‏ | ؟1 |مصادر ومراجع الإنسانيات 5 

4 أكب ومواد الأطفال ه ١|‏ لكاب 0 

© | مصادر ومراجع العلوم والتقنية 4 || ١4‏ |مؤرد المعلومات 3 

أمصادر ومراجع العلوم الاجتماعية | ٠١‏ |مراجع الخليج العرني 0 

0 |اللمطبوعات الحكومية 0 |مراجع العالم الإسلامي‎ ٠ 

8 | المراجع والمصادر العربية ٠١ | ٠‏ |الكتب السادرة 0 

4 |مصادر تكتولوجيا التعليم ٠‏ 14.1 تاريخ أوعية المعلومات ١‏ 


واشتملت أيضا جميع البباج على مقررات فى هذه الفئة وكانت جامعة السلطان قابوس هي 
أعلاها » فاحتوى برنايحها على ٠١‏ مقررات عن الأوعية » يليه برناج جامعة الإمام محمد بن سعود 
فاحتوى على 5 مقررات ٠‏ وكان التركيز فى المقررات السابقة على مقررات الأرعية المرجعية بكافة فروعها » 
بل واحتوت فى جامعات المملكة والخليج على مقررات للأوعية المرجعية الخاصة ببذه المنطقة . 

- المقررات الوظيفية : وهي المقررات التي نتناول أي وظيفة من الوظائف الأساسية التي ايؤديها 
أخصالئي المكتبات والمعلومات - وقد احتوت البايج على 18 مقررا محلا . م فى الجدول التالي رقم 
5395 


جدول رقم (7) اللفررات ١‏ 


بة وعدد هرات تككرارها فى الوايج 


افير 


خدمات المكتبات والمعلومات 
مقدمة فى العمليات الفية 
تدريب عملي عل الفهرسة والتصنيف 
فهرنة غير الكب 

إدان المكتيات المدرسية 

التصنيف المقارن 

ارواية القصة للأطفال 

إدارة النظم الآلية 

إعداد المكائر 


بد قف قن مد 22 


تملع التكنات: وامملوماث إن الحائمات العنية لخننا 


وقد استحودت العمليات الأريعة الرظيفية (الانتتيار والتزويد -- الإعداد. الببليؤجراني - 
الخدمات - الإدارة) على المقررات فى هذه الفئة » فكان برناج جامعة الإمام الأكثر اههاما بالمقررات 
الوظيفية , واحتوتى على 17 مفررا تختلقا منها . يليه برناخ جامعة أم القرى وبه ١4‏ مقررا » وهناك أيضا 
اختلافات فى المسميات فى مقررات هذه الفعة مع توحيد التوصيف مابين الفهرسة الوصفية 
والببليوجرافي وخذمات المكتبات «المعلومات . وبين خدمات المكتبات أو خدمات المعلومات أو 
الخدمات فق . هذا مع العلم بأن مقررات هذه الفئة استحوذت على أكبر تسبة اهتام من الجامعات 
العربية فى برايجها وما جاء فى الجدول رقم (4) السابق » وبرجع الباحث ذلك يصفة أساسية إلى نقص 
مصادر إعداد بطاقات الفهرسة الجاهزة بسيب عدم وجود معابير متفق عليها بين الدول العربية جميعا », 
وعدم وجود هيئات وطنية أو إقليمية تستطيع أن تفوم ببذه المهمة حنى الآن ء وبالتالي تصيح المهمة 
الأولى والأساسية لمعظم أخصائي المكتبات والمعلومات فق العالم العرني هي الإعداد الفتي والببليوجراني 
للأوعية فجاء التركيز على مقررات هذه القعة استجابة للواقع الحالي فى المكتبات ومراكز المغلومات 
العربية . 

ه - مقررات الموؤسسات : وهي المقررات الثي تتناول نوغاً واحدأ أو أنواع محددة من المكتبات أو 
مراكز المعلومات - وجاء فى البراع يل الدراسة ١4‏ مقررا مختلفا كأ فى الجحدول التالي رقم (8) : 


حدول رقم (4) مقررات المؤسسات وعدد مرات تكرارها فى المج 


المكتبات التوعية ٠‏ أمكتات المعوقين 
المكتيات المدرسية بنوك وقواعد 'المملومات 
المكتيات العامة المؤسسات الدولية 


المكشات الأكاديمية المكتبات الوطنية. 
المكتبات التخصمة نويات العلوباث 
مكتباث الألفال 

المكتيات الإشلامية 

ماكز المطلوناث الضتحفية 

المكيات السعردية 


وقد اشتملت جميع البراخ على مقررات فى هذه الفعة » وإن كانت أكثر من نصف غده البباج 
تفضل جمع كل أتواع المكتبات ق مقرر واحذ ؛ وكان برناع جامعة أم القرى أكثر البراج اهتهاما بمفررات 
هذه القئة واحتوى البرناح على 4 مقررات . 


1 أنانة السيد غود على 


- مقررات المستفيدين : وهي المقررات التي تتولى التركيز على نوع واحد من المستفيدين - 
وهي أقلى أنواع المقررات حظا فى برا مؤسسات تعليم المكتبات والمعلونات لصعريتها وتقدمها وقلة 
أعضاءٍ هيعة التدريس المؤهلين ببا . ولم تحنو براج الجامعات العربية إلا على مقرر واحد - سيكولوجية 
القراءة والمستفيدين - ويوجد فى برئاج جامعة. حلوان بمصر وجامعة السلطان قابوس بعمات . إلا أن 
الباحث يلفت الانتباه إلى أن أكثر الأجزاء مى المقررات:اهتهأما بالمستفيدين لا تأتي ى عقررات ميقصلة » 
بل تكون غالبا ضمن مقررات الخدمات فى فئة المقررات الوظيفية أو ى مقررات المؤسسات . فعادة فى 
العالم العرني تخقصص وحدة للتعرف على كيفية تقديم الخدمات لفئات محددة من المستفيدين ؛ أو كيفية 
التعامل معهم ى إحدى وحدات مقررات 

٠‏ - مقررات النظم : وهي المقررات. الني ثتولى العناية بالمكتيات ومراكز المعلوماث كنظام 
معلومات متكامل : سواء فى شكله اليدوي أو الالكتروني أو الميكروفيلسي ؛ وقد احتوت البراج على 5 
مقررات. ى هذه الفئة وكا هو مؤجود فى الجدول التالي رقم (5) .. 


جدول رقم (4) مقررات النظم وعدد مرات تكرارها فى البايج 


البلبرجرائيا علم ا معلومات ونطبيقاته 
الأإشيف الجازي ميادقء تصميم النظم 
شبكاث المكتبات والمعلوماث 


وكانت هناك صعوبة بالغة وجدها الباحث فى تحديد وتغليب المقررات فى هذه الفئة » فمعظمها 
يمكن أن يشمي طبقا للتوصيف إلى مقررات القضايا أو مقررات المؤسسات ٠‏ وعادة ما يوجه أستاذ هذه 
المقررات وحداته ناحية علوم النظم . ولم تحنو براع تون على أي مقررات فى هذه الفعة . يها احتوى 
البزايج الجزائري على أربع مقررات مختلفة فيه , 

- مقررات القضايا الجارية : هي المقررات التي تتناول الظواهر الجديدة سواء من حيث 
الأساليب أو النظريات أو الأجهزة فى مقرر محدد » وهي مقررات متجددة باستمرار بطبيعتما » وغالبا 
بعد استقرار هذه الفضية بكاقة أركانها » فإنها تنتقل إلى إحدى الفئات الأخرى . وقد اشعملت البرائج 
على 7 مقررات فى هذه الفئة هي الموجودة فى الجدول رقم )١١(‏ التالي : 


تملم الكتبات والمليمات فى الخامفات العرية نا 


جدول رقم )١١(‏ مقررات القضابا ال جارية وعدد مرات تكرايها فى الاج 


استخدام الياسات فى الكتيات وراكر خرن واسترجاع المعلومات 


المعلومات 

علوم 'الاتصال: فى المكتبات والمعلوباث نظم الاسترجاع المياشر 

البيحة الالكترونبة للمكتيات المعابير الموحدة 'للمكتنات والمعلومات 
الاج الجاهزة واستخدامها ى اللكتبات 


ولم تحنو براح السودان والجزائر على أي مقررات فى هذه الفكة بها ضم برناج حامعة أم القرى ٠‏ 
مقررات. مختلفة عن القضايا الحاربة . ولقد وجد الباحث أيضا صعوبة فى تضئيف وحدات هذه المقررات 
مايين مقررات. النظم ومقررات القضايا ؛ ولكنه اعتمد على التوصيف وعلى طرق معالحة كل مقرر منها + 
ولكنة وجد صعوبة فى تحديد الحدود القاطعة مابين مقررات النظم وبين مقررات. القضايا الحارية . 

و - المقررات الشقيقة : وهي المقررات. التي تتناول موضوعات أخرى ا علاقات. بتخصص 
المكتبات والمعلومات . وقد احتوت البراج على 4 مقررات فى هذه الفئة هي الموجودة فى الجدول الثالي 
رقم )11١(‏ 


جدول رقم 11 ) المقررات الشفيقة وعدد مرات تكرارها فى البايج 


١‏ الإعضاء 

؟ اتير 

+ | الوثائق وامحفوظات 

1 الشف أسس العلوم الاجتماعية 
ه |الطباعهة 


وقد احتوت كل البراخ على مقررات من هذه الفئة وجاء أكترها وجوذا وبعدد متساو فى. برايج 
جامعات أم القرى وليبيا وقابوس . 

٠‏ - المقررات الأخرى : احتوت مقررات هذه الفئة على 1+مقررا مظلفا جاء أكارها من 
مقررات اللخة الاتجليزية واللغة العربية والثقافة الإأسلامية والتاريخ الوطني : وتتمير براعج هذه الفعة بالتتوع 


دنا أسامة كيد متمود عل 


الشديد . ومعظم الباح فى محال الدراسة ضمت مابين ١ - ٠١‏ ؟ مقررا مخلفا كلها إجبارية ومفروضة 
من قبل الكلية أو الجامعة » وجاءت جامعتا البضرة والمستنصرية بالعراق كأقل البراج احتواء على براح 
فى غير المكتبات والمعلوفات ولم تحتو إلا على د مقررات فقط . يليها برناج قسم جامعة الاسكندرية ٠‏ 
بيها احتوت براج جامعني حلوان وأم القرى على 717 و 74 مقررا مختلفا على التوالي وكلها تقربيا فى مجال 
التربية وعلم النفس التربوي لتوجيه براع هذه الأقسام تحو إعداد اخصائي مراكر المعلومات التعليمية 
أساسنا 

ومن التخليلات السابقة يمكن أن نستسج أكثر المقررات المتخصضة والشقيقة وجودا فى الامج 
الدراسية اعتادا على الجداول والإحصائيات السايقة وك يلي فى الجدول رقم (15) . 


جدول رقم )١7(‏ أكثر ١‏ 


رراث فى الببزيج الدراسية 


العدد 
0 

1 

١ 

00 

1 

المكتبات" النوعية 0 

إدارة المكتيات ومراكر المعلومات المكتبات المدسية 3 
البليوجرافيا كنب ومواد الأطفال 0 
استخدام الخاسب. ف لكات والمعلومات المكتبات العامة # 

0 3 |انغطوطات‎ ١ 
0 |الفهرسسة حدنات المكتبات واتعلومات‎ 
1 |التصنيف الخقدم مراجع العلوم والتكنولوجيا‎ 
7 تار لكات مراع العلوم الاجتماعية‎ ٠+ 
17 مققدمة ى علم المعلونات | المكبات  الأكاديمية.‎ | 4 
" |الراجع العامة الكيات الخخصصة‎ 


ولاشك أن اللقررات السابفة هي بالفعل أهم المفرزات التي تؤدي إلى إعداد أحصائي مكتبات 
ومعلومات على درجة عالية من الكفاءة , أ أنه لاشك أن ترتيب المقررات تنازليا حسب عذد مراث 
تكرازها قد عكس أغنيتبا ى عمليات وأتشطة وخدماث المكتبات والمعلومات: رما فيما عدا مقرر 
خدمات المككتيات والمعلومات الذى قصل كمقرر قام يذاته فى أقل من نصف عده الاج ؛ ولكن بناء 
على التوضيقات للوحدة الدراسية وجد الباخث كثير من خدمات المكتبات والمعلومات يتم تناوها فى 
مقررات أخرى من مقررات المؤسسات والأرعية بالذات . ولاشلك أن عدد هذه المقررات فد أوضح أن 


تعليم امكتبات والعلومات فى الجاممات المرية كا 
تكوين ونظام الدراسة بالبراج الدراسية بالجامعات العربية على مستوى الدرجة الجامعية الأول يسير 
بشكل متجانس إلى جد كبير .. ذلك أن غالبية الجامعات تسير على أساس تدريس بين 8-14 
مقررات دراسية للطالب فى الفصل الدرامتي الواحد أو ٠١‏ مقررات فى العام الدرامبي الواحد . وبالتالي 
فإن الطالب يدرس مالا يقل عن .+ مقررا متلا للحصول على الدرجة الجامعية الأولى ٠‏ فلو أضفنا ٠١‏ 
على الأقل من المقررات الأنخرى الإجبارية إلى الجدول السابق رقم (15) الذى يحترى على ٠‏ © مقررا 
متخصصا أو من المقررات الشقيقة ,. لأصبح هناك برناج جيد بأي المقاييس ‏ 

وقبل أن ينتقل الباحث إلى العنصر التالي : يلقت الانتباه إلى أن التعامل مع المقررات الدراسية فى 
البرزج الموجودة بالمؤّسسات الأكاديمية العربية عملية لابد أن تتم بمسبى اليقظة والانتباه . ذلك أنه ليس 
لكل الباج والمقررات توصيفات موجودة , وهناك. فرق كبير بين المصطلحات الفنية المستخدمة فى 
وضف الوحدات ء > أن هناك فروقاً مابين التوصيف الرسحي وبين مايم تدريسه بالفعل . وتعتمد 
المقررات أساسا على وجهة نظر الشخص القائم بتدريس مقرر معين وتوجيبه حسها يتراءى له » وقد وجد 
الباحث كثيا من هذه الأمثلة بل إنه وجد نفسه أحيانا أمام أكثر من توضيف المقرر واخد موجود فى 
برناج واحد + بالإضافة إلى غنصر عدم استقرار مسميات المقررات الدراسية المشار إلنها سايقا , 
خامسا : الإمكانيات المناحة فى البرامج الدراسية 

إن العنصر الأخير المكمل للصورة الخالية لتعليم المكثبات والمعلومات فق الجامعات العربية على 
مستوى الدرجة الجامغية الأولى هي الإمكانيات المناحة من أعضاء هيئة الندريس والمعامل والنجهيزات 
والمباني والمكتبات ٠‏ ورعم التفاوت الكبير بين القدرات والإمكانات المتاحة للجامعات العربية نيجة 
للظروف الاقتصادية امختلفة من دولة عربية إلى أخرى . ورغم أن هناك معابير دولية حددث الإمكانات 
الواجب توافرها لأي برناج لتعليم المكتبات والمعلومات » إلا أنه من الصعب تطبيق هذه المغايير على 
البرامج الموجودة فى الجامعات العربية لاختلاف الظروف البيكية من ناحية , ولاختلاف مقدار استقلالية 
الوحدات الجامعية وأوضاعها الإدارية ولمالية بين الدول العربية والدول الأخرى + ومع ذلك فإن الباحث 
سيشير فى هذا العنصر إلى الإمكانات من أعضاء هيئة التدريس والمعاونين هم ٠‏ وللامكانات 
التجهيزية الموجودة . ثم لمجموعات المصادر المتاخة للطلاب وأعضاء عيئة التدريس . 

أ - أعضاء هيئة التدريس والمعاونون لهم 

إلى عهد قريب ورا إلى بداية الغانيتياث المبلادية كانت معظم أقسام المكتياث والمعلومات فى 
الجامعات العربية تععمذ اعتاذا شبة كامل على أعضاء هيقة التدريس بقسم المكتبات والوثائق يجامعة 
القاهرة . والذى كان .يعاتي هو الآخر من التقص الحاد فى أعضاء هيئة التدريس . وكان أسائذئه فى 
الأقسام الموجودة فى ليبيا والسودان والعراق والكويت وقطر والمملكة العربية السعودية , إلا أن الوضع تغير 
فى السنوات القليلة الماضية . فقذ استطاعت أقسام العراق وليبيا والمملكة العربية السعودية تكوين 


554 أسامة اليد عحمود على 


كوادرها الوظنية بعد التوسع فى حركة البعنات إلى الخارج ء يها ظل النقص الحاد.ق الأقسام الأعرى 
وبالذات فى. الجامعات المصرية » والجدول التالي رقم (؟١)‏ يوضح أعداد العاملين فى الأقسام يال 
الدراسة اعتهادا على نفس المصادر التي ذكرت فى العنصر السابق (هي المضادر من 74 - 45 فى 
القائمة) 


جدول رقم )١7(‏ أعضاء هيئة الندريس «المعاونين هم 


- قسم المكتبات ولتوثيق والدخزين - نونس . 


المعاونرن يحسلون درجة الدبلوم من قرنسا . 


- معهد علوم المكتبات - الجتزائر يستعين بمعارين من سوريا والكاميروف . 
- قسم المكثبات والمغلومات. - جاممة الملك هناك > ميتعثين لدرجة الذكتوراة ويستعين 


عبد العزير 
- قسم المكتسات - جامعة الإغام 
قسم علوم المكتبات والمعلومات - جامعة املك 
منود 
- قم المكتيات وامعلّقات" - جامعة أم القرى 


معارين من مصر والسودان وباكستان 
يستعين بمعارين من مصير وإبنان. 


يستعين بمعارين من مصر وهناك 4 مبتعفين 
الدرجة الدكتوراة 

- قسسم الوثائق والمكتبات - السوداق يستعينن عازن من عر 
- قسم المكتيات - جافعة المتتنصرية 
-.فسم علم المكبات - ججاممة البضة 


- فسم المكتبات والوتائق - عنما كل أعضاء القسم معاروك من مصبر 


- قسم المكتبات - ليبا 

- فسم المكتباك - جامعة القاهرة هناك معارون ومعاونون فى أجازات 
- فسم المكتبات والوثائق - بني سويف 

- فسسم المكتبات والؤئائق - طنطا 


- قسم الوثائى والمكتيات. - امكندرينة 
- شعية المكتبات والوسائل التعليمية - حلوان 
- مدرمة علوم الأعلام - المغسرب 


عضو هيئة التدريس مغاز حاليا : 


يستعين بمعارين من فرتسا . 


أفضل الأقسام الني يتوافر بها أعضاء هيئة التدريس هي أقسام 


ويتضح من هذا الجدول أ 
المملكة العربية السعودية » يا أنها أفضها فى تأهيل المعيدين والنحاضرين بإرسالهم إلى بعثات للولايات 


المتحدة وانجلترا من أجل إعداد جيل قادم من أعضاء هيئة التدريس : حيث إن الأقسام كانت من أكثر 
الأقسام العربية معائاة من قلة أعضاء هيئة الندريس متد خمسة عشرة عاما (*؟) , والنقطة الثائية الجذيرة 
بالاغتهام » هي اعتهاد أقسام تونس والجزائر على العاملين فى المككتبات ومراكز التوثيق التونسية والجزائرية فى 


اتمليم اللكتيات والمعلونات فى الجامعاث العربية يلف 

التدريس للعجز فى أعضاء هيئة التدريس هناك . وللاستفادة هن خبراتهم العملية . أما الوضع. ى 
الأقسام المصرية فهو للأسف يعي جدا عن الوضع الذى يدعو إلى الرضاء أو حتى القبول » فهذه 
الأقسام هي الأكثر عددا فى دولة واحدة والأكبر حجما من خيث عددد الطلاب ؛ ولا يعقل أن يوجد 
من هده الأقسام مالا ين بتوافر فيه أي عضو متخصص من أعضاء التدريس » أو أن يضظر أعضاء هيئة 
التادريس بقسم جامعة القاهرة للتدريس فى كل الأقسام الأخرى رغم أن القسم الأصلي يعاني من ثقل 
المسؤولية التدريسية والإشرافية الملقاه على عاتق أعضائه. ولابد من الاعتراف يأن رحلةٌ إعداد أعضاء هيئة 
التدريس بالجامعات العرببة رحلة طويلة ومضنية وشاقة + ولأ تقل فى المتوسط فى تخصص المكتبات 
والمعلومات بالذات عن عشر سنوات + بل إنها امندت أحيانا إلى مايقرب من عشرنن عاما : لنقض 
المضادر . وشعولية الموضرعات. لغدم وجود دراسات مابقة ء وقلة عدد المشرفين . والأعباء الملقاه على 
عاتق المعيدين وامحاضرين فى التدريس أو تسجيل ومتابعة الظلابٍ : م أن البعفات الدراسية أضبحت 
غير متاحة لإرسال هؤلام إلى الخارج فى كثير من الجامعات العربية لضغط النفقات , ولايد من 
الاعتراف أن نمو عدد أعضاء غيئة التدريس ق الأقسام العربية تمو بطىء للغاية . ما عدا فى أقسام 
المملكة العربية السعودية التي يلاحظ الزيادة فيبا بصورة ملموسة شبه سسنوية لدرجة أنه مابين ناية عام 
88 وبداية عام ١8441‏ زاد أعضاء هيئة التدريس السغوديين فق الأقسام الأأيعة هناك بنحو 
رمعان تطكلى, 

إن .بعض الدراسات السابقة 9”*) قد.حددت المواضفات التي ينبغي أن تنوافر فى أعضاء هيعة 
التدريس بالوحدات. الأكاديمية التي تتول إعداذ اخصائي المكتبات والمعلومات . وأهمها التتوع 
الموضوعي . والخبة العملية والتخصصات التعددة فى موضوعات المكتبات والمعلومات والانتاج العلمي 
القاهم على مناهج بحث سليمة , والتتبع المستمر للتظورات الحديثة فى هذا لمجال » والقدرة على التدريس 
والتقييم والاشراف والتوجية , وللأسف فإن بعض أعضاء هيئة الندريس بالعالم العرني فى أقسام المكتبات 
والمعلومات لا يمتلكون كل المواصقات السابقة لظروف خارجة عن إرادتهم حينا ؛ ولتكوينهم الشخصي 
والعلمي فى أحيان أخرق . 

ب - التجهيزات والمعامل 

لاننوافر معلومات كافية فى المصادر الموجودة عن التجهيزات والمعامل الموجودة فى أقسام المكتبات 
والمعلومات بالجامعات العربية » إلا فى أحيان قليلة » ومع ذلك فإن معظم الأقسام تعتمد على 
التجهيزات الموجودة بالكلية أو الجامعة الأ ء ولا تملك تجهيزات أو معامل أو مباني خاصة يا : بل 
تضطر إلى مواءمة احتياجاتها مع الإمكانات الناحة . ومع ذلك فتوجد فى بعض الأقسام والوحداث 
تجهيزاث معملية ممنازة وبالذات فى مدرسة علوم الإعلام بالمغرب ؛ التي معمل للحاسبات 
الالكتروتي لندريس الطلاب ومساندة أبحاث أعضاء هيئة التدريس ‏ وتفس الأمر فى أقسام المملكة العربية 


لشف أسامة اليد عمود علق 


السعودية جميعا » وقى قسم المكتبات يليبيا ‏ وعلى طرف النقيض لاتوجد أي معامل حاسيات الكترونية 
فى جميع أقسام المكتبات والوثائق بمصر ء وتملك شغبة جامعة حلوان معملا مصغرا للمصغرات الفيلمية 
والوسائل التعليمية تشترك فيه مع عدة شعب أقسام أخرى ء ومن الواضح كل الوضوح أن العوافل 
الاقتصادية واخصصات المالية المتاحة تلعب أكبر الأدوار فى الوصول بالتجهيزات والمعامل إلى المستوى. 
المطلوب . وهو أمر يظهر بصورة. جلية فى أقسام مصر والسودات ؛ بها لعب نفس العامل دوره ق 
التجهيزات الموجودة فى أقسام المملكة العربية السعودية . أما بالنسبة للمغرب والعراق. . فإن معظم 
التجهيزات جاءت من براح ومنح ومساعدات أجنبية : 
ج - المكتبات ومصادر المعلومات المناحة 

تميل الجامعات العربية إلى وجود مجموعات ومصادر معلومات مركزية كبية الحجم تخدم جميع 
التخصصات «الفروع والأقسنام والوحدات العلمية الموجودة بالجامعة » وهو أمر ينطبق على جميع 
الوحدات الأكاديمية للمكتبات والمعلومات بالجامعاث العربية دوت أي امتاء . ما عدا مدرسة علوم 
الاعلام بالمغرب التي تتمتع باستقلالية كاملة . وقد أدى هذا الوضع إلى عدم وجود مجموعات ومصادر 
معلومات قوية وخديثة فى المكتبات والمعلومات لموازتات متعددة تضهها المكتبات المركزية بالجائعات 
وأمها حجم القسم وعدد الطلاب وأغضاء هيعة التدريس. وا نلخصصات الالية التي تتناقص عاما تلو 
العام . هذا تجد أن مصادر المعلومات المناحة فى المكثيات والمعلومات قليلة وغير حديئة ومشكة مابين 
مكتبات الكليات والجامعات التي تتبعها الأقسام . وتحاول كل الأقسام تقربيا بناء مجموعات ومصادر 
داخلية ها : وإن كان يقف فى سبيل ذلك نقص المباني والأموال لتكوين هذه الوحدات ء بل إن هنال ٠‏ 
اتجاهاً حاليا لتكوين جموعات صغية داخل معمل سليوجراقي يقوم بمهام مكثبة ومركز معلومات ومركز 
لتدريب الطلاب معا م هو الخال فى قسم الوثائق والمكتبات فى جامعة القاهرة وقسم المكنبات 
والمعلومات فى. جامعة الملك عبد العزير . 

إن يعض المكتياث الملحقة بالمؤسسات الأكادمية لتعليم المكتبات والمعلومات وصلت إلى وجود 
مكتبات كاملة بالرلايات المنحذة واتجلترا اقتريت مس ٠١١‏ ألف كتاب وأكثر من : : 4 ١‏ دورية جارية ؛ 
علارة على كافة التسهيلات للاتصال الباشر يقواعد وبتوك المعلومات 2480 . ولكن للأسف لانزال 
مصادر المعلومات الناحة للأقسام العربية بعيدة كلل البعد عما هو موجود بالخارج . 


اللشائج العامة 
خصص هذا البحث للتعرف على الواقع الحاللي لتعلم المكتيات والمغلومات فى الجامعات العربية 
على مستوى الدرجة الجامعية الأولى : حيث تناول ٠١0‏ قسما ومعهدا مختلفا تفع فى :4 دول عربية ؛ حيث 
اتاول ناريخ وتطور هذه الأقسام والمعاهد فى فترة الأربعين عاما الماضية , حيث تبين أنه رغم أن قسم 
المكتبات والوثائق بجامعة القاهرة كان أول تلك الأقسام واقتتح عام ١43١‏ وظل نحو ١‏ عاما القسم 


تعليم المكنيات والعلومات فى الجامطاث العرية نيد 
الوحيد بالدول العربية : إلا أن تتابع الأقسام فى الدول العربية كان سريعا ومواكبا للتطورات الاقتصادية 
والاجتاعية والتعليمية والعلمية بعد ذلك ؛ وتبين أن النظم المتبعة فى الكليات والجامعات التي تنشمي إليها 
هذه الأقسام والمعاهد التي تنو تعليم المكتبات والمعلومات » تتعكس يشدة على الأقسام من حيث نظام 
الدراسة الذى تراوح مابين الساعات الدراسية والفصول أو الأعوام الأكاديية ء وأن الخامعات الحديئة 
نسبيا تأحذ ونفضل ينظام الساغات الدراسية المعتمدة وهذا النظام يعطي فرصة اخخيار المقررات 
الدراسية الذى أ لباقي باختيار بعض المقررات التي تتلاهم مع تكوينهم ورغباتهم : وإن كانت 
1 قد تروحت .بين الأقسام التي تأحذ بهذا النظام مابين (1/) إلى أكفر من ١(‏ +/) من 
جملة المقررات . وتبين أيضا أن غالبية الأقسام استخدمت كلمة مكتيات فى التسمية... وبعضها الآخر 
خاصة ف المملكة العربية السعودية أضافت كلمة معلومات ٠‏ بينا فضلث أقسام ومعاهد ومدارس شهال 
افريقيا العربي توئيق أعلام : واستقرت الأقسام المصرية على استخدام كلمة وثائق مع كلمة مكتبات 
لتأثبيات خخاصة بأعضاء هيعة التدريس بها وخلفياتهم التارعنية » وانعكس ذلك على اثياع قسمي جامعة 
أم درمات بالسودات وجامعة السلظان قابوس بعمان باستخدام كلمة وثائق أيضا . وقد ركز هذا البحث 
على تحليل المقررات الدراسية الموجودة فى برايج الأقسام والمعاهد والمدارس فى محال الدراسة » حيث تم تتبع 
تكاملها رشمرها لكل محالات المكتبات والمعلومات . وتبين أن نسبة التركيز فى هذه المقرراث تنصب على 
المقررات الوظيفية المهنية التي تدرب الطالب على وظيفة محددة يؤديها بعد ذلك فى المكتبات ومراكز 
التوثيق والمعلوفات وأ المقررات الخاضة بالمتفيدين وتحديد احتياجاتهم قليلة إلى درجة الندرة وى 
حاجة إلى زيادة الاهتام بها كا ونوعا خخاصة مع زيادة الاههام الذى وجه إليها فى الخارج . كا تبين أن 
نسبة المقررات المفروضة من قبل الكلية أو الجامعة الني تنتسب إليبا الوحدات الأكاديمية المتخصصة ى 
تعليم المكتبات والمعلومات عالية وقد تصل إلى (54./) مما يدرسه الطالب وكلها هم خارج مجالات علوم 
المكتبات والمغلومات أو العلوم المنصلة بها . كا توصل هذا البحث إلى قائمة يأكثر المقررات تدريسا 
بالجامعات العربية . وكلها تعد بالقعل أهم المقررات الأساسية التي تدخل فى تشكيل أصائي المكتبات 
والمعلومات .. مما يدل على تتبع إداراث هذه الأقسام وأعضاء غيعة التدريس بها للنطورات الجارية فى هذا 
امجال بالخارج . ولبرايج تعليم المكتبات والمعلومات ف الجامعات الأجنبية . كأ تبين من هذا البحث أن 
أقسام المكتبات والمعلرمات فى الجامعات السعودية تعد أفضل الأقسام من ناحية تكامل وشمول المقررات 
الدراسية الموجودة . ك) تبين أيضا وجود انهاه جديد لدم دراسات المكتبات والمعلومات مع الدراسة 
التربوية فى أقسام واحدة لإغداد اخصائبي مكتيات ومراكز وسائل تعليمية ومدرسية » وظهر هذا الاتجاه 
ق الأعوام الخمسة الأخية بجامعتي حلوان بمصر وأم القرى بمكة المكرمة . 

وتناول البحث بعد ذلك الإمكانات التاحة من حيث أعضاء هيئة التدريس » وتبين وجود عجر 
كبير فى بعض الأقسام وصل إلى درجة عدم وجود عضو هيئة تدريس واحد ١‏ ووجود وقرة نسبية ى 
أقسام المكتبات والمعلومات فى المملكة العربية السعودية وليبيا والمغرب نتيجة لافتام هذه الدول بابتعاث 


انسبة الاك 


نشيفا أسامة السيد عحمرد على 

أغضاء هيئة التدريس طوال عقذى السبعينيات. والغانيتيات الميلادية : كأ تم تناول التجهيزات والمعامل 
والمكتبات الموجودة » وتبين أيضا اخفلاف هذه التجهيزات بين الأقسام والمعاهد العربية + ووقرتها نسبيا 
ف المملكة العربية السعودية وليبيا وا مغرب وانعدامها تقريبا فى مصر والسودات , وكان للعوامل الاقتصادية 
السائدة فى هذا الدول تأثيا مباشرا على وفرة أو قلة الإمكائيات المخاحة , 
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علوم الاغلام .. امجلة المغربية اع امازى ومولا ص ص 59 -0: 
عبذ الستاز الحلوجي . الوضع الراهن لدراسة المكتبات فق المملكة العربية السعودية . مكنبة 
غك شفر 4.2 او ص ض +-50. 
أنس صالح طاشكيدي . التأعيل المهني فى محال المكتبات بالمملكة العربية السغودية - دراسة فسحية ٠,‏ 
إشراف : محمد أهين اليتباوي . جدة :11547 705 ضن . 
أطروحة ماجستير - جامعة الملك عبد العزيز . كلية الآداب والملوم الإنسانية : قسم المكنبات والمعلونات 
سريع محمد السريع . تعليم المكتبات فى المملكة العربية السعيدية . مكننة الإدارق» ع 015 11 غيم 
لاع ص ص وه زم 
محمد فتحي عبد الهادي . الرضع المهني. للهيئات الندريسية للدراسات الجامعية والعليا ق علم المكباث 
وامعلومات فى انوطن العرني : المجلة العربية للمعلومات . ع ؟ . غ7 : 1925 : ص ص 118-١١9‏ 
ناصر محمد السوبدان . وسائل وأساليب تدريس علم المكتبات والمعلومات فى الوطن العزني ومقترحات 
أنظيرها . امجلة العربية للمعلرمات , ع ؟. ع7 1541ء ص ص هه - 354+ 
أ- سعد محمد الهجرسي ؛ أقسام المكتبات فى البلاد العربية - تايل متبجي لخطليات الإنشاء والتطرير : 
مكبة الإذارق ع 14 ع3؛ جادى الأول 14:17 بسن صن م تم 


ب - سعد محمد الفجزسي ١‏ أقسام المكبيآت ف البلاذ العربية - تخليل مهنى لخطلبات الإنشاء والتطويو - 
؟ - مكنية الإدارةنء ع 14 .ع 7 ء رمضان 14.97 ص ص 53-86 

ج - سعد محمد الجرسي , تخصص المكتبات والمعلودات فى الحريطة الأكادمية : مكتبة الاد 
عع رمضان 14-4 ص ص و - 88 

عباس صالح طاشكتدي : تدريس علوم المكتبات فى العالم العرني بين النظرية والتطبيق ؛ لمجلة المغربية للتوئيق .+ 
ع5 مارس 1544 عن عن ولاح ع8 ء 

سعد محمد الهجرسي . تخصص المكتبات والمعلومات فى الخريطة الأكاد: 
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أنبية فيد عند على 


سريع تحمد السريع : غرجع سايق ٠‏ ص 9/9 . 

سعد محمد الحجرسي , أقام المكثبات والمعلومات في البلادالعربية -_تحليل متبجي لمنطلبات الإنشاء والتطوير 
-1- مرجع سايق ؛ صن ض 9-40 

محمد فتحي عيد الحادي + إعداد وتدريب المكتبيين واختصاصي المعلومات فى مصر ؛ مرجع سابق ٠.‏ عن سن 
5 


بعاموط بقع قة 2 بمو أاق ايع وسههها جا جمدسدمع جمامام17 فاه عامم طع5 برمومطننا ها 60146 لمامال1 
071 ,69,247,215 ,ص 1981 ,معمعولا 

محمد إبراهيم اليد على : اخصائبي معلومات الوثائق والمكتبات فى ضوء منهج جامعة أم درمان الإسلامية , 
الجيزة » جامعة القاهرة . ١48.‏ ؛ ص عى 4٠‏ - 48 . (ندوة إعداد اختصائتي المكنبات والرثائق والمعلومات 
فى مضر بين الحاضر والمستقيل 8- ٠١‏ يوليو +198) + 

عبد الباتي الداللي : مؤسسات ومدارس علم المكتبات والمعلومات فى الوطن العرني : مرجع سابق ٠‏ ص 4٠١‏ 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ؛ مرجع سايق . حى سس 48 - 88 , 

عبد الكيم الأبين : مرجع سابق ؛ من .5 - 50 , 


0م لاطا رتفم لالم امه 
.306 ,جز .اأع-مره ,الوألمااع دنهو ١ج‏ وه دهع وارأارز 10 0ه عأدولاع3 بربمرطننا ما عاب © روثلا 

لإناضسةها عملم اهمم! ...71 بكممابمبطانا أفرم اعم زو جل «مالمعفع , للها مانلا ممعتر 

.246,249 .م ,1986 ,كرممتنوعتاطيس 

الخظمة العربية للتربية والتقافة والعلوم . مرجع سايق؛ سن صن 48 45/ 4لا الام 

مزل ورد 

جامعة الجزائر . معهد علم المكتبات والتوثيق . برناج اللبسانس ومعاميل الوحدات ٠‏ الجزائر ٠‏ جاممة 

الجزائر :1844 ناص 1١9‏ 

جامعة الملك عبد العزيز . كلية الآداب والعلوم الإنسائية : دلبل قسم المكتبات والمعلومات . جذة ؛ مركز 

النشر العلمي - جامعة الملك عيذ العريز : 1949 ؛ ص 4 . 

جامعة الإفام محمد بن معود الإسلافية - كلية العلوم الاجواعية . الخطة الدراسية يقسم المكتياث + 

الرياض + 21405 صن 11 

جابعة الملك سعود : كلية الآداب - قسم المكتبات والمعلومات : دليل قسم المكتبات والمعلومات 

الرياض ؛ /1.1541 ض 74 

جامعة أم القرى ؛ دليل كلية العلرع الاجهاعية . مكة المكرمة ٠‏ 1944 ء عن عي 8# 1188 

جامعة السلطان قابوس . كلية الأداب - قسم المكتبات والوثائق . الدليل 01 القسم المكتبات 

والوثائق . سقط . 1548 : ن ١+‏ 

المملكة المفربية . وزارة التخطيط . مدرسة علوم الاعلام . الرباط , بققلء ص 8" . 

محمد نحي عبد اغادي . إعداذ وتدريب المكتبيين واختصاصي المعلومات فى مصر . مرجع سايق ص ص 

11-5 صن ع الوم 


8-21 .وم لاط ,لاصف اا للق لس 
نشاء والتطوير 


سعد محمد الفجرسي ‏ أقسام المكتبات والمعلومات فى البلاد العربية 
-8- مرجع سايق ه ص اض. +4 - 8ه 
عبد الستار الحلوجي ؛ مرجع سايق . ص 16 - 15 
وذ ممللهعسنة عممعاعد سمتنقم ماهد قمة لاتقوطنا , رتم طلسم عمتلد5 وسقطة يل , عومطمم .11 لاعلقع 
+5ل0 اكع ع لومم انوألها ,مانا زه جانأا(أه/! 0010 اواتتعلاق ع71,(.لت) اتهصمه6 .6,8 ؛ متنفاطقم أمنوة 
58 - ذفا بوم ,90فا مككعكم مون تفعة رمملوما كماع عموهم امجمللم عاط فابم رامعم سمع 


ى منبجي .أخطليات || 


تعدم المكبات. والمعليدات فى المامعات العرية ينا 


ادف 2 لم نك جره بغانطلا افطع 
وفع بتعاجمطلط ,ممما فده غوملادت .كممتهملاف عممعاءة «متتهدردلها نجه درطل ردسعالفت امعوفاة 
.653 - 649 روم ,1986 جعط ديع ولط , 10 47لمد 


المراجع 


أولا : المراجع العربية. 

الأمين . عبد الكريم ٠‏ تدرب المكتبيين فق الجمهورية العراقية .رسال اللكتبة ء مج 19 .اخ ©1؛ مبتمينء 1899م . 
بن جلون ؛ محمد ؛ تكوين الاخصائيين فى ميدان المكتبات والتوثيق وحفظ المسسدات ف المسلكة المغربية ؛ مدرسة علوم 
الأعلام . نجل المقربية للترئيق ,ع * ء مارين 1444م 

تطور مناهج دبلوم المكتبات والتوثيق فى الجامعة الأردنية » دراسة تليلية : رسالة المكبة . عم ١8‏ بع ١‏ -؟ وماسي؛ 
وق ام , 

جامعة أم القرى ؛ دليل كلية العلوع الاجناعية . مكة المكرمة , الجاضمة ٠‏ 1842م 

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية : كلية العلوم الاجتهاغية ‏ الحطة النبراسية بقسم المكتيات ؛ الرياض ؛ الجامعة + 
لعلف 

جامعة الجزائر . معهد علم المكتبات والتوثيق : برناج الليسانى ومعاميل الوجدات ٠‏ الحزائر : جامعة الجزائر , 
خخقام 

جامعة السلطان قابوس , كلية الآداب : قسم المكتبات والوثائق . الدليل الأديمي لقسم المكتباث والوثائق ,. 
مسقط ؛ الجاممة , 1844م . 

جامعة الملك سعود : كلية الآداب : قسم المككتبات والمعلومات . دليل قسم المكنبات والمعلومات ٠‏ الرياض » الجامعة ٠»‏ 
لاقام 

جامعة الملك عبد العزيز , كلية الآداب والعلوم الإنسانية . دليل قسم المكتبات والمعلومات . ججدة ‏ مركز النشر العللسي 
بجامعة الملك عيد العزيز ؛ 144١م‏ , 

الحلوجي , عبد الستار , الوضع الران لدراسة المكتباث فى المسلكة العربية السعودية : مكنية الإ 
سر .له 

الدالي . عبد الباقي . تدريس علوم المعلومات والمكتباث فى تونس بين الاحتياجات والإمكاتيات ٠‏ الجلة المغربية للتوثيق . 
ع ؟ ومارس 4هقام. 

الدالي , عبد الباتي » مؤؤسسات ومدارس علم المكتبات والمعلومات فى الوطن العرني . لجل العربية للمعلومات , بم + . 
غك لكام 

السريع : سريع محمد . تعليم المكتبات ف المشلكة العربية السعودية : مكبة الإغازة » عم 16 باع ٠١‏ محرم 405 اه . 
السويدان . ناصر محمد . وسائل وأساليب تدريس علم المكسات والمعلومات فق الوطن العرني ومقترحات لتطويرها ‏ حل 
العربية للمعلومات . عم 0 خ 7+ 647١م‏ 

طاشكندي , أنسن . التأهيل المهتي فى عمال المكبات بالمملكة الغربية السعودية » ذراسة مسحية , إشراف محمد أمين 


افاج لأفع 15 


نضف أأسامة السيد محمود على 


البتباقي » جدة , اطروحة ماجسثير . جامعة الملك عبد العزيز ٠‏ كلية الآداب والعلوم الإنسائية ٠‏ قسم المكتبات 
والمعلومات ٠‏ 1845م 

طاشكندي ؛ عباس ؛ تدريس علوم المكتبات فى العالم العرني بين النظرية والتطبيق . الجلة المغربية للتوثيق »ع 7 + مار 
علقام 

عبد الهادي . محمد فتحي ؛ إعداد وندريب المككبيين واخخصاصي المعلومات فى مصر . الجيزة . جامعة القاهرة » 
-158مء ندرة إعداد اخصائبي اللكتبات. والوثائق ولمعلومات ق مصر بين الحاضر والمنتقيل » 4 - 1٠١‏ يلير 
كلم 

عبد اغادي . محمد فتحي , الإنتاج القكري العرني اق مال المكتبات والمعلؤمات : ظ ؟ ؛ الرياض + دار المرتخ + 
وام 

عبد اهادي . محمد فتحي ؛ الإنتاج الفكري العرني فى عمال المكتبات والمعلومات فى عشر سنوات +1810 - همقلا 
الرياض ع دار المرخ ٠‏ 1483م . 

عبد اهادي . محمد فتحي ؛ الإنتاج الفكرتي العرني فى مال المكثبات والمعلومات 1985 ؛ مجلة المكتبات والمعلومات 
العربية ؛ عن / ب ع 4 ؛ اكتوير لارة ام / صفر 4١‏ اها . 

عبد الفادي . محمد فتجي . الإنناج الفكرني العرني فى محال المكثبات والمعلومات ١8417‏ : غالم الكتب ؛ حم ٠٠١‏ 
كعم بعلم 

عبد الغادي . محمد تتحي : الرضع المهني للهينات التدريسية للدراسات الجامعية والعليا فى علم المكتبات والمعلرفات فى 
الوطن العربي , الحلة العربية للمعلرمات , ع *. ع ؟ ٠‏ 1447م 

على : محمد إبراهيم السيد . اخصائي معلومات الوثائق والمكثيات فى ضوء منيج جانعة أم درمات الإسلامية : الجيزة + 
جامعة الفاهرة . .٠154م‏ . ندرة إعداد اخصائبي المكتبات والرثائق والمغلومات فى. مصر ين الحاضر والمستقيل . 
١١-8‏ بأيو ققام 

محمود .. أسامة السيد , تخصص المكثيات والمعلومات بين الدول التقدمة والدول النافية ؛ إشراف سعد محمد الحجرسي : 
القاخزة : أطروحة دكتوراء . جامعة القاهرة , كلية الآداب , قسم المكتبات والوثائق . 948١م‏ : 

المملكة المفربية . وزارة التخطيط . مدرسة علوم الاعلام : الرباط ؛ المدرسة . ٠188م‏ 

المنظمة العربية للتربية والتقافة والعلوم : ادارة التوثيق والمعلوفات ٠‏ دليل مدارس علم المكثبات والمعلومات فى الوطن 
العرني : إعداد محمود اتيم ومراجعة محمود الاخرس ٠‏ تونس ٠‏ المنظمة : 1844م 

المهدي . محمد , عرض تاريتي لدراسة علوم الوثائق والمكتبات فى الجمهورية العربية المتحدة ؛ ١81‏ - 11954 
القاهرة ؛ مطبعة جامعة القاهرة ٠‏ 1934م . 

الفجرسي , سعد محمد ؛ أقسام المكتبات فى البلاد العربية 
ع البع +0 يسان 401اه. 

يوسف , محمد مجاهد ؛ الأعداد المهني لأمناء المكتبات العامة فى الجمهورية العربية الخحدة ء إشراف أحمد . أثور عمر ٠‏ 
القاهرة . أطروحة ماجستير . جامعة القاهرة » كلية الآداب : قسم المكتيات والوثائق. 1914م . 


تليل منبجي لتطلبات الإنشاء والتطوير ء مكنية الإذارة ؛ 


تعلم النكنات والملؤدات.ق ايفامفات العرية البليلة 


ثانا : المراجع الأ 


را لك رناق هتهج جمانا ف ام وسو[ مياه ,وهنا منومت مقع عصمعك5 ممتاهو ركه مه بإومرطنا رفلمة ,لامهالا لم 
:19517 لإلنال ,3 ,011لا ,»ملعك #ماامرووممل 

تفنوة مذ ومامسفظ معمعك ممتنم ممما مد اوتا ممتامك كلطة ,ممطفسسق ,31 طعلدة ,ومصلاعة 
07© ,تلدررهاكمعله؟! بمنام مهلوا زه ممت ونهن1 فمه ا«متمعسلها 11 .(لع) .ك6 ممعدوصه0 :18 ماطمق 
990 ,دكة م" «وععممعة . مطفوما لالع بردم" أمبمالمرعلما جه ممتتصمهم 

٠/0‏ بومامسرطنا بمميعةا فج عيعاله .عومتدواات عمدعة5 ممتهوممكها مد وطن بالعومماة ريس«مالمت 
1996 بعطصع3!0 ,47,10 

ع0 ولوع 11 حال( موده مططهدما .ممارهل مأ املع ربومذنا زه ومامماع 8 ..81 مممسلدة مساج 
981 ,إودادومء»1 أن باكما له سططيمها ,كعتفسة دمناهوودمله! بغ مامد ارموطنا )0 

تلسه انل كه تع نولا أأعمج] ععأصبسدف) طوف عر( ما «اللكجمام ونا مهل مماافقع ,اسااوهخ ,لاعمطة 
190 

بكااماه اإطدط لسدقما عوفعاسممها ., 07 ا عممتتوبجانا لموماميع زمر" عمل موترمسطع رليفة) امعمعلة يمتها 
196 

الفا . © تا لزنا كلد بقع رش ,مم سردي وصهمنا جذ جمعسم) يمزملس م1 فجه عاممااء3 ومجطنيا هذ مقاس)) اعؤناا 


كن أساعة افيد صر غن 


عأطمعخ عط مذ صمت ةددرمكم1 لم اإتمرطئنآ ذه ممامع يل 
تامتامع لظ جه نزلنا5 كبطمك ىح :1951-1991 وعتانوء كلملا 
اعرع.] عنقدالدعععلملا عط أة 


انلك مناماناتماز منحكبي ماحمونا 
اطللهة17/077 جه برمامطنا [ن اع( ,بمكعمم" الرماكتيف 
,كعالة#«ماسناأ] فجت كترار إن اسع 
منطهباء أفانمى ,مقلع ل ,تدع فرلا متتماس فطق وكا 


-اعما قمه كامم عد ,كتمغمبدمعة امع ع لتك 17 كم مدو مهاد ع[ كمع تكهم 
عوسم اقيم امع مالل وها رعسل عممع فد ممتاموممام للمه برجهطنا ها معاسا 
,«ملاملالالة بامعومماع عل .ممه ,معط عضا عرديع ود فعالسهد ممعم معام 
ون ع م وععتسمكمة ليه 11د تاليدم عإطماتفية عط سه ,وكيم ,كمسوممير 
ممه عط عمط بسك ووس )1 بأءنهز بعك 8 فرع به قا طيمط 6ط لعنهل عامسل ديعل 
ممم عط مذ كعم متاسدك كد كمع تدمع عوعبعللاة 17 عم أه عمز 
بصتنم طدوم عط مذ عامعصمماعيهل عع قجد لدوم ميلم ,عام مومع 
تاس بع اتستمسسا نمه كمه أن كعنالرعها ما ومنهمماءط ممه كتدعم نتهمع0 أن تعولل 
القع 177 16 120 عن معصسم 32-52 معمساعط ,لفساو كه اممتتوعياق ورمع 35 
*مذ جه معطا عفتكتبه ععوميم فعبتنوعه عطا من كاكمطوص عأطدمم م .عمط 
كدب فعمابيعه مه ومتاه علدت له يعمتعولات ,مملاتوتسوعة عت معي وملتق ووم 
دسم بدعطصعم كأهاء وااتعم؟ أن لعها متعم مامعطتجدوعة عدا الك جمعاء مواق 

كسمم ومناسو مقا مد كعلاناكها ج16 


القستم الإنجليزي 


اسقط رمت ان مسومل 


مجحو عاتمتسا عد حمة جاتو جلما 


سمه - 
لاخكاعة رط معدواايم االفسههة ثاوة كغن) تمقوسا! نهد كابخ زه كلاء5 غطامز تاخعز ترط لغنعف أ المامعم لم 
6 ععلاع! بمعافنامة #علمعد ,لمعتلمتمعم علط مذ لءكعتاطيم عمد كابمم لموتوةي0 .عنامع عملطناطظ عللتامفامع 

:ها امعو عط مذ علق معيهال! بكوعرع تامو ررد مماتلة 


براتومعستمنا مسساسفطة يمتها بجعا لتممويسا؟ فمد عجر أن تروامعه لعفا هتفك 
#أطهعط النه؟ ,21413 (اخللع1 ,9032 برمق 0م 


كعم تملع و علاطي مجه علموع امن الخ » 
قعل تووم يماع امم بلع طتاطيم برلعسدتوعمم نمم يكوه لممتونيه بمعوم جع لامو امع تطبه ولماعتولة م 
اع عيمناهمها برجة مذ صرمه! عومدو عط مز لعطوتاطوم عط م1 أمن فعامعمعه لذ لوه ممعم سعكات «تامعناضيم عمل 
املد -ووم وفع عالا 0 امعوومت معالتوي 
امتع مم1« 
#عدردم ساد فا أه عق عم ترلمه وه بلعممة عاطيامة .عتمع نونج ها فعتوتطرطبو عط املسكداك 15 » 
51065 اه 071 05نعه1ى طعوا عوه ممما » 
.كعيسسية فود عغاذها وومراساعما 15 #تارمم بزاع « لانت مو ومع « 
كام على عنهتممعى مأ لعاازتوطبى ع لأدهناذ وععروع ءلم أيجه كودتامهء ,معاطها ,حعاضمومه) بكعفم روطم » 


00 

عل ناعم فمانامطة رعترمة » 

عبنعكه وميد له مواعو0© :1101 (1 

()#مده زواممطضسة (2 

قتع لله ووتلتهم دعة زذاءمتلامة أه ودتامزاتالم رد 

اط زه 

,)لمعن لطاع عله ما يرون ممه بيروتشهعة ميعه كر لاض الع كومتاعمة مافدد ما لماوز عن و1 ج16 5 
عذا! ا«متسجعل كمف مم يساعاه , زمععمع عاعها ‏ ممتعساك دمت ,ممتعسيمدادا يملعا . ممعم تعميع بممناعس ايمل 
كبيج اهعم نانع طبه كمد -قرة رن كاعنما 

امعط مانهطى يكبم 200 يدتنم عم بهم طعوع عنطصم متععنانن عطا ,لاوم مأعمه يكمدسوطم وناك« 
ها فعانه افومقمعنما ارده عط أن كممنكب عو قم كاعم متدره عط 2 اقاموبد لهند اعمروطم روه بلع 
قم اهأدكا متعلطسكمسدمع قوب مد ع متهاومع للع عط لاسودك اعد اعطم العسم الول عط لاود يسمه امعطم 

كموالمانععططه عله كرما اانا عمتكيوجه .(51) ومتسمااه! حممتاسع مه لمملمناد يمه معتعيدع لاع ع1 ٠‏ 
اعون عن انعطق 

0 
.ها باك ون) كطع! ععرع نلعم عودى عورم عطا مكل .تعثها عدت معطالةا ععمع ممعم الي د مقع عم لمانروظة عوبر 
مله عون ما لعلللروع عمة كتمطابة عررهك ومامفمحي وتعمعمععاعم أو بعنا والدعناءطمطملة مه .10 , .قلطا , .كلع 
.عه نااه) برالمييسي يما عن فانمفة وغييد كد أو عومكن عدا )ه مانن ,ومعتعرة عردم اعوج 

0 
ععاء عاتامسعمتاطتط عم الى .عمجي بللسنهداموحصف عط لأسمطة زكاءوطاسة عصس عط ها عمموعم ]عه تعوسم 
عع ل! باع تمع يمره فص ييمتدون أه تعاب لعمف وجي عط يمتجولاما .عاعلمصرى عط فاناميلد عممع اعد ه أت امعو 
عن مممنا مسر؛ معطله ممعم ملع _لع نعلا عمد لدع مذ عات مرجم عا للد سل عمسد عم مانا بكلا عراا ها لماه عفير 
لعاعاا ع اص لااصطة جع ع1 م 
ععاطدة 6 

عسسعللها عدمطة علننا تررم ممماري اع مامه يمتعهط بقعي ,لمم عطوسى نرب تعووف عط فالممياد دع اطه1 6 
قاهل لعاتساعل مما عه باتمكعععم من امكة بمتيتقى عط مز امم مز لعف ثم ومتاعمم عط 
000000 

ماه امم لمن كعجملع جوع مولع ممم وتجها؟ نعناتطيه عط فاسمط وومتادريكلاااز اموتياء0 » 

ايف علا منطعوة له ورمع د اعلاد لصهاجعا عن كه ممه عن هأ ممع إو ومانايكم عا اأكمعم وز معامعزلول » 
العا عا أن مملالومق 

عنامك كه قاهرا رمد ها > 2ل ييمتفعيعت ام عوقم علمسد وه علوت ممتكما متمسميق عط للامط كومتسول عونا » 
عمنة سا عاط 

1 + قا عملى مسمتحمه أن كتمهم لممتوفه رجدماع تامسو طيوند! )م عط امورل ,عتام عل تأعهانا ,طسوو م0 » 
عمد أهط؛ عاطنمل عن المط ومست 

كوم نتقم تلم عللامع قد د عحجط سماد مهلم . عاناساوعمعة )مه عرد وعورية؟ ممما ٠»‏ 
امم ل« 

بامطامه ومتة مم هترم عرل بوط لممجعسطء عا دا عندهنا اأفصمم غيردم عون قمة برعالمع عمم بخممم له جاعو :1« 
الاساطم لقم جه نمم 1072 

عامممم عدم عط من رالكتتمصعه رلعسماله وذ ومتاسعااد وام » 
مم8 

.لعتاومبد عط الله معمهم وعم كلماومعم عع را اد © 

سجوامطيه عط كه عماس عجان ها وروال محمد بتأودمم عرسم يمتمسسع؟ من لعتعلمن عم انا كتمتروع؟ أمومةا تللم« 
0 


5 


1112 18201101, 
111 1810/7 


سااماامااخ لم 51761 ال-ام 


لكا نطعامطمط5 لععزةدمانلطاى قهةو0 .+0 .أمرط 
عمت مالا أممعلما اه امم 
تعطامعلة أمدله]] لنةط0 تجقنات ١.‏ أمرط 


ععمهمة]) ممتسساعامنسلح مدع م تسا اه 01ا5 

دزممدظ #تتماسوطم طداء علطم .2 .أرط 
عملم ةا إه .امرط 

الحقودث اععوة طهاانقطة .رط .امم 
ومصافتة] ات 1م 

بمتمطعة تلخ علد لطم .عط .زممط 
ععمع عع «امماطاه أممم 

أقاطعهظ8 مم0 قممدخ 0 بأمرط 
واقتسعيط اهامر 

*! لتذوناة] مدددة1]1 .0 ,أومط 
عم ةللا ! لموجعام ا ات لمر 

كقمة للا معطم -املطم لمصطدل8 عط .زممم 


عتمم عملت زه أو 


للد هن إيوم8 (ههووازة2 7ص م 


ل مقمنة0 لماممقطماة لمممك .رآ 
عطمعاا تممغطة0١للى‏ زدصة؟ مأعطما8 نوم ,ع 

80 معفعن1! ستطقءط! لتصقاط أنقطى .ع 

م طعقططةك-لخ وتاده؟ طائء(5-لخ ئناة.] ابلطم عر 


لل اه لوا ل القلالااة, صم 
585 : لم » 
(عوقهدم عمنفساعم) 5 5 : لممعت » 

ممتامفعوطهك #» 
ترنتد ع تملا #تجماسفطك ومنكل ,ععامعن عمتعتاطيظ عقتتمعهع 
تطدعة السد5 . 21441 طقللع[ ,1540 »«هن8 .0.0 

« عومفمعهم م 


باتك حملا #مماسلطةى عوكا ,كرنةاقة طن أن متطقموعم 
لنطقعة أنسة5 ,21481 لدللع1 ,3711 عمق .0م 


ممعم برتدبع نوتأ «تسمايفطم ورمتكا 


2000 ججها<<<ا<اتاااتا_ 


اقم 2وه! كم لها قدت وم مك ولا يس سوير ؤم ورم نالخ عور 


كدمط لقعناط لصة أهن<آ1 عطأ كه سمتأدعتاوعء لم1 عتاكشيعمنآ م 
عأطوعخ كه أععلدزطآ طدللع ل عط مذ 73/05 لع ورم عرمظ عمزمد 01 


اطاحجهى كسحا ميم 
مالم اننا يك تعبيمبنع«ما تعجرو ساعا إن العا« جمرء ( ,#معوعزه +" اماعتعوم 
متراه مال أ0مامك ,المفل ل ,تمتو عننولا عدماسفطق مك1 


وععلتموعمانا, 1 عطمكح أن ععلداك اامففعز ام كع لدعو عوتامكة عم وهم 
ع تمعية حل وكالهمع صم قشعم رمسم ف وموم كاعم افك عأطديه عليه ا 
لتاقم نعط معط ها براومة فدثة قم برالحومامممهم كتوم عوعطا رامسم 
«ومطمرمه عط ييمالمعيعم عم كته برفسة عن بكعليم امعنهدامطميمى ععلداك 
لتم عتلصمام قمد عمتلسية معطدعمة هل طعتط ترط كمكععههم أدتومامممطم 

كرون لعسمم 


امتاء ب لممام1 .1 


تتععلها عته فامعمعء عتكتيومنا معتطد مذ مممعسممعطم عتعسومنا لمسخمم ه كذ ومتسمروم8 
ععاذا معاطميم أن إععلدزل مولع قن كع للمعم5 _تعطاممة نرط اععلقتل 6ه عومهمها عمه سرمما 
6 ومتودماءط لوتلعمع صرممط دفممن ترمقس لع ب«معرمط ,كاعع لقتل عتطديخ عطنو أو كعلمعمق 
-هذ متعلمص أن مععة غط! مز قميههآ عمد كلومله لعنندوىووط مغرلا أن يكواية ١‏ ,كمعمة امعرعاكزك 
-مم ه) كممتتماجقلة عدومة عممععفمه عمط كفرمن فعبوومجممة عطا وللهسطهل! .كممتامعر 

ماععلهتك يمتد سوط عط أه ممعاكره تنوه امممم-مطجيمم عط ها ممم 


اعتطب برط كعجمعدموم أمعتههامممم-م ميمه عط نيه فم هن كز لإفبهك كتطا أه صيثة عط 
-مدرىءتطميةخ كه علدت د) كل طارماعممعط ,عتطدهم أه تععافتل مقع 1 زه كع لمعمو عنتمم 
عمتلةسسام قمة ععتلقسل (متطدعة تلسه؟ زه أكهم أمع عط مه لقففع1 كه نوذك عط مذ مع 
تعدء ممعيمم عط برجا معفع لام كدب ععمدم كنطا مذ فعون هتذل ع]" .نوهي لعو مط غررمم 
كامقسرملها جلة مذ معاععملل كممتاكعس طهسمعطا بقل كه ععلمعم علاتلهم د لأعكستط كذ مطي 
أكمتهاة وه كاكتكمم ترسك عط ذه كامرمء ع1" .عم لهتل عط كه كنع لمعم عستتهم معله ععة مطيد 
.كلوميب فعبدهجروط تعمل مس عدره 


الس امطياهنا بمسوع 


خل ماععطسسأ! قمة ععهدعت .لآ 


ل ل 0 
ب'كع(عمع' اوتصفلسمم بقء فعاتقصمت والفيعن كز ععفمعع عوالتعكمام ع1 معانعم مم 
«اكناى عمتمتصمع؟ عطا برذ لعمابقهم عمد كمسامم عمتمتوع8 .عمق" /طلز/ ,'ععقله" /طماطاقم/ 
'للع انح“ لدطلقعال, "رم هعذانا' لطعطه الهس , 'كعطعمعا علهصع)' لطفكة مهفده .عع فز( زه اططهس/ 
عند عطا مه عبط ,لغ ) كأ عمعمامومص عمتمنسع] عط كه عمساعبماك عومتزاءع قم عط بيعم م1 
عم له-/ عط عانطب تعمممية به لط كة فععمسممممم ععطاك وذ /أ-/ عطا عمساعدماة غمم 
عط ها فعطعمتلة كل «الئنع د معطنه ترامن عممعيمء عماسيو عط مه وتمعممة /أ/ عط ,ومتهدم 
دن؟ لدمن عط بعامصم مه" مناممه زط معسماله) وز فروين عط معطه عن فدميه عمتمتصع1 
غطا كذ له-/ ره /ط-/ معن لمنمررهوا عه لطدنهرره كه شل هذ لععمدمدممم كز 'روعا 
تللم" تله غهمنمتورقة/ قم "عم رس لثامت هررهوا وفرمنن عط مز عط بع سعطمرمدم عستم تمع 
ياك برط عمتمتصة؟ فع مامه عنة كمسمم جع 015 .عساعبماد عه بع عط ده وبمعممة لأرعطا "مم 

'عنت' لمتع9/ ,اكع طامط ' لمصن/ ,'رمقالة' اسدمهس/ بع ممتامعتاتم 


ع" كسام قمة ,تفيل ,كماتييملة :وعطصيم معطا عتقط قل متكميامم ,يعطصيم ,15 عى 
ولوك تغطادمنم تهنق ع .'عكيمم' تانعط بع.ء لع عاتقصيه برالقدوعمه وذ فاسمكك فط متصسمم 
مسا" بنع طانملا , 'عاموط" اطنماتعا/ .عع عمتابعكهم عطلءه) [ ميغ ) عمعظمعمم عط برط لعالقم 
"كلف ونودا“ لمنعاهكجه رترفها ب'نق؛' اتلممتمؤرهة/ بيع عمتمتسع؟ عط ره ( منعا ) لمة 'وعاممط 
غطا انط ىز مع ) كز هل ها عمعطممم لقيال عط أقطا نوهد مف علا ,اعم أو لقره كم 
عمعناميمه تقمل عط يسام [ )- ) عدمعطمومم عمتمتمع] عط آه عامتومى برالمساعة ( منعز ) 
-مقغة عمتعط مومه عمتمتدمء؟ عوأتراعلمن عطا وز معتطه ()-) ع5 يز من + 2 ) بعال مع ) 
تله كذ لعسام ع تعمعطاممي لحل عط ومتفلة عرماعط عساعيماة عممكعية عططا مه كقعم 
نوع ره "فميمو" عط كد مممعا كا معتطاند ممتامج كسك بوط (1 تولإشه ميس زه معطا وز عقف 
وهم م] لمنت-/ له تؤممتاه ا معوعممعء لمعتعمامهمهم ميو عه سام إن عمو كتط]" .لمسام مها 
عمتمتمع) ره تجة-]/ زط باقع اعمعا' لمنتولمقلسم/ , "تعطعدع)" كتصفلندم/ .عع كسمن عدالية 
'وبعاعنع) علقمة؟' /انمكتسقلناص/ , "تعطعمعا علقمع]* لطمك قاسم كه طاعنا5 كسمه عأقمتمة 
لاتمكنةئأل/ ,'لساة' لمؤنةرتك/ ععلنا كسمه عكفمتمهما عد أأبعققرم عمد لمة عوتمتمع) ممه 
أقمععلما) ممتتقلقة متعلادم برط (2 "كاروممنة" لأنمنهيهم/ ,'ابمممته' /تنقاهم/ ,'قعتوسوا 
طعتطاى زفلصندز كه ممتاعاءعل ره م16 ز0ل0ه كه ططعدة كعفوعوممم يعطاه كة العبدكة عيرمقك اعبووي 
,'كلعاة' امجتاندية9/ .'لذتط' /رتناقة9/ .عع اقتسام عقلنوءعئ) عه “مععامعط" عط كة مسممعا وز 
9م .*ططها' لاقدم9 قحم , 'كامقعط' /طنسامع/ . 'مدعط' /طلهع)/ , '8 اكنقظمة؟/ . 'تعبل' عطقم 
4 'ولععك' الهلتم/ ."لمع *' لطقللتم/ ,'عطيك' لتفتوههما .'طنك' لألنهم/ , 'قطها' /أتنسنة 


كسعم؟ امس .1ك 


:كمسامعع مهن مامز لع0 [ازل غط مي ولرونا لعسمررمط عط) كآه كدرره] أشنر] 


ولمعمن 16 لمنع-/ جتالسة تمدق عط وتلق برط فعمتلمبق عم كفره ا أه مسميع عق ع1 (1 

15 )1 .عملم لمع كه لعلمعا عجة أهطا كلعوبد ,ه؟ لمتعا-/ ون عوتلتعكمم كه لعاقعنا عمة اعتطيور 
لقزعه لذ/ صقطا ععطاة كامعميعد طاتس هو كتطبد وك روه لع00 هك لمزع/عطا أهللا لععلامم 
لمتعلموط/ جب أعلمةن/ بهيع «تالند تفيل عط عرماغط ععاكباك عمقممكوف وس نه لأمنة 10 
عمن عط كز ططعتطبد /ا/ ها لعومقط كذ اط عطة , لط طتتيد قمع تاعتطب كلعميه عطا ها علتطيه ,'علموم» 
ب للقطممةا/ .ع متكلنة أقسل غطا زه ممتاتفلة عط عومقعط عمعطمومص عمتمتسع؟ ومترامعل 
-ممعك كقه اعتطه /غ/ لحمتوتهه عط ,/ه/ طلته مع معتطد ولدهبن وه كل ."متها" لمنعتقطمها/ 
لقعمت' لمتعتفستملة) ح لفململةا هت لعفله جز عالانة أقسل عطا معطب وتمعممقعء لقعم 


5 تومة لماع فجت لقساقا ععل نزت ممتاس انتم حاو عااوقنيو اهنا فر 


عط 6ه براتمه زهجم عم عابستاكمم تزعطا فمة كمنمم عاطق اميامه عمة جناممع كنظ مز ككترهاه ع1 
ممع كتط؟ هذ كلدب أن فعامصهجع .قئهة عطا ما عمتكءمععة دلرماد لع بوم كووط 


لبط 


لمتعموكع لسسع 
لمتع اق تع لنعلكيام/ 
لمتعلدستصه 
لمع عماس رتطمسسسطر 
لمعم :قله 


لمتعله رفون ةاهط 
لمع عهلمتلنها 
لمنعتهائمة/ 


لمنع انتممدان/ 


عدانعمتة 
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*رعمم تا نفدم متها 
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'ممتع توعان" 
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016نامة" 
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إل ع طامسم مذطء؟ ععة عوع :1" .كسمم عاطم امسمعمن غبه كلوننن زه مناويع لمعف عط]” (2 
عا عمتفلة زط بع.ا موسميع اكع عط عمانا معطا نافيل كع لدعم ؤرل عدوم نهطا لععنامم وذ 
رو ,رمن عدا كه امعمهع؟ نكما عط مه سمتلدعمعل [ مجع )عه ل هنع ) عمسعطمرمم لفسل 


لمتعمجفسفاع91/ 
افاعته فانط 
لاع «سحام نهل 
لصجعمجقلهو/ 


انلعلو 
اطقية:مط/ 
لناطحم ه13 
لطمجقامو/ 


: عاوسقيع 
"مقت عملا 
ابعل دوم 
'مومصقل" 
'0قاقة؟ 


ممع لقلا كمنامه ععطاه طاته سعط ومتلعععمم برط كقروبن عمعط) عدلافراك كمع ممعم معطرت 
وين عدلا أه تعطناء ييمتكنا "6ن" ومتممعم لمتعمة1/ تعوب عطا عه عمعطمروص لهس عطا علق 
عمتعتانان كع علقعمة تإصممر طاأن ممكمنيه بجعم له ممتاكعنن 3 ,ممتهامه برد مأ رك كعكوعمموم 

: عاوسهت ره" .كعمةا امعوع اكت اد وعوعععهمم طامط 


"نشعي عن أن كنت ممت 
'كمصفعت ععزمي" 
*1ع0لمم أه كمف مو" 
“قرع مم وم 

“ممم ق ونه وغلازهط فم 
*5مممامقك مه 


آقبط 
لمنفتعاكة7 متعلفكمم/ 
لسن متاكة متعم عه 
لطقعلنمط منعكوطان9/ 
لطوسلتمط متعمز؟/ ,مه 


لباطستقة متعلة مقع 
اطسق متعماة9/ عه 


تماسومنة 


امحمفاك0 
أطهعل:مجا/ 


/استاحمندة/ 


000 


'قامد اه كعتقام مه" لطمإفلمومعم فهو 
"كف ةلمكم" للفإهامومعمزم” ين 


غكة عقجمعدهيم لتعنواءطتومم ومتسولام؟ عط ,عمهه) تمسق 6ة دلقة غطا عمتعراحمم 
: ضيه 

اه اوت د بااسة لقنل عرلا ققد عد ةانعكدم كه لمامعي عمة قط علازمنة لع سرويووة الك (1 
مهمه لمعقتهكهها د لعندمفوا نمع امصهعيظ كفومدط اميمعسيعة رمه ارمطتته فو عط 
' "لم" لمتععامهط/ ج اعاصدم 

0 اع فهك نهدا عد طميمد عمتهتيمع؟ عط لزن لاد علطن وقدمن لع وروم الم (2 
عخنا لله كتقعممة قلطا عدسعنام رمس عستمزسوع] عط أن عتسعيصاد وواوابع له عط كز ومزوطن /س 
علطن جفرمبه ,مه كث .لمزع-/ «تاكمة افسل عط أن مدنا فقة عط عرملع] عرساعيماة ع0ها رن 
:#امسمت 6ه لعلوقة كز «تائنة لفنق عطا عرماعة كيفعووةتم وكاة 0-/ عط له (لأزيد لبو 
*101 عظا قناط] ,'قمعمك' امتع تاصنمو ب لقسينهفا , "وسيها' لمعيعدطسهة ب طسوو 7 


معتمضرة؟ عط ممع علبم ومتهوم1 


لطهبهلمو/ 


(مع -) «قليه لس + مس / له ا 
- 


لمعو هاه لدع عط ثم لنه-/ كه لعمتادعم عمق لة-/ لهة /ط-/ غهطا معتماك عابم عتحمطة عل" 
لسجع-/ الى لحدل غظا ومتلله عرمزعط 


امعتههامطم عمس معط هذ لعتهلف كز معتطه ومععممم لمعتيوماهممطم لل بومتعتاع لعبرولا '(3 
ة عرماع وناوعن /ث/ لععهب ارماك عطا معطن وقرمت عصمد مآ .مملوتك أعسمد كا كمكوعممرم 
أفسل عط هذ لعممممل هذ اسوك غطا؟ فروسد د أت صمه! عمادهمن عط مذ لالعه /ال ,لصا ,ءا لقو 
لمعه« ممع ا امتعممة علط قلاترى همتع«ملاه] عط غه اندم كعرومععن أمهممكمم لقمة عط]" .مم1 
أن ممعاعمز ,كلوميه تعطاه مل بلعل امن كز رمه د كه علفلتهم عط مأ عتساعياية عزط ارو م 
اكعلع0' لمنع كته ى امتلنسا بععاوصهحتا _عالك ملك عوورا عم 17 علك ل ومتحمط 
لانسة!! , 'لدده]' امتعاسة]/ ب للتسها , 'صملك' لمتعدواته/ ج /مفلة/ ,معللل" لمتعم ةله بتاذال 
: 5-6 عا علاط عاذ كناطا , 'أنان* /7810/1©:1/ م 


3 
زم ع) كانه لفل + يه 1 م ههة 
1 


,لطا و/ع/ لقص م كعلعععرم خأ معطسمعع كه لعمتلوعم كز /ل/ اماعط أقطا وعاماد عليم وت 
.لصتع-/ وااقدة لقنل عطا عمتفلة عرماعط لألءه ,لا 


معط طتتيد معتداعمكهة كز معتطه كمععمعم لمعتهدامممهم عظاهمى بممتاعكم] عوتات (4 
ول تعكمز علتلع كذ كعجمعع ورم أنعتعمامنام رم 


نمه أقنة عط متمعط , لذ اع حول سمطو عط طتقيد كلاص دمم] مفابومنه عظ مت لسع 17 (ه 
معط عدم مذكتط] .لمع - /عتاكنى لهل عط! للمة // لقم عط معمسعط لعمعكما كذ /بز/ علتاع عط 
بعكساعنماد عتطفلارى علك عاطمزمعععة مه أعع 6 «اكند لدسل عط كه «متاتهلة عظ عدم 
-مقلقط/ جح اتأصفلقط/ , 'لرمرها' لمع رتسم ح لنمس!/ ."نجه" لمع كله جب لأعلة/ :كوا مصموع 
“رالقمعم' لستعرة 


خمد] ادمسل! جه اصمون ع( يم ومالسهامفمهما عالجسومانا هر 


دمذ كا //ل( علأاع عطا؛ ممه لهل عن مز معط ,/ن/ أعسه؟ أممطوعطا طلته كلمع رمه 113 (ط 
30 عنتقط ذا عومل كز قنطا متقعخ _لونع-/ عتاكيد لحمل عطا فممة تسم لقم عط مععبواعء6 لماعو 
ب"متننءة" لحنع الاساول7151/ جح /نالزل5ز7/ نكعاممقنعا .عمناعنمء عتطماارد عتكء عإطفامعععة 
-أه؟ عط كما . 'مجممميرل* /ونع سسسصدمتل/ + لامممتل/ ,'مألقع* لمع سسرولنهم) جب لنالال:13/ 
- لع ةاسدمة) عط مقع عليه متهم 


9خ د 
زم -) عناكيه لحك + 02 
# لبن 7 


ادا كة لمة /ذ/ م عمتلم كسمه رعالة ازا كة لعمتلدعم جز (0) ممع2 أقطا وعاقاء عانه كلط1 
لسع -/ داكن إفسق عط عمتللة عرماعا /ن/ مزومتفمع كوسهم رعالة 


كدمعه1 لمساط .117 


"لمنوة” عمتممه) اه كعلنم عط (1 معطا سملاه) جدود لعسمممط أه كممم؟ لفساط 
.كلقكسام "مغغامءط" أه كمرعنلهم عط (2 ره سام 


عدا وستكقة ترط فعهزلدسام عمه كلخسام "مده" كد فعنمعيا غمد اعتاين كلرونن لع حورم 8 
بع كمنامه عتاتعكمى عاممتمة كه معتمعمز عئة طعتطان كلمن ع دمي ,ه) /م:ز-/ جكااة تمعسام 
عع 01 ."ممععة' ادنم ع الوا ب بوتنو ,'عتمسطععه' لمنتركلتمهكاتس) ه /لكلتممطنمم 
ارود نمه كمنامه عتمم تمهم وه عتهوتمد عمتمتسع كد فعكمعنا عند باعتطان علومين عورم ومح 
برط عم هسام عنة كمنهه عامستمهمذ ره عتموتمة عمتلتمكمرم كد لعتمعما عمد اعتطن ولومير 
أه كعامسقحع .كلومنه عط آه كامعرههعة أكدا عطا أن كوعلقعموع؟ إزه-/ كتالدى عط ومتفقم 
: ماعط معطتع ممه كلدمين عوع10 


لممتتاط #مانومنة 
لانقمدقع ل سسمار المدقع لمن *مهتاتكمم عزة؟ 
لانهاتعلبملكيام/ لمائعاناماكبدم/ 'عاعترعزا" 
لانشعتسق ل لطقمتسة ع 'متع ديم" 
لأنممعاسرتطتسم/ /نهانوتط مسا “ع انامزازمه 
لاجقطا سق لطقطاصهال "مده" 
انهم :مكهلها/ لسنوك هلق "عوطم ملع 
انق :هتقان لمنمرع مان 'موأكزعاع 
لان هسسطم نهل اناطلس :قل “مهم سمط 
لانقاسم]ا النسدة "اناه" 
لانال 7 لا اناو" 
0 السبرك ك7 'والساء" 
لاتقطبمتاكة7/ لتو ك7 “معو 
لاتهكلل /مناقار ؟وعانا" 
لانقعانمتاههوا /عتللستامهد/ "عع ماوعا 
0 لمنتم م8 *متسهاتية 
لطرجع نان (4) لمقاع عمو 
بمعقسم ‏ (.م) “معمعامم' 


اانه :مكاكنمط/ لطةى:مكتانوم (.1) تمودء ]ويم 


لممطمطدطا مومه 8 


وعدوععوجم لمعنعماه ممم عدتخملاة! عط ,لفسام "فصمو" عط عن هنعل عا أد عم مص 
: د10 عقق 


ذأ عسالبمكقم عامستمة عه عتمستمهما كد لعامعنا عئة تقطا كلرمه فعبدمرووط عمرهك (1 
- كءامفرقيت ,وععارقك لقاوء دموعة نرمة اممطاتد لانه-/ تاكبد ادسام عظا فلة بفلتوملك عط 

ب'عممطمعاع' ااتهممكداة)/ ب لمبمتلهلة 1 

.“مكدع اهام ' /2:0ر :مكاسم ب إرزموقناطط/ 


عم انعمس عط عمتفلة برط لعختلم يسام ععة ترلده كقومها مبها برفسة وتلا أت نهل عطل مل (2 
كذ عمه اك ع1 بعوالنعكمد عتفصامة كه فعتمعيا عه برعطا عمملد /متت-/ #كاند لمسام 
ه معمساعط لعامععما كذ /يز/ عوتاع عطا معنطه وز اعتممطععم' لمنترفلتمم نم ب لعاتمهعاتم/ 
عنطهاالك عل عاطممعععة مه مقط ما تمبت/ عككية لمسام عمتاعومد عط قم لأا لقم 
عوالعكمد عما "لمماعععء' لمتضتعارتلتو/ ب اربعارتللو/ لومت لممععد عط؟ مل بعبالعتصة 

بكعع مقا لقامعميعك رمة اسمطلتد معفف هذ لمجت-/ جكلسة امتسام 


غطا ,لة-/ عن أخله-/ عع ط ويم عمتمتسع) عط ترف عمل عفرمس لعسمصمط اله م1 (3 

ب لطدطمية|/ :عارصهي ,هآ ,نائه-/ «قكسة تمدام عط عمتفلة معطن لعممدمل كذ مع رمدم 
: عانم يمتعملاها عط مبهط عند كسح ,'ممعمء' لانهستمةء/ ب لمستملة ,"مضه لاندطسلل 

طم - ا 


- 


لانة - 


«تاكسه امسام + © -/ 0ه / 


ريده كه قد عط ذه ممع مق معمتلقع عمد له-/ مه إطه-/ خهطا جعقاة عانم علامطة عا 
لاجه-/ ج«اكيرد لقعسام عدا متلق عرماعم 


-معم لمعنه امممم عط أقبال عناز ما أععرومم طلب لعممتامعم كح :مملوتاع عسوملا (4 
امك عذا معنالا ,السام عطا غه مذتهدمة! عط م تموبعاع مكلة كذ مماكتك اعبوم ووعم. 
عط متلءاعه /1/./؟ لفمكة قحة لها علتاع عطاعه /ا/أمقممكمم عط معع وعم وسععه /1 إعبوو 
صمم؟ لحل عظا ععانا عممل كأ كتط]” .جمره؟ لدسام عط متفعععاعل وز لغسو نعط ررمزه! ولسوملد 
بعلك لك عمط لمة كلرمن معطأ أن عاللنى غطا مز عناعيماد عأطساابري 9/6 3 لزمحة ما 
حب /انسه]/ . “عاعممماكط' لاناتصسانط/ ج امتصسائ/ معنا" لامكلا ب /عتازا/ نوع امعط 
؛ عانه عمتوملام) عطل ع نحهدا عبس كسا . سه لانقزسة7/ جب لانسية7/ ,"اده" لأنقاها/ 


ننه ع) تكب ادسام + 07 


قامة لأ د عع سعط دسعءة ا زوع طبن مععم كه لعستافع: كا لآ/ اع دمن عطاعقط) كعاقاد عانم كلط11 
./انه-/ بدقانة السام عط عمتكقه عتوقع لإ/ ده // تقمظ د قمة ادم مععسعط قمة // لقدك؟ 8 
وممع معام لكنيماعممطم جعطلدمة كذ كتط]” :دمتترعكمة عفنات همة كمتممكممك (3 
.ععووعمههم معطا طتتد لغتمعمدكة 5ز عند 
مذابو لالع عط ترا معلعععمم كت كواب ,لنا/ إعاددب ارمطة عط لات كلمع ممم 6 ]1 (3 
001 عط رماع تسوره؟ لقعسام عط مذ كرو عط ها معلل كز لسسامة تار د سردة مفاتتهملة عط 


اج إنئركقاوة7؟/ ,"معمعاك' لأنشطمناكةة7/ ح احوملدة؟/ :عام تمدع كلد لتعسام عط أه دمن 
'متوسا' لانقطنا10ا215/ 


9 عومه؟ أصاع قجه إهرنا اذه ا«منسي اوعدا متتضي نا م 


عه /م/ لمأطقاتط عط بوم معلعمعرم كذ طعتطها لن/ أعبدم؟؟ ومطد عط طاتيه كلمع لعو ة 14 (ط 
.#الكسة لمسام عط كه م003430ة عط عرماعط لروس عط ه1 قعقلة كز عم علتلع عط معطا ,لط 
عمهطة" أنةواطوويقة) ب انطاصنقة/ ,'ممتقوول" ناتفسصدمتل/ جب ممحقمتك/ توعام مومع 
.عتناعناماة عاطملارة لكك و عللقط ها لعمعكما عمد /ه/ قمة لط/ عطا بدعوق طامط هآ ."ممم 
للع قلنادمره] عط مدع عانم عمتهملااه؟ عط وسط] 


# ست ايلب 0 
زائه ع) «كادة امام + 
نامك 
+ إنه- 0 

اللا كه قصة تنح | متعم فوع كصدمم عاكة لط عد لعتلقعر وز (0) مجع أهطا معنقاة عانم عت 
لانه-/ تالس لقسام عطا عمتققة عمماعة لسسطط-/ عه تسح / هأ عمتفمع وصيامم ععلله 
علو قن غمه ولحسام معاممط عتطديخ ععانا كلفسام عتعطا مده معنن جولرمنن لعبومررم8 
ماما 

اوبنقجد9 / دمن عأتطدهق عطل عد طعي /انتاند9 هك/ متعناقم عط عمط فمنما أعرة عط (1 
مرعالقم مهد عطا هلاه عقط كقرون لعسممومط عدومد أن جعام مدع ."قرز" 1:0 موور 


'ومالجي" 
0161م 
"ممه" 
نمام مهت" 


> عطقم لعن عتطدمم عط كة طلعسة /أنق9 كة7/ ممعتاقم عطا كقط نمت لممععة ع(" (2 
وعامسقجظ ,رعبلم' امنستامدق/ 


اسنقاكة7/ لسنلا "نا" 
لأنقوعةة/ 'لدمع' 
إنانهنومة7/ “جات 
نامر اتالهم/ 00 
/لنمترمية7/ لأنلمم/ عانم 


+ اطلمع/ فممه عتطقيم عطا كه العم لانن دة/ متعتلدم عطا عمط فمثط لمتطة 106 (3 
: كعامتمفعع ,امعط ' /اتسابع 


نمسم لخصعا الننلتا 
لاتسمسط/ /عاصوط/ اعامقط"* 


ب القصة هما نعود عتطدهخ عدل كه طعدة لاثانه9 5ا/ معتتهم عط عمط ممما رهز عط 4 
: كعامسعدع ."مها" للتمجةفقم/ 


اتمقموم ‏ 'عساعريم؟ 


لاسطاتعما/ عاطق" 
لهو ئناوم “عثامم* 
لممسهل/ ممم" 


نوهو /طمجدزهم/ لدت 


بل معطمش اما مدعو 10 


اهم ج لأكجهه/ لومس عتطديخ عط عمانا لتاند9 ها/ ممعاتهم عط كقط لمعا :0ك ع1 (5 
: قعامصدع ,'طانك' 


/عسا/ 000 
لنالال:ه6/ '6قله" 
للها 3307" 


للقلتم) ب /طملاتم) فتمس عتطديخ عط كه /ل92 6/ «عنئدم عطز كقط مما طنسلى 1 (6 
: كعامسمظ ‏ 'لعمىن؟ 


القلك/ /لطهالة/ 'قاالك 
أكقسسط لطدفسة/ للننا 


-معط ره كأذعسام فمدمد ععطاك 16 ماعط نمم مل تفط كلمم لع بورمجرهط عورمة عمة جع" 
ميمه + تعسنم معه تعطادسم د ترط لدعنام كه لعجتمومعع عمة كفومية عكعط] .ولمسام معز 
: عامصقعي رم .معطا وعلعمعمم قط 
ساننا دفهطيه7/ جه ساي اننا 
'كماتعا ئناه" 
لوزمالرقه كنمولة7 طقلاو ه لمتماوهمم ‏ 'ممابرة" 
"قوط مدانزم عزو 
/عتوطكا7 )نم تمووهو لوول م لأمطوزة/ ‏ “لرمميك 
."لق كارومة عمتمة 


«مأكساعمه© .ل 


عنصم عدمدد كن كصرره؟ أمعسام مه لحيل عط أه وتوترلهمة عط عنام طيسمعط! عمعك 15 غ1 

ما معطا ولتم غباط ععة بزع طا جه كلرهبد طوتايرمع] بوورووط امم مل كع لمعم شرل أهطا كلرو 

لبننها؟ باع اهلك عناتاقم وتعط أن وعانة لمعنعمام ممه قهة لدتعمامممهم عط طنثنا اموسرم 
ع باتكب عمف كممعص مم برط عمة برفسهك ونط) كه كعمتكصة؟ لمد هتفل مطل ,ربعن 


ميملا ممع 


معد اه عومد عع بعسوال جلوالروع صر عسمممط معمط عجمط كتعمد عدعطا ,نعم يعممم عرد عسعه رما كة 1١‏ 
دز ولاك كط قمعم) كد لحار اهومس كاعد كنط1 خعومسهمها معطه صما طجتلومع ماوت فعسم رومط ممع عبوز لامع 
0011 

خكمعرمة عط هز معنقع عمد واعسون فمه كتمم همعو جل أ كاوطرورى ع نع ممم .2 

ممأهامهب ممما جد لإأطعطمجم عم لها لسن لله ورععارقم عوزسزدويع1 مسر عم 3 

قاس عرلا مز لنصناه) كعم عط) عمد علدعام 'معطاوهم" عله جممع للدم حل ععمو] .4 

لمندهي/ كد لعف مسهمم»م مله كز ومن و1 .5 

لماتهوا بعت ,اتنا كة فسميوما ثنوا إعضو مها عط طاعد كلومث عكعطا عمسسمومام وعملمعرة هل عومد 6 
00120 


لسنيسنا 


970 ,أموطنا لم جاعمرتعايلح مضا ماقا .ملسرراطسمم9 -لى مامسالف 90 س0 عر تيبا ,مم بدوملطسطم 

مماندمانا بعسيه لا عط]. «مبمونهع هما امعنومامتسرةام فجه اسملاسيمع اه يف :ريام مور عنفتجا, ممصادة رتم نلق 
0970 

قعل 04 جمزناا "زه جاماها عتطسيف عرد صذ جاع افلس يمك جنا فضت ممابعاءطا عبرملا ,.8.0] ,يستمجواجنله 
+176 ,متاسية كه ممع أن براتديع اال 


1 بمضمما لقصام فس لمم عمل ف «ممسيامومه««لجامستسجرهنا 4 


1955 اند انكلم اقول عدة مطبسا ,ومنت 7:سومو 7ل لربد1 1٠,‏ ,اسجميمد لم 

لل االمزسساق , تسروتهسوكاة اندولة امد اتمدكدانا نولم 7:ممتطام ,ممصطمع أسقى ,طحي 
67-88 *(1982) ,(2)7 ,لسري جمسضاف :مايا9 انط «أمومرزجاف مم9 

عاطقب ممع ل ) معنا متطميل عرلا [ه عنام ماوت أسعنههام مصاع فرة لمعتوماه رصتماة 116 ..8111 بعالملمع 
1983 ,توووم .مدقا 

1953 ,الااك8 أن تراتكمع تاملا امف أعويم ادامتعا بعاطمراء زه مامار مدع ,كتهة طمطرممع 

مد #مطعماة! لامكا ,لهل" معك! كماعسهاءنا مشاراعت و #مامش دجمل ف كل عل وممفظة بومعدمات 
1965 .م1 .فاكم اللا 

علق تايمنا عنطوزا ها وشهم هف بع تمع متجع مع ممما امه أه يمتمع ند غذا1 . .كا موعمو1 بومعطوممم 9 
8 ,طب عتوتسومتا , لدبملا ممدنقه! بممدتله! ,لف ) «مسلمة رامخ 

.1978 فعانستا ردهت ممديهمما ,ودفدما عامل نم1 معطرنا [ه عماصرك 11:4 بلمسههاة يمعلق 

:1977 مارملا عاط ممعمطا1 ,ع«ل وععابمعة عومنهوها وعلامو5 .(السم3) عنظمب ا «عدمك ...81 ,معومههلاا مدلا 

1967 ,كعم" باتع »اونا عوف طم ,عولظ مه 201 .عوسدومما ء لدي عط أممسص دمت ه ١1.‏ رلطهاءا 


عتفمعممة 
له جلممممعموت 


ده 


عدم دسم م اعدو ع 
حم > ور ع2 و 
حع 4 دو هدم 


مع متقار 


كقعاعع زولا 
وماق 
لتنا 


0 
عامل 
لعا 


يدع اعمزم/ 
كاملل 
1/0 


علمعمة 


كلدمغاش1 


ممم 
ععلنات 


تشموجم اماس ممعم 


جل كه عاعمولا 


14 


13 غموة لقم" لدوه أصدها عله إن ومتاموتوعنو,ا جاانقويوطنا فر 


دراسة لغوية لصيغتي التغنية والجمع لبعض الكلمات الدخيلة فى هجة جدة 
أنور محمد هارون نقشتدي 
أسعاف مساعد ‏ قسم اللغات.الأورؤبي » كلية الاداب والعلوم الإنسالية . 
جامعة الملك عبد العزيز : جدة ؛ المملكة العربية السعودية 


المستخلص : ينجه المتحدثون باللغة ال بة من أهل مديبة جدة ك هو الحال مع 
المتحادثين باللهجات الغربية الأخصرى إلى استخدام العديد من الكلمات من اللغة 
الإنجليزية » وينتج عن ذلك تعديلات صوتية على هذء الكلمات الدخيلة ء كم ينتج عن 
تعديلات موبة لمسابرة لحجتهم . 

يييدف هذا البحث إلى التعرف عل الفواعد الصرفية الصوتية النى يستخدمها. 
التحدئون بلهجة جدة عند وضع الكلمات الدخيلة فى صيغتي الثتى والجمع 


محلة 
جامعة الملك غبد العزيز 
الآداب وَالعلوم الإنّانية 


01 لممستامل 
115111 انا 717خآناطظن لكا 


1111115 ل0دند كاكدم 


5 عساولا 


.11خ 1412 
.2خ 1992 


بمامع يمتهعناطسط عاتامعقكع 
الم جلمنا عتمدلسوطم عمتكر 
41 لقللع1 ,1540 يرمق ,0م 
قتطدعق السمة 


جل كته انالك مه جرع 1 الآدا جتمتقا العامة - :< من تو 1 


اتويات 


القتسم الغريحي: 


51016 


لدعا بلإصبية زحلو ده عقجامل 


لا تقدير البالغين لأثر الإعلاث التجارى فى التليفزيوث على السلوك الاستبلاكى للظفل 


عيد الرحمن مود العناة 


5 
ة الإعلان التليقزيوفى : دراسة ميدائنية على عينسة من طلاب جامعة الملك 
عبد الوهاب ابن عبد الله بغدادتي ذا 
تاريخ 
0 .دور العجار المسلمين في رواج التجارة بين بلاد المشرب والسودان الغرق فيها بون ال 
الثالث والخامس المجريين (1/9١١م)‏ . 
سعود بن حمد الخثلان 4 
جغرافيا 
]ا أنموذج لتقدير المنوسط الشهرى لكمية التبخر فى المملكة العربية السعودية مقارنة بألموذجي 
نان وإيشانوف . 
محمد بن عبد الله ١‏ 07 
لغة 
تا فى علاقة عبدالله بن عباس بالشعر . 
فهد العرانيى الحارق ١‏ 
7 من مظاهر الحزك فى شعر الشالى 
ضيف الله هلال العتيبي ل 


علوم المكتبات والمعلومات 


3) تع المكتيات والمعلومات فى الجامعات العربية [181 - 1943م) , قراسة لواقع التعله 


على مستوى الدرجة الخامغية 


أسامة اليد محسود على 


القسم التجليزي 
لغة 
ل1 دراسة لغوبة لصيغتي التشية والجسع ابعص الكلمات الدخيلة فى هجة جدة (المستحاك_ 
العربى) ٠.‏ 


أنور محمد هارون تفشيندى 


00 


40 


74 


101 


152 


وص ونا كلم تاهل) ناسيم هقد ور يمع قاما ومرة .أن بعتتسوناة احم رفمنا. ل :1.1 


كلصعامه) 


ممناءء5 طعتاعمع 


عودسيومم1 


ف وم رمق عمرمد أم كمه لدعساظ لمة أدب ع1 زه ممقموتاى نما عتأكنومنل م 6ه 
.عأطدعخ كه أععلمتط طفللع1 عط مزولره/لا 
تلمةطقطعلول! يمنومة 


سوتاءء5 عأطوعة 


ومتاهء تسمه موملال 


عدف ولمعمفائ مه كلق تعصمرك 117 أن جععل1ع عر أه ممتتسالهة واكانهم مه 
(عدتوطم طكتاعمع) ,متجقاع8 علتامتسية 
.. فهمع-لخ .1؟ مفسطمملنةطم 


كه رفسة لاع ه بعامعسعكتاع ع4 لممعصدص ممتعتواء؟ اه واتلتط لوعت م 
مام طاوتلومع) و0 #تعقاسقطة يمك آه كتمعلن5 دهم عاوسدة 
8 أممفطود8 .ة.م 


إنليلنا 


دالخ معد سعط علوم ] أه ممصم عط] مز كع له ستاكسلة زه عامظ ع1 6 

اك عط] أت لمعا عطا مرب بومبصوع© لم3 ترأممع عط دوه مدفه5 متعدوع ااا مه طأمط 

(اعدادطى طوالهيمظ) .11خ لامع 
مقاط قط6ل-أى لقورمة؟ لنمع 


بطمهمومع6 
مت ممتتميممه8 أن كعومعحخ بلطمما! عط كه ممتتقسانوع عط مط اعلملل8 ىم 5ه 
عمع) لاممةاك] فمة متمبمع" غه كأع لمك !! عط] طتتن ممكمدممم مز متطدق تلسمع 
(اعدئعطى تناع 
تلكقعع آلف .له مقصصه مك3 


ععمسومسل 


(عمعدطى طمتلومع) عمط طنثد متها "كمقطى منق" م 
نطاممة] لخ تطهر0-لى لقطدع 


234 


(عموطم حك أطمطة-لم 6ه ما عط مذ كمعمقد5 زه كاععممم خ 
....... أطتع 0 لك لمانكظ قالمطعط 


مععمع5 ومتأقممملما لمة رمدعطت1 


-[195 كعتاتوع«تمنا عتطدعخ عط" مز ممتتقدصدلما قمد وعدمطنا أه ومتاممندهظ 0ه 
داكتلعمع) لمعا عمد شدجوعلمنا ع1 عه ممتتمبقع ,15 برفسم5 كغمك ىح :1991 

(ء مادم 
...- نرلة فمصسطها! لندك-ة] مسودتا 


